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في العدد

أميركا تنهي وجودها العسكري في سورية
انتهى رسمياً الوجود العسكري الأميركي في سورية 
الذي بدأ منذ عام 2014 ضمن إطار الحرب على تنظيم 
القوات  الخميس عن انسحاب  أمــس  بـــالإعلان  داعــش، 
الأمــيــركــيــة مــن قــاعــدة قــســرك الــجــويــة بــريــف محافظة 
في  الأميركية  للقوات  موقع  آخــر  كانت  التي  الحسكة، 
سورية بعد سلسلة انسحابات من قواعد أخرى خلال 
م 

ّ
السورية تسلّ الدفاع  وزارة  وأعلنت  الماضية.  الأشهر 

الجيش قــاعــدة قــســرك الــجــويــة، بعد انــســحــاب الــقــوات 
الــقــاعــدة بين مدينتي تــل تمر  الأمــيــركــيــة مــنــهــا. وتــقــع 
والقامشلي، واستخدمتها قوات التحالف الدولي منطقة 
تنسيق مع »قسد« ومنطلقاً لدوريات راقبت تحركات 
تنظيم داعــــش. وســحــبــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي وقــت 
سابق جنودها وعتادها من 28 قاعدة ونقطة عسكرية 

فــي ســوريــة منذ 2025 وحــتــى فــبــرايــر/شــبــاط 2026. 
وقــالــت الخارجية الــســوريــة، فــي بــيــان أمـــس، إن الــدولــة 
نها مــن قــيــادة جهود 

ّ
الــســوريــة »بــاتــت فــي وضـــع يمكّ

بــالــتــعــاون مــع المجتمع  الـــداخـــل،  مكافحة الإرهــــاب مــن 
الدولي«، موضحة أن عملية تسليم المواقع تمّّت »بمهنية 
عالية وبالتنسيق الكامل« بين دمشق وواشنطن، »في 
خطوة تعكس تطور العلاقات بين الجانبين، عقب اللقاء 
بالرئيس  الــشــرع  أحــمــد  الرئيس  جمع  الـــذي  التاريخي 
الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في نوفمبر/
أن  الـــخـــارجـــيـــة  ــت  ــحــ وأوضــ الـــثـــانـــي 2025«.  تــشــريــن 
كانت  مناطق  على  سيادتها  السورية  الدولة  استعادة 
المتواصلة  للجهود  »ثمرة  تأتي  السيطرة،  خارج نطاق 
ضمن  الـــبلاد  لتوحيد  السورية  الحكومة  بذلتها  التي 

ــة واحـــدة«. وشـــددت على أن »اكتمال تسليم  إطــار دول
عملية  لنجاح  طبيعية  نتيجة  يعكس  الأميركية  المواقع 
دمج قسد ضمن البنى الوطنية، وتحمّّل الدولة السورية 
والتصدي  الإرهــاب  مكافحة  في  الكاملة  مسؤولياتها 
للتهديدات الإقليمية على أراضيها«. واعتبرت أن قرار 
الــبلاد،  في  العسكرية  مهمتها  إنهاء  المتحدة  الــولايــات 
يــعــكــس »تــقــيــيــماً مــشــتــركاً مـــفـــاده أن الـــظـــروف الــتــي 
الأميركي في  العسكري  الوجود  استدعت في الأصــل 
سورية وهي مواجهة الصعود الإقليمي لتنظيم داعش، 
قــد تــغــيــرت تــغــيــرا جــوهــريــا«. يُُــذكــر أن ســوريــة كانت 
التحالف  إلــى  قد انضمت في نوفمبر الماضــي رسمياً 

الدولي لمكافحة تنظيم داعش.
)العربي الجديد، الأناضول(

جندي أميركي في شمال 
شرق سورية، مايو 2021 

)Getty/جون مور(

الحدث

عون يتجاوز فخّّ نتنياهو

Friday 17 April 2026الجمعة  17 إبريل/ نيسان 2026 م  29 شوال 1447 هـ  □  العدد 4246  السنة الثانية عشرة

صحافيو السودان تغييرات في مشيخات سورية 
في المنفى

تجري عملية تغيير في المشيخات التقليدية للقبائل 
والعشائر العربية في سورية، لا تبدو السلطة بعيدة 

عنها.  ]05[

منذ اندلاع الحرب عام 2023، فرّّ مئات 
الصحافيين السودانيين إلى الخارج حيث 

يتعرضون لضغوط وتهديدات.  ]21[

يقرأ ساري حنفي التحوّّل 
السياسي في المجر بعد 

سقوط فيكتور أوربان اللاليبرالي.
]20[

قضايا

صدر حديثاََ
عن المركز العربي للأبحاث

ودراسة السياسات

    اشتباكات من مسافة صفر 
في بنت جبيل... ومنطقة 

جنوب الليطاني معزولة عن 
لبنان بعد تفجير جسر القاسمية
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سياسة

طهران ـ صابر غل عنبري
الدوحة، واشنطن ـ العربي الجديد

رفــــــع الـــــحـــــراك الــبــاكــســتــانــي 
المـــتـــواصـــل لـــدفـــع الأمــيــركــيين 
لطاولة  العودة  إلى  والإيرانيين 
ــفــــاوضــــات، الآمــــــال بـــإمـــكـــان إحــيــاء  المــ
الجولة  فشل  بعد  الدبلوماسي  المسار 
ــفـــاوضـــات الـــتـــي عُُــقــدت  ــى مـــن المـ ــ ــ الأول
ــــي، فمباحثات  الماضـ الأســـبـــوع  ــر  أواخــ
قائد الجيش الباكستاني عاصم منير 
الــتــوقــعــات بــإجــراء  فـــي طـــهـــران زادت 
ــات، لــكــنــهــا  ــادثــ ــحــ ــة ثـــانـــيـــة مــــن المــ ــولـ جـ
ــات بين  لـــم تــنــجــح فـــي ردم كـــل الـــخلافـ
ــران، وســـط مــعــلــومــات  واشــنــطــن وطـــهـ
ــــة رويــــتــــرز أمـــس  ــال كــشــفــت عــنــهــا وكــ
الخميس بأن الطموحات انخفضت من 
تفاهم  إلى مذكرة  اتفاق سلام شامل 
مؤقتة لمنع عودة الحرب، مع استمرار 

النجاح بتضييقها إلى  الخلافات رغم 
حــد كــبــيــر. يــتــرافــق ذلـــك مــع اســتــمــرار 
ــديـــدات الأمـــيـــركـــيـــة الإســرائــيــلــيــة  ــهـ ــتـ الـ
لإيران وبضربات أشد إيلاماً في حال 
لم تقبل باتفاق مع واشنطن. كل ذلك 
اللبنانية تطورات  فيما تشهد الساحة 
متسارعة مع دفع أميركي لمفاوضات 
بين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، مــقــابــل رفــض 
أمس  عــون  اللبناني جـــوزاف  الــرئــيــس 
الاحــتلال  رئيس حكومة  إلــى  التحدث 
الرئيس  إعلان  رغــم  نتنياهو  بنيامين 
 
ً
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب أن اتــصــالاً

سيجري في هذا السياق.
وواصــــــل قـــائـــد الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
ــم مــنــيــر زيــــارتــــه إلـــى  ــاصـ الـــجـــنـــرال عـ
ــران أمــــــس حـــيـــث الـــتـــقـــى رئـــيـــس  ــ ــهـ ــ طـ
البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، 
ــا لــيــلــة  ــ ــراهـ ــ وذلــــــك بـــعـــد مـــبـــاحـــثـــات أجـ
الأربــعــاء مــع وزيــر الخارجية الإيــرانــي 

عباس عراقجي. ونقلت وكالة رويترز 
ــؤول إيــــرانــــي كــبــيــر لم  ــن مـــسـ أمــــس عـ
تسمه أن زيــارة منير إلــى طهران أدت 
إلى تزايد الآمال في إجراء جولة ثانية 
من المحادثات،  لكنه أشار إلى استمرار 
وجود خلافات جوهرية بشأن برنامج 
الــنــووي. وأضـــاف: »يعد مصير  بلاده 
 الــيــورانــيــوم الإيــرانــي عــالــي التخصيب 
الأنشطة  على  المفروضة  القيود  ومــدة 
النووية الإيرانية  من القضايا الخلافية 
التي لم يتم التوصل بشأنها إلى حل«

ــتــقــى مــنــيــر قـــائـــد مـــقـــرّّ »خــاتــم  كــمــا ال
الإيرانية  الحربية  للعمليات  الأنــبــيــاء« 
الجهود  وبحثا  اللهي،  عبد  علي  اللواء 
ــــحــــرب. وحــســب  ــاء ال ــهـ الـــرامـــيـــة إلــــى إنـ
خلال  منير  قـــدّّم  الإيــرانــي،  التلفزيون 
ــاء شــــــرحاً عــــن الإجــــــــــراءات الــتــي  ــقـ ــلـ الـ
 
ً
خذت في سياق إنهاء الحرب، إضافةً

ّ
اتُّ

في  أجــراهــا  التي  مباحثاته  نتائج  إلــى 

استمرار جهود  على  مشددا  طــهــران، 
اللهي  عبد  قــال  جهته،  مــن  باكستان. 
إن القوات المسلحة الإيرانية على »أهبة 
الاســـتـــعـــداد لــلــدفــاع الــشــامــل فـــي حــال 

ارتكاب العدو أي عمل عدائي«.
الباكستاني  الـــوزراء  رئيس  بحث  كما 
شــهــبــاز شــريــف فــي الــدوحــة أمـــس مع 
أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
الإقليمية  الأوضــــاع  مستجدات  ثــانــي، 
في  التطورات  مقدمتها  وفي  والدولية، 
منطقة الشرق الأوسط. وحسب الديوان 
ــيـــري الــقــطــري، رحّّــــب أمــيــر قــطــر،  الأمـ
بــرئــيــس الـــــوزراء الــبــاكــســتــانــي والــوفــد 
المرافق، مؤكدا تقديره للدور الذي تقوم 
به باكستان في دعم مساعي خفض 
التصعيد، وتعزيز الحوار الدبلوماسي 
بما يخدم الأمن والسلم الإقليميين. من 
جانبه، جدد رئيس الوزراء الباكستاني 
استهدفت  الــتــي  الهجمات  بلاده  إدانـــة 
مـــؤكـــدا  المـــنـــطـــقـــة،  ودول  قـــطـــر  دولـــــــة 
تــضــامــن بــاكــســتــان الــكــامــل ودعــمــهــا 
ــراءات لحماية  ــ مــا تــتــخــذه قــطــر مــن إجـ
واستقرارها.  أمنها  وصــون  سيادتها 
الاجــــتــــمــــاع،  ــبــــان، خلال  ــانــ ــــجــ ال وأكـــــــد 
التهدئة وتعزيز  مــســار  دعــم  ضـــرورة 
المنطقة  أمــن  لضمان  الــدولــي  التنسيق 
الــحــفــاظ على  واســتــقــرارهــا، لا سيما 
عبر  الطاقة  إمـــداد  سلاســـل  انسيابية 
جــرى،  كما  الحيوية.  البحرية  المــمــرات 
خلال الاجــتــمــاع، اســتــعــراض علاقـــات 
وسبل  البلدين  بين  والصداقة  التعاون 
تــطــويــرهــا، وبــمــا يــعــزز الـــشـــراكـــة بين 
للتعاون  جــديــدة  آفــاقــا  ويفتح  البلدين 

قاليباف ومنير في طهران 
أمس )الأناضول(

عمدة لندن ينأى بنفسه عن 
»بالستاين أكشن«

نأى عمدة العاصمة البريطانية 
لندن صادق خان )الصورة(، أمس 

الخميس، بنفسه عن الأزمة بين 
حركة بالستاين أكشن والشرطة 

البريطانية، بشأن مسيرة يوم 
نكبة فلسطين. وفي تصريحات لـ 
»العربي الجديد«، قالت متحدثة 

باسمه إن تأمين الاحتجاجات 
»قرار عملياتي تضطلع به شرطة 

العاصمة«. ويستند موقف خان 
إلى أن شرطة العاصمة تستخدم 

»بشكل روتيني أحكام قانون 
النظام العام لتحديد مسارات 
الاحتجاجات، ونقاط التجمع، 

وأوقات البدء والانتهاء«. 

)العربي الجديد(

اعتقال عناصر 
من »داعش« في سورية

ألقت الأجهزة الأمنية التابعة 
لوزارة الداخلية وجهاز 

الاستخبارات العامة في سورية، 
أمس الخميس، القبض على 
عناصر خلية تابعة لتنظيم 

داعش في الريف الشرقي 
لمحافظة حلب، شمالي سورية. 

ونقلت وكالة الأنباء السورية 
»سانا« عن مصدر في الداخلية 
قوله إن »القوى الأمنية صادرت 

أسلحة وذخائر كانت بحوزة 
أفراد الخلية بهدف استخدامها 

في نشاطات إرهابية«.

)العربي الجديد(

ألمانيا زوّّدت إسرائيل 
أسلحة خلال حرب إيران

أظهرت بيانات حكومية، أمس 
الخميس، أن ألمانيا وافقت على 

صادرات أسلحة إلى إسرائيل 
بقيمة 6.6 ملايين يورو )7.8 

ملايين دولار( خلال الأسابيع 
الأولى من الحرب في إيران، 

رغم أن الحجم ظل منخفضاً 
نسبياً. وشملت الموافقات الفترة 

من 28 فبراير/شباط الماضي، 
عندما شنت القوات الإسرائيلية 
والأميركية ضربات على إيران، 

وحتى 27 مارس/آذار الماضي.

)أسوشييتد برس(

البحرين تعاقب ضابطاً 
قتل ناشطاً موقوفاً

أعلنت البحرين، أمس الخميس، 
إحالة ضابط استخبارات إلى 

المحاكمة بتهمة »الاعتداء المفضي 
إلى الموت«، وذلك بعدما أفادت 

منظمات حقوقية بوفاة الناشط 
الشيعي محمد الموسوي في 

أثناء احتجازه الشهر الماضي. 
وجاء في بيان لوحدة التحقيق 
الخاصة الحكومية على منصة 

انستغرام، أن »المتوفى كان 
موقوفاً لدى الجهاز، وأنه تعرض 

لاعتداء من قبل أحد منتسبيه، 
قل 

ُ
مما ألحق به إصابات عديدة نُ

على إثرها إلى المستشفى حيث 
فارق الحياة متأثراً بإصابات«.

)فرانس برس(

توقيف شخصين في لندن 
حاولا إحراق كنيس

أوقف رجل وامرأة الأربعاء 
للاشتباه بمحاولتهما إضرام 

النار في كنيس يهودي في 
فينشلي بشمال لندن، أمس 

الخميس، وفق ما أعلنت 
الشرطة البريطانية معتبرة 

الحادثة »جريمة كراهية معادية 
للسامية«. وأعلنت الشرطة 

أنها قبضت أولًاً على امرأة في 
واتفورد، شمال غربي لندن، ثم 

 في المنطقة نفسها، 
ً
أوقفت رجلاً

ووضعتهما قيد الاحتجاز. 
وكانت شرطة لندن قالت الأربعاء 

إنها تبحث عن مشتبه بهما  
ألقيا »زجاجتين يبدو أنهما 

تحتويان على بنزين، بالإضافة 
إلى طوب« على الكنيس.

)فرانس برس(

للحديث تتمة...

أكد أمير قطر وسلطان 
عُُمان ضرورة تغليب الحلول 

الدبلوماسية

هل تنقل واشنطن قواعدها؟

قال المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي آفي بيناياهو إن الولايات المتحدة 
تــدرس نقل عــدد مــن قــواعــدهــا مــن دول المنطقة إلــى إســرائــيــل. وكتب عبر »إكــس«: 
»أفاد مسؤولون كبار في المؤسسة الدفاعية بأنه بعد التعاون الوثيق بين الجيشين 
قــواعــد عسكرية وجــويــة مــن دول  الإسرائيلي والأمــيــركــي، يــدرس الأميركيون نقل 
المــنــطــقــة إلـــى إســـرائـــيـــل«. كــمــا يــــدرس الأمــيــركــيــون »إنـــشـــاء مــراكــز بــيــانــات ضخمة 
النقب أو وادي عــربــة«، وفــق بيناياهو. وأضـــاف: »في  ومنشآت طاقة وغيرها في 
أميركيون عن كثب على  لع مسؤولون حكوميون وعسكريون 

ّ
اطّ الأشهر الأخيرة، 

القدرات الاستخبارية والتكنولوجية والبشرية الإسرائيلية، ويرغبون في تعزيز 
الــتــعــاون«. وتــابــع: »إذا مــا تحققت هـــذه الــخــطــوة، فسيكون ذلـــك خــبــراً إيــجــابــياً«. 
فــي إسرائيل،  قــدم  المتحدة موطئ  »لــلــولايــات  إن  بــدورهــا، قالت صحيفة معاريف 

يتمثل في مركز القيادة الأميركية في كريات غات« جنوباً.

ترامب في 
ميامي، 11 إبريل 

)Getty( 2026

الحدث

تقرير

شرق ▼ غــرب
ــيـــر قـــطـــر ورئـــيـــس  ــقـــد أمـ الـــثـــنـــائـــي. وعـ
لــقــاء ثــنــائــيــا، تــبــادلا  وزراء بــاكــســتــان 
التطورات  النظر حــول  خلالــه وجــهــات 
وأكــدا  المشترك،  الاهتمام  ذات  الراهنة 
أهــمــيــة مــواصــلــة الــتــنــســيــق والــتــشــاور 
الأحــداث  في ظل  البلدين، لاسيما  بين 
المنطقة  أمــن  على  وتداعياتها  الجارية 
التقى  قد  شريف  وكــان  واستقرارها. 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر محمد 
بن سلمان وأطلعه على جهود إسلام 
ــك خلال زيـــارتـــه  ــ لــلــوســاطــة، وذلـ ــاد  ــ أبـ
قــطــر  أمــــيــــر  أيــــــــضاً، زار  الــــســــعــــوديــــة. 
مسقط أمس، وبحث مع سلطان عُُمان 
هيثم بن طــارق، تطورات الأوضــاع في 
المنطقة. وقال الديوان الأميري القطري 
ــانـــبين تـــنـــاولا وجـــهـــات الــنــظــر  إن الـــجـ
بــشــأن المــســتــجــدات الــراهــنــة، لا سيما 
ما يتعلق بتداعياتها على أمن المنطقة 
ــا، وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عــلــى  ــرارهــ ــقــ ــتــ واســ
إمدادات الطاقة وحركة الملاحة الدولية. 
الإقليمية  الجهود  أهمية تكثيف  وأكــدا 
وضــرورة  التصعيد،  لخفض  والدولية 
والــحــوار  الدبلوماسية  الحلول  تغليب 
لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز 
ــقــــرار عــلــى المــســتــويين  ــتــ الأمـــــن والاســ
ــددا على  ــ الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، كــمــا شـ
الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور المستمر  أهــمــيــة 
الــقــضــايــا  مــخــتــلــف  إزاء  ــبــلــديــن  ال بين 
إلى  بالإضافة  المشترك،  الاهتمام  ذات 
العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، 
ــا فــي  ــرهــ ــويــ ــطــ وســــبــــل تــــعــــزيــــزهــــا وتــ
قالت  مــن جهتها،  المــجــالات«.  مختلف 
»القائدين  إن  الــعُُــمــانــيــة،  الأنــبــاء  وكــالــة 
الأحـــداث  تـــطـــوّّرات  الــلــقــاء  بحثا خلال 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عـــلـــى أمـــن 
الدول واستقرارها، وسلامة شعوبها، 
ومصالحها الاقتصادية«، وشدّّدا على 
ــرورة الــتــوصّّــل إلـــى اتـــفـــاق نهائي  ــ ضـ
 
ً
ــن جـــــذورهـــــا، علاوةً  الأزمـــــــة مــ

ّ
وحــــــلّ

عــلــى تكثيف الــجــهــود الــدولــيــة لــتــأمين 
حـــريـــة الملاحــــــة الــبــحــريــة فـــي مضيق 
هرمز، وضمان انسيابية حركة النقل 

البحري، وإمدادات الطاقة.
ومع مواصلة باكستان جهود الوساطة، 
نــقــلــت وكـــالـــة رويـــتـــرز عـــن مــصــدريــن 
ــفــــاوضين الأمــيــركــيين  ــيين أن المــ ــرانــ إيــ
ضوا طموحاتهم بشأن 

ّ
والإيرانيين خفّ

ــاق سلام شـــامـــل،  ــفــ اتــ إلـــــى  ــل  ــتـــوصـ الـ
ــى مــذكــرة  ــ ــك إل ــ  مـــن ذل

ً
ــدلاً ــ ويـــســـعـــون بـ

تفاهم مؤقتة لمنع عودة الصراع. وقال 
مسؤول إيراني رفيع المستوى للوكالة 
ــدآ بــتــضــيــيــق بــعــض  ــ ــ ب ــبين  ــانــ ــجــ ــ ال إن 
الــخلافــات، بما فــي ذلــك الـــخلاف حول 
وأضــاف  هــرمــز.  مضيق  إدارة  كيفية 
أن تتضمن  تــريــد  إيــــران  أن  المـــســـؤول 
مــذكــرة الــتــفــاهــم قــيــام واشــنــطــن برفع 
تجميد بعض الأموال الإيرانية، مقابل 
ــد مــــن الــســفــن  ــزيــ ــمــــرور المــ ــاح بــ ــمـ الـــسـ
عــبــر المــضــيــق. ولــكــن بــعــد مـــرور أكثر 
الــتــي استمرت  الهدنة  مــدة  مــن نصف 
الـــخلافـــات عميقة.  ــزال  أســـبـــوعين، لا تـ
للوكالة  المستوى  رفيع  مسؤول  وقــال 
ــفـــاق على  إن هـــذه الــنــقــاط تــشــمــل الاتـ
اليورانيوم  من  إيــران  مخزون  مصير 
الـــتـــخـــصـــيـــب، ومـــــــدة أي وقـــف  ــــي  ــال عــ
لــلــبــرامــج الــنــوويــة الإيــرانــيــة، ولا سيما 
تخصيب اليورانيوم. وقال دبلوماسي 
غربي، بحسب »رويــتــرز«، إن القضية 
الـــنـــوويـــة »لا تــــــزال عــقــبــة رئــيــســيــة«. 
وأضافت مصادر إيرانية أنه في حال 

التوصل إلى مذكرة لوقف النزاع، فمن 
المــتــوقــع أن يــكــون أمــــام الـــجـــانـــبين 60 
يـــومـــا لــلــتــفــاوض عــلــى اتـــفـــاق نــهــائــي، 
الــذي سيتطلب مشاركة خبراء  الأمــر 
وقالت  الــذريــة.  للطاقة  الدولية  والوكالة 
الــولايــات المتحدة  مــصــادر إيــرانــيــة إن 
تطالب بوقف برنامج إيران لتخصيب 
اليورانيوم لمدة 20 عاما، بينما ترغب 
إيران في حصره في ثلاث إلى خمس 
أن طهران  المصادر  وأضافت  سنوات. 
ــدول زمـــنـــي لــرفــع  ــجــ تـــطـــالـــب أيـــضـــا بــ
المتحدة  الأمم  التي فرضتها  العقوبات 
الأوروبــي.  والاتحاد  المتحدة  والولايات 
وكــانــت إيـــران قــد رفضت فــي السابق 
أميركياً بشحن كامل مخزونها  طلبًًا 
من اليورانيوم المخصب بنسبة %60. 
ومع ذلــك، أشــارت مصادر إيرانية إلى 
وجود مؤشرات على إمكانية التوصل 
إلــــى حـــل وســـــط. وأفــــــاد مـــصـــدرٌٌ بــأن 
 لإرســال 

ً
لــم تكن مستعدةً إيـــران، وإن 

عالي  الــيــورانــيــوم  مــن  كامل مخزونها 
الــتــخــصــيــب إلــــى الــــخــــارج، لــكــن يُُــمــكــن 
ــثــة.  ــى دولـــــــةٍٍ ثــال ــ إرســـــــال جــــــزءٍٍ مـــنـــه إلـ
اليورانيوم  بعض  أن  المصدر  وأوضــح 
عـــالـــي الــتــخــصــيــب مـــطـــلـــوبٌٌ لأغـــــراضٍٍ 
طبية، ولمفالٍٍع بحثي في طهران يعمل 
بكمياتٍٍ صغيرةٍٍ نسبيا من اليورانيوم 

المخصب بنسبة 20% تقريبا.
في السياق، نقلت وكالة رويترز أمس 
عن مصدر مطلع أن طهران قد تسمح 
الجانب  عبر  بحرية  بالإبحار  للسفن 
الــعُُــمــانــي مــن مضيق هــرمــز مــن دون 
أن تــصــبــح مــهــددة بـــأي هــجــوم، وذلــك 
ــتـــي قــدمــتــهــا  ــار المـــقـــتـــرحـــات الـ ــ فــــي إطــ
فــــي المــــفــــاوضــــات. وقــــــال المــــصــــدر إن 
ــران ربــمــا تــكــون مــســتــعــدة للسماح  إيــ
من  باستخدام  الجانب  الآخــر  للسفن 
المــضــيــق فــي المــيــاه الــعُُــمــانــيــة مــن دون 
أي عـــوائـــق. ولـــم يــذكــر المــصــدر  مـــا إذا 
إيــران ستوافق أيضا على إزالــة  كانت 
أي ألغام قد تكون زرعتها في الجانب 
الــعُُــمــانــي مـــن المــضــيــق أو مـــا إذا كــان 
سيسمح لجميع السفن، حتى المرتبطة 
بـــإســـرائـــيـــل، بـــــالمـــــرور. لـــكـــن المـــصـــدر 
ــراح يــتــوقــف عــلــى ما  ــتـ ــاف أن الاقـ أضــ
لتلبية  مــســتــعــدة  واشــنــطــن  كــانــت  إذا 
إيراني  مطالب طــهــران. وقــال مسؤول 
إن  »رويــتــرز«  ـــ ل منفصل  فــي تصريح 
ــران ستحتفظ  ــ ــ إي أن  يــعــنــي  ــراح  ــتــ الاقــ
داخــل  هــرمــز  مضيق  على  بالسيطرة 
مــيــاهــهــا الإقــلــيــمــيــة، مـــن دون الــتــدخــل 
فــي الــجــانــب الــعُُــمــانــي، وهـــو مــا يهدف 
الحرب.  النية لإنهاء  إظهار حسن  إلى 

على الجانب الآخر، كان البيت الأبيض 
قـــد أعــلــن مــســاء الأربـــعـــاء أنـــه يناقش 
مع  المفاوضات  ثانية من  إجــراء جولة 
إيران، قائلا إنه »متفائل« بشأن فرص 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق. وقــالــت المتحدثة 
الــرئــاســة كـــارولايـــن ليفيت في  بــاســم 
مــؤتــمــر صــحــافــي إن نــقــاشــات جــرت 
ــنـــاف المــــفــــاوضــــات فــي  ــئـ ــتـ ــهــــدف اسـ بــ
إسلام أباد »لكن لا شيء رسميا حتى 
بــالارتــيــاح  »نــشــعــر  ــافــــت:  وأضــ الآن«. 
حيال آفاق التوصل إلى اتفاق«. ونفت 
صحة التقارير التي تفيد بأن الولايات 
المــتــحــدة طــلــبــت رســمــيــا تــمــديــد وقــف 
الــذي وافــق عليه الجانبان  إطلاق النار 
 فـــي 8 إبــريــل/نــيــســان لمـــدة أســـبـــوعين. 
لــم يتم تأكيد عقد  أنــه  ليفيت  وذكـــرت 
المــزيــد مــن المــحــادثــات المــبــاشــرة حتى 
ـــجـــرى في 

ُ
تُ المـــرجـــح أن  لــكــن مـــن  الآن، 

باكستان  مرة أخرى.
ورغم الأجــواء الإيجابية، فإن واشنطن 
 أيــضاً عــن الــتــهــديــدات، إذ أكد 

َ
لــم تتخلَ

بيت هيغسيث  الأميركي  الحرب  وزيــر 
المتحدة ستواصل منع كل  الولايات  أنّّ 
الــســفــن مـــن بــلــوغ المـــوانـــئ الإيـــرانـــيـــة أو 
الــخــروج منها »طــالما لــزم الأمـــر«، وهدد 
إيـــــران بــضــربــات جـــديـــدة إذا لـــم تــبــرم 
اتــفــاقــا مــع واشــنــطــن. وقـــال هيغسيث، 
البنتاغون، في  إفــادة صحافية في  في 
الــيــوم الــرابــع مــن دخـــول الــحــصــار الــذي 
أعلنته واشنطن للموانئ الإيرانية حيّّز 
الحصار  هــذا  ـــن واضـــحاً، 

ُ
التنفيذ: »لأكُ

ــفـــن المـــتـــجـــهـــة مــن  يـــشـــمـــل جـــمـــيـــع الـــسـ
الموانئ الإيرانية وإليها، بغض النظر عن 
الحصار  هـــذا  وســنــواصــل  جنسيتها. 
ــــقــــوات  طـــــــالما لـــــزم الأمـــــــــر«. وأكـــــــد أن ال
الأميركية في  الشرق الأوسط مستعدة 
الــقــتــالــيــة إذا لم  لاســتــئــنــاف  الــعــمــلــيــات 
 توافق إيران على اتفاق سلام. وأضاف: 
»بــإمــكــانــك  يـــا  إيــــران اخــتــيــار  مستقبل 
ــر، جــــســــراً ذهـــــبـــــياً، ونــــأمــــل أن  ــ ــزدهــ ــ  مــ
الإيراني«.  أجل  الشعب  تفعلوا ذلك من 
وتابع: »لكن إن أساءت إيران الاختيار، 
فستواجه حصارا  وإسقاط قنابل على 
ــكــهــربــاء والــطــاقــة«.  الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وال
: »هــذه 

ً
وتــوجــه لــلــقــيــادة الإيــرانــيــة قــــائلاً

ليست معركة عادلة، ونحن نعلم ما هي 
الأصول العسكرية التي تنقلونها وإلى 
تقومون  »إنــكــم  وتــابــع:  تنقلونها«.  أيــن 

من  لديكم  تبقى  مــا  ــراج  لإخـ بالتنقيب 
دون  من  والصواريخ  الإطلاق  منصات 
الــقــدرة عــلــى اســتــبــدالــهــا، ليست لديكم 
قــدرة على تجديد  صناعة دفاعية، ولا 

قدراتكم الهجومية أو الدفاعية«.
ــان  مـــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس هــيــئــة الأركــ
ــرال دان  ــنــ ــــجــ ــتـــركـــة ال الأمـــيـــركـــيـــة المـــشـ
الــقــوات الأمــيــركــيــة »مستعدة  كــايــن إن 
الكبرى«.  القتالية  العمليات  لاستئناف 
وأضاف: »سنلاحق بنشاط أي سفينة 
ترفع العلم الإيراني أو أي سفينة  تحاول 
تقديم دعــم مــادي لإيـــران«، وأنــه ‌سيتم 
اعـــتـــراض  الــســفــن الـــتـــي تـــحـــاول كسر 
 الحصار وتحذيرها بأنه »إذا لم تمتثل 
لهذا الحصار، فسوف نستخدم القوة«. 
وقال إن  تطبيق ذلك سيتم داخل المياه 
الدولية.  المــيــاه  وفــي  الإيــرانــيــة  الإقليمية 
وأوضـــح كــايــن أن 13 سفينة اخــتــارت 
 من كسر الحصار، مضيفاً 

ً
العودة بدلاً

أنه لم يتم تفتيش أي سفينة حتى الآن. 
ــــن الإســرائــيــلــي  ــر الأمـ ــ كــمــا تـــوعـــد وزيـ
يسرائيل كاتس إيران بضربات »أشد 
الأميركي  المقترح  إذا رفضت  إيلامــا« 
»التسلح  عــن  التخلي  على  يركز  الــذي 
ــران  ــال كـــاتـــس: »تــقــف إيـ ــــنــــووي«. وقــ ال
عـــنـــد مـــفـــتـــرق طــــــرق تــــاريــــخــــي، أحـــد 
الطريقين هو التخلي عن نهج الإرهاب 
بــمــا يتماشى مع  ــووي...  ــنـ الـ والــتــســلــح 
المــقــتــرح الأمــيــركــي، أمــا الــطــريــق الآخــر 
فـــيـــؤدي إلـــى الـــهـــاويـــة«. وأضـــــاف: »إذا 
الثاني،  الطريق  الإيــرانــي  النظام  اختار 
هناك  أن  سريع  وبشكل  فسيكتشف 
التي قمنا  تلك  إيلامــا من  أكثر  أهدافا 

بضربها« في الحرب.
فــي المــقــابــل، قــال الــقــائــد الــعــام للجيش 
الإيراني، اللواء أمير حاتمي، إن عاصم 
مــنــيــر دخـــــل الأربـــــعـــــاء أجــــــــواء إيـــــران 
الجوية  للقوة  تابعة  مقاتلات  بمرافقة 
الإيرانية، مضيفا أن الإدارة الأميركية 
تدعي تدمير سلاح الجو الإيراني »لكن 
ــاء( كــــان لــديــنــا ضــيــف،  ــ ــعـ ــ أمــــس )الأربـ
وبمجرد دخوله المجال الجوي الإيراني 
أبــلــغــنــاه بـــأنـــه لا حـــاجـــة لمــقــاتلاتــكــم«، 
ومــوضــحــا أنــه »تــمــت مــرافــقــة الضيف 
بعدد مضاعف من الطائرات التي كان 
لإرسالها  يخطط  الباكستاني  الجانب 
ــاف: »يــقــولــون إنــهــم  ــ لــلــمــرافــقــة«. وأضــ
ــدا أن 

ّ
ــروا الــبــحــريــة الإيــرانــيــة،« مــؤكّ دمّّــ

»الـــقـــوة الــبــحــريــة الإيــرانــيــة تــقــف الــيــوم 
بــثــبــات، والـــعـــدو يــحــافــظ عــلــى مسافة 

300 كيلومتر منه«.
ر المــســتــشــار الــعــســكــري 

ّ
بـــــــدوره، حـــــذّ

ــي مــحــســن رضــائــي  ــرانــ لــلــمــرشــد الإيــ
الأربــعــاء من أن إيــران ستغرق السفن 
ــز إذا  ــرمــ ــــي مـــضـــيـــق هــ ــيــــة فـ ــيــــركــ الأمــ
قـــررت الـــولايـــات المــتــحــدة الــقــيــام بــدور 
»الــشــرطــي« فــي المــمــر المائــــي الــحــيــوي. 
وقــــال رضـــائـــي لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي: 
بصواريخنا  هـــذه  سفنكم  »ســتــغــرق 
الأولـــى، وقــد شكلت خطراً كبيراً على 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي. مـــن المـــؤكـــد أنــهــا 
ستكون عرضة لصواريخنا، ويمكننا 
ــا«. مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، شـــدد  تـــدمـــيـــرهـ
العميد محمد  الجيش،  باسم  المتحدث 
لتوجيهات  أنــه وفــقاً  نيا، على  أكــرمــي 
التعامل  سيتم  للجيش،  الــعــام  الــقــائــد 
بجدية كاملة مع أي اعــتــداء بــري على 
الــبلاد، وأنــه »يجب عدم السماح ببقاء 
أي مــعــتــدٍٍ عــلــى قــيــد الــحــيــاة« فــي حــال 

شن هجوم بري.

»أبانا الذي 
ليس في البيت 

الأبيض«

ناصر السهلي

ــــو أن  ــد لـ ــهـ ــشـ ــل المـ ــيّّـ ــخـ يـــمـــكـــن تـ
شخصية دونالد ترامب قادت 
حيث  انقلابية،  عسكرية  دولــة 
يُُـــوضـــع الـــدســـتـــور والــحــريــات 
»المصلحة  عنوان  تحت  جانباً 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا«. فــي خطابه 
تــــرامــــب  يــــــقــــــدّّم  وســـــلـــــوكـــــه، لا 
منقذا  بل  رئيس،  نفسه مجرد 
استثنائيا، يمتلك ما لا يمتلكه 
ــــوة وذكـــــــاء«. وقــد  غـــيـــره مـــن »قـ
تجسدت هذه الصورة بوضوح 
ـــد 

ّ
حين ظـــهـــر فــــي مــلــصــق مـــولّ

بهيئة  الاصــطــنــاعــي  بـــالـــذكـــاء 
الــســيــد المــســيــح، فـــي اســتــعــارة 
لــم يــتــراجــع عــنــهــا اعـــتـــذاراً، بل 
امتدادا  تعامل معها بوصفها 
وزعــم  لنفسه  لــرؤيــتــه  طبيعيا 
بــعــد الــجــدل الـــذي أثــارتــه أنها 
تصوره طبيبا. وسبق لترامب 
ــورة لـــه فـــي مــايــو/ أن نــشــر صــ
أيــــار الـــعـــام الماضـــــي فـــي هيئة 

بابا الفاتيكان.
في هذا السياق، لا تبدو اللغة 
ــاب تـــرامـــب  ــطــ ــــي خــ الـــديـــنـــيـــة فـ
عــــــابــــــرة، بـــــل جــــــــزءاً مـــــن ولـــعـــه 
طابعاً  ضفي 

ُ
تُ أوســـع  بسردية 

كـــهـــنـــوتـــياً شـــبـــه مــــقــــدّّس عــلــى 
قــــــرارات ســيــاســيــة وعــســكــريــة. 
ــرات  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـ ذروة  فــــــي  حــــتــــى 
والــــــحــــــروب، ومـــنـــهـــا الــتــهــديــد 
بتدمير حــضــارة إيـــران، حــاول 
تــــصــــويــــر الأحـــــــــــــداث وكــــأنــــهــــا 
تــــصــــب فــــــي »خــــــدمــــــة الــــــــــرب«. 
ــر حـــربـــه،  ــ ــــرز دور وزيــ ــا بـ ــنـ وهـ
بــيــت هــيــغــســيــث، الـــــذي اعــتــبــر 
فذت 

ُ
نُ العسكرية  العمليات  أن 

تــحــت حــمــايــة »إلــهــنــا الــقــديــر«، 
داعـــياً الأمــيــركــيين إلــى الــصلاة 
النصر »باسم يسوع  أجــل  من 
ــا تــــرامــــب نــفــســه،  ــ المـــســـيـــح«. أمـ
»الــرب  القول إن  فلم يتردد في 
يبارك الحرب لأن الرب صالح«

ــيـــف المــكــثــف  ــتـــوظـ ــن هــــــذا الـ ــكـ لـ
لــلــديــن لـــم يــمــر دون اعـــتـــراض. 
فــقــد دخـــل تــرامــب فــي مواجهة 
حـــادة مــع الــبــابــا لاوون الــرابــع 
عــــشــــر، بـــعـــدمـــا انـــتـــقـــد الأخـــيـــر 
الــــــحــــــرب واســــــتــــــخــــــدام الــــديــــن 
تـــرامـــب  وردّّ  الـــعـــنـــف.  لــتــبــريــر 
بــــهــــجــــوم شــــخــــصــــي، واصــــــــفاً 
البابا بأنه »ضعيف« و»منحاز 
و»ماركسي  المتطرف«  لليسار 
ــقـــاد  ــتـ انـ أن  ــراً  ــبـ ــتـ ــعـ مـ كــــــامــــــل«، 
ــيـــة  ــبـ ــلـ ــتـــخـــب »بـــأغـ ــنـ رئـــــيـــــس مـ
ســاحــقــة« أمــر غير مــقــبــول. في 
ر الــبــابــا مــن »وهــم 

ّ
المــقــابــل، حـــذّ

القدرة المطلقة« الذي بات أكثر 
عدوانية وتقلباً، مؤكداً أن الله 
ــلـــوات »أيـــــدٍٍ  لا يــســتــجــيــب لـــصـ

ملوثة بالدماء«.
ــة مــا  ــكــــس هــــــــذه المــــــواجــــــهــــ ــعــ تــ
ــتـــجـــاوز الـــــــخلاف الــســيــاســي  يـ
إلى صــدام بين رؤيــتين: الأولى 
ــة وتــمــنــحــهــا  ــلـــطـ ــدّّس الـــسـ ــ ــقــ ــ ــ

ُ
تُ

والثانية  مطلقة،  شبه  شرعية 
تـــســـعـــى لـــضـــبـــط الـــــعلاقـــــة بين 
الأخلاق والدين والسياسة. في 
هذا السياق، يبدو ترامب أقرب 
ــى زعـــيـــم يـــضـــع نــفــســه فـــوق  ــ إلـ
بنرجسية  مـــدفـــوعاً  لـــة،  المـــســـاء
الــذات مرجعية  تقدّّم  سياسية 
طاع بلا 

ُ
أن تُ يُُــراد لها  نهائية، 

الذي  »أبانا  نقاش، في مقولة: 
في البيت الأبيض«.

أمــــــا داخــــــــل مـــعـــســـكـــر »مــــاغــــا« 
فـــيـــســـتـــمـــر الانـــــقـــــســـــام. بــيــنــمــا 
يدافع أنصار ترامب عنه، يراه 
آخــــــرون ضــمــن تـــيـــار »أمــيــركــا 
مـــجـــرم  ــلــــف  خــ مــــنــــقــــاداً  أولًاً« 

الحرب بنيامين نتنياهو.

محاولات 
إحياء المفاوضات

مشروع مذكرة تفاهم مؤقتة بين أميركا وإيران 

فشلت محاولة رابعة قام بها 
الديمقراطيون في مجلس 

الشيوخ لوقف الحرب

القيادة المركزية 
الأميركية: يواصل 

أفراد القوات 
الأميركية مراقبة 

وتسيير دوريات 
في المياه 

الإقليمية دعماً 
للحصار الأميركي 
المفروض على 

السفن الداخلة إلى 
الموانئ الإيرانية أو 

الخارجة منها.

بيروت ـ العربي الجديد

ــم المـــواقـــف المــتــضــاربــة الـــتـــي تــصــدر  رغــ
ــد تــرامــب  ــالـ عـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـ
حول الحرب على إيــران، فإن اللافــت في 
تصريحاته الأخيرة إشاعته أجواء بقرب 
فــي تصريحات  أكــده  مــا  انتهائها، وهــو 
ــقــنــاة »فـــوكـــس بـــزنـــس« بــثــت الأربـــعـــاء  ل
الماضــــــــي. كـــمـــا كــشــفــت صــحــيــفــة وول 
ستريت جورنال الأميركية أن ترامب أبلغ 
خاص  عشاء  خلال  هولندا  وملكة  ملك 
مساء الاثنين في البيت الأبيض، برغبته 

في إنهاء الحرب في إيران سريعاً.
ومـــع مــــرور 48 يــــوماً عــلــى بـــدء الــحــرب 
على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، 

ورغم أن ترامب لا يزال يحظى بدعم في 
الكونغرس، إذ فشلت محاولة رابعة قام 
الماضي  الأربعاء  يوم  الديمقراطيون  بها 
فــي مجلس الــشــيــوخ لــوقــف الــحــرب بأن 
بــالــشــروع في  الــكــونــغــرس  الإذن  يــمــنــح 
الأعــمــال الــقــتــالــيــة، فـــإن الــضــغــوط تحيط 
الداخل  الضغوط في  وأول هذه  بترامب. 
مـــن جـــنـــاح داخـــــل الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
يخشى أن تؤدي الحرب وتداعياتها على 
أســعــار الــغــاز والتضخم فــي الــداخــل إلى 
خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات 
ــتـــجـــديـــد الـــنـــصـــفـــي الـــخـــريـــف المـــقـــبـــل.  الـ
البنتاغون  ثــمــة مــخــاوف فــي  ــتــوازي،  بــال
المفروض  المطوّّل  الحصار  يــؤدي  أن  من 
فـــي مــضــيــق هــرمــز إلـــى إجـــهـــاد السفن 
الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة وإضـــعـــاف الــوجــود 
الأميركي في مناطق أخرى تشتد فيها 
ــقــوة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة،  الــحــاجــة إلـــى ال
الحصار  الهادئ. ويشارك في  كالمحيط 
بــحــار وجـــنـــدي من  أكــثــر مـــن 10 آلاف 

الأمــيــركــيين،  والــطــيــاريــن  البحرية  مــشــاة 
ــى أكـــثـــر مــــن 12 ســفــيــنــة  بـــالإضـــافـــة إلـــ
المركزية  للقيادة  وفـــقاً  وطــائــرة،  حربية 
الأمــيــركــيــة. عــلــماً أنـــه لــم تــتــقــدم أي دولــة 
لمساعدة واشنطن في مهمتها بمضيق 
هرمز، رغم أن ترامب صرح سابقاً بأنه 
سيعلن عن »دول أخرى« ستشارك في 
الحصار. ليس هذا فحسب بل إن ترامب 
بــــات أمـــامـــه أقــــل مـــن أســـبـــوعين لانــتــهــاء 
يـــوماً فــي الأول مــن مايو/ الــســتين  مهلة 

أو  الأميركية  القوات  المقبل، لسحب  أيــار 
طلب تمديد لمدة 30 يوماً. وينص قانون 
صلاحيات الحرب لعام 1973، على إلزام 
الأميركية من  الــقــوات  الــرؤســاء بسحب 
أي نــزاع لم يُُــصــرّّح به الكونغرس خلال 
60 يوماً. ويمكن لترامب الحصول على 
تمديد لمــدة 30 يــوماً إذا صــدّّق على أنه 

»ضرورة عسكرية لا مفر منها«.
ولم يُُعلن البيت الأبيض بعد ما إذا كان 
ــــثلاثين يـــوماً.  تـــرامـــب ســيــطــلــب تــمــديــداً لـ
ــرامـــب أول رئـــيـــس لا  ولـــكـــن لـــن يـــكـــون تـ
فقد سبق  يـــوماً.  الــســتين  بمهلة  يكترث 
ــاراك أوبـــامـــا أن أمــر  ــ لــلــرئــيــس الــســابــق بـ
ــام 2011،  بــشــن ضـــربـــات عــلــى لــيــبــيــا عـ
واســتــمــرت هــذه الــضــربــات بعد انقضاء 
الرئيس  يفعل  ولـــم  يــــوماً.  الــســتين  مهلة 
أيــضاً عندما  الأسبق بيل كلينتون ذلــك 
عــام 1999، رغم  أمــر بقصف كوسوفو 
أذن  قــد  الكونغرس  أن  إدارتـــه زعــمــت  أن 
ضمنياً بالضربات لأنه أصــدر تشريعاً 
يــــوماً من  فــي غــضــون ســـتين  لتمويلها 

الحملة.  ولــم يُُصرّّح زعيم الأغلبية  بــدء 
الــجــمــهــوريــة فــي مجلس الــشــيــوخ، جــون 
ــاء الماضــــــــي، بـــمـــا إذا  ــ ــعـ ــ ــوم الأربـ ــ ــون، يـ ــ ــ ث
تفويض من  ترامب طلب  يُُريد من  كــان 
يوما،  الــســتين  انــقــضــاء  قبل  الكونغرس 
خطتها  تــوضــيــح  إلـــى  الإدارة  دعـــا  لكنه 
لإنهاء الحرب مع اقتراب الموعد النهائي. 
وقال ثون للصحافيين: »إنهم بحاجة إلى 
خطة لإنهاء هذا الوضع، وكيفية التوصل 
 إلى شرق أوسط 

ً
فضي فعلاً

ُ
إلى نتيجة تُ

أكثر أماناً واستقراراً«. لكن بعض أعضاء 
مــجــلــس الــشــيــوخ الــجــمــهــوريين خــالــفــوه 
الرأي، فقد صرّّح السيناتور الجمهوري 
 
ً
جـــون كــورتــيــس بــأنــه لـــن يــدعــم تــمــويلاً

إضافياً للعمليات العسكرية ضد إيران 
مــا لــم يُُــعــلــن الــكــونــغــرس الــحــرب. وقــالــت 
كولينز  ســوزان  الجمهورية  السيناتورة 
إذا  الــنــزاع  يُُجيز  أن  الكونغرس  على  إن 
الولايات  إذا نشرت  أو  يــوماً،  تجاوز 60 
المتحدة قوات برية، وهو أمر لم يستبعده 
الجمهوري دون  النائب  ترامب. كما قال 
الحصول  إلــى  بحاجة  ترامب  إن  بيكون 
ــغــــرس قــبــل  ــونــ ــكــ ــ ــن ال ــ عـــلـــى تـــفـــويـــض مـ
انقضاء مهلة الستين يوما. وأضاف: »إذا 
النهج،  هــذا  فــي  الاســتــمــرار  الرئيس  أراد 
المــبــادرة، لأن مهلة  أن يقود زمــام  فعليه 
تقترب«. وذكــرت صحيفة  يوما  الستين 
»واشنطن بوست« أن إدارة ترامب زعمت 
العام الماضي أنها غير ملزمة بهذه المهلة 
المــــخــــدرات  ــار  تـــجـ خلال حــمــلــتــهــا ضــــد 
المـــزعـــومين فـــي مــيــاه أمــيــركــا اللاتــيــنــيــة، 

أنــهــا لا تعتقد  الكونغرس ســراً  وأبــلــغــت 
أن الضربات ترقى إلى مستوى الأعمال 
القانون.  فــي  عليها  المنصوص  العدائية 
لكن أونا هاثاواي، أستاذة القانون الدولي 
في جامعة ييل والتي عملت مستشارة 
خاصة لوزارة الدفاع خلال إدارة أوباما، 
»واشنطن بوست« إن مهلة الستين  قالت لـ
يــوماً ستظل سارية حتى لو بــدأ ترامب 
الحرب بشكل غير قانوني. وأضافت أن 
إذ توضح جيداً  بالغة،  دلالــة  »ذات  المهلة 
لأي شخص يتساءل أن الرئيس مستعد 

لتجاهل القانون تماماً«.
ولـــفـــتـــت »واشــــنــــطــــن بـــــوســـــت« إلــــــى أن 
ــقــــراطــــيين فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــمــ ــــديــ ال
تجاهلوا أيضاً مهلة الستين يوما، بحجة 
إيــران بشكل  بــدأ الحرب على  أن ترامب 
غير قانوني، وبالتالي فإن المهلة لا قيمة 
لها. وقال السيناتور الديمقراطي كوري 
»إذا سمحنا  أخــيــراً:  للصحافيين  بــوكــر 
فسيكون  كــونــغــرس،  أننا  باعتبار  بهذا 
الــجــديــد. يمكن لدونالد  المــعــيــار  هــذا هــو 
ترامب أن يشن حرباً على كوبا لمدة 30 
ب منه استشارة 

َ
طلَ

ُ
أو 60 يوماً قبل أن تُ

الـــكـــونـــغـــرس«. وأيــــد تــشــاك شــومــر هــذه 
المخاوف. وقــال في بيان: »لسنا بحاجة 
إلى 60 يوماً لنعرف أن هذه الحرب خطأ. 
كل يوم إضافي يعني المزيد من المخاطر، 
والمــزيــد مــن الــفــوضــى، وإنــفــاق مليارات 

الدولارات على حرب فاشلة«.
أهمية  من  جمهوريون  مسؤولون  وقلل 
ــد الـــنـــهـــائـــي. وصــــــرح الــســيــنــاتــور  المــــوعــ

قانون  أن  يعتقد  بــأنــه  غــراهــام  ليندسي 
ــيـــر دســــتــــوري.  صلاحـــــيـــــات الــــحــــرب غـ
كــمــا قـــال الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري رون 
جونسون إنه لا ينبغي لترامب أن يسمح 
إزاحــة  قــدرتــه على  الــقــانــون بتقييد  لهذا 
الــنــظــام الإيـــرانـــي عــن الــســلــطــة. ولا يــزال 
ــرامـــب يــحــظــى بـــدعـــم فـــي الــكــونــغــرس،  تـ
ــة قـــــام بــهــا  ــعــ فـــقـــد فــشــلــت مـــحـــاولـــة رابــ
في  الماضــي  الأربعاء  يوم  الديمقراطيون 
الــحــرب. وصــوّّت  لوقف  الشيوخ  مجلس 
المــجــلــس بــــ52 صـــوتاً مــقــابــل 47 صــوتاً 
للمصادقة على  قــدماً  المضي  عــدم  على 
الحرب. وفشلت جميع  قرار صلاحيات 
المــــحــــاولات فـــي  مـــواجـــهـــة مــعــارضــة من 

السيناتور  باستثناء  الــجــمــهــوريين  كــل 
الجمهوري  مــن كنتاكي، فهو  بــول  رانــد 
القرار في  الــذي صــوّّت لمصلحة  الوحيد 
أحدث تصويت. أما الصوت الديمقراطي 
الــوحــيــد المــعــارض فــجــاء مــن السيناتور 

جون فيترمان عن ولاية بنسلفانيا.
رغـــــم ذلــــــك، وفـــــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي ســبــقــت 
تصويت الأربعاء، أشار بعض المشرعين 
الجمهوريين إلى أن صبرهم بدأ ينفد مع 
استمرار الصراع، وتداعياته الاقتصادية 
ــال  ــ وقــ ــيــــهــــم.  ــبــ نــــاخــ ــردد بين  ــ ــتــ ــ ــ ت ــي  ــ ــتـ ــ الـ
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري جــــوش هــاولــي 
مــن ولايـــة مــيــســوري: »آمـــل أن نــكــون قد 
استراتيجية خــروج لإنهاء  إلى  توصلنا 

ــر والـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــصــالــحــنــا  ــ ــذا الأمــ ــ هـ
الأمنية وخفض تكلفة البنزين«. كما قال 
إنه  راونــدز  مايك  الجمهوري  السيناتور 
الكونغرس  مــن  يتوقع  الــرئــيــس  كــان  إذا 
دعم استمرار الصراع لأكثر من 60 يوماً 
فعلى مسؤولي الإدارة »تقديم شرح وافٍٍ 

للخطة وتوضيحها«.
وبــحــســب وســائــل إعلام أمــيــركــيــة، أفــاد 
إلى  استمعوا  بأنهم  الجمهوريين  بعض 
ــنـــزاع، الــذي  مــخــاوف نــاخــبــيــهــم بــشــأن الـ
رفع أسعار النفط إلى ما يزيد على 100 
الــغــاز  تــكــالــيــف  وزادت  لــلــبــرمــيــل،  دولار 
بــأكــثــر مـــن 80%، وارتــفــعــت  الــطــبــيــعــي 
زاد  مما  كبير،  بشكلٍٍ  الأســمــدة  أســعــار 
من أعباء المزارعين. وتظهر استطلاعات 
الــرأي أن الحرب لا تحظى بشعبية على 
نــطــاق واســــع. ووفــــقاً لاســـتـــطلاع أجــرتــه 
مــجــلــة »إيــكــونــومــيــســت« بــالــتــعــاون مع 
الجمعة  يــومــي  بين  »يــوغــوف«  مؤسسة 
مــن  أفــــــــاد %55  الماضــــــــــــيين،  والاثــــــــــنين 
المــســتــطــلــعين بــأنــهــم يــعــارضــون الــحــرب 
وأظهر   .%32 أيــدهــا  بينما  ــران،  إيــ على 
استطلاع آخر أجرته شبكة »سي بي إس 
الأسبوع  »يــوغــوف«  مع  بالتعاون  نيوز« 
الماضــــي أن 64% مــن الأمــيــركــيين غير 
الــصــراع.  راضين عــن تعامل تــرامــب مــع 
ويــأمــل الــديــمــقــراطــيــون أن يــــؤدي تــزايــد 
إحباط الجمهوريين في نهاية المطاف إلى 
انقسام الحزب، ما يُُسفر عن انشقاقات 
كافية لينضم إليهم عددٌٌ منهم في توجيه 

انتقادات لاذعة للرئيس.

مهلة الـ60 يوماً تضغط 
على ترامب

رفض الكونغرس تقييد صلاحيات الرئيس لا يلغي 
مطلب الجمهوريين بخطة خروج واضحة
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سياسة

بيروت ـ ريتا الجمال
حيفا ـ نايف زيداني

ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــاوز رئــ ــ ــجـ ــ تـ
ــوزاف عـــون، الفخ  الــلــبــنــانــيــة، جــ
الأميركي  الرئيس  الــذي حــاول 
دونالد ترامب، على الأرجح، بالتواطؤ مع 
رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو 
له، بعدما أعلن ترامب على نحو  نصبه 
مفاجئ أمس، الخميس عن أن »زعيمي 
أي  ذكــر  دون  مــن  سيتحدثان  البلدين« 
الابتكار  وزيـــرة  تتلقف  أن  قبل  أســمــاء، 
والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية جيلا 
غمليئيل وهي عضو في حزب الليكود 
وتسارع  الخبر  نتنياهو،  يتزعمه  الــذي 
في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي إلى 
نتنياهو(  )أي  الــوزراء  إن »رئيس  القول 
ــع رئــيــس  ســـيـــتـــحـــدث  لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــ
الانقطاع  مــن  طويلة  ســنــوات  بعد  لبنان 
معربة  البلدين«،  بين  للمباحثات  الكامل 
عــن أمــلــهــا فــي »أن تــــؤدي هـــذه الــخــطــوة 
إلــى الازدهـــار والتقدم  في نهاية المطاف 
الرئاسة  وقــت كانت  فــي  كــدولــة«  للبنان 
اللبنانية تؤكد طيلة ساعات يوم أمس أن 
وتقول مصادرها  لن يحصل  الاتصال 
إنــه لا علم لديها بــأي اتــصــال بين عون 
أعلنت  ما  سرعان  وبالفعل،  ونتنياهو. 
ــال بين  ــن اتـــصـ الـــرئـــاســـة بــعــد الــظــهــر عـ
عون ووزير الخارجية الأميركي ماركو 
ــه تــم إجـــراء  ، ثــم إعلانــهــا »أنـ

ً
روبــيــو أولاً

اتــصــال هــاتــفــي بــعــد ظــهــر الــيــوم )أمــس 
الخميس( بين الرئيس الاميركي دونالد 
عون  جــوزاف  اللبناني  والرئيس  ترامب 
جدد خلاله الرئيس عون شكره للجهود 
التي يبذلها ترامب من اجل التوصل إلى 
وقف إطلاق نار في لبنان وتامين السلم 
والاستقرار بشكل دائم تمهيدا لتحقيق 
الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة فـــي المــنــطــقــة وتــمــنــى 
النار  لوقف  الجهود  هذه  استمرار  عليه 
بدعمه  ترامب  ورد  ممكن  وقــت  بأسرع 
لــلــرئــيــس عـــون ولــبــنــان وتــشــديــده على 
التزامه تلبية الطلب اللبناني بوقف النار 
فــي أســــرع وقــــت« قــبــل أن يــعــلــن تــرامــب 
بوقت قصير عن وقف إطلاق النار بين 

لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام.
ــلــــى مـــنـــصـــتـــه تـــــروث  وقــــــــال تـــــرامـــــب عــ
سوشال، مساء أمس الخميس: »أجريت 
مــحــادثــات مــمــتــازة مــع عــون ونتنياهو. 
لقد وافقا، من أجــل تحقيق الــسلام بين 
بلديهما، على البدء رسمياً بوقف إطلاق 
الــنــار لمــدة عــشــرة أيـــام فــي تــمــام الساعة 
الولايات  الخامسة مساءًً بتوقيت شرق 
المـــتـــحـــدة )الـــســـاعـــة 12 لــيــل الــخــمــيــس ـ 
الجمعة بتوقيت لبنان(«. وأضاف ترامب: 
»الثلاثاء الماضي، التقى البلدان لأول مرة 
منذ 34 عاماً هنا في واشنطن العاصمة، 
بوزير خارجيتنا العظيم ماركو روبيو. 
لقد وجهت نائب الرئيس جي دي فانس 
ووزير الخارجية روبيو، جنباً إلى جنب 
الأركـــان المشتركة دان  مــع رئــيــس هيئة 
ولبنان  إسرائيل  مع  للعمل  كين،  ريزين 
لتحقيق سلام دائم. لقد كان لي الشرف 
العالم، وهذه  أن أحل تسع حــروب حول 
ســتــكــون الـــعـــاشـــرة، لــــذا دعـــونـــا ننجز 
الأمـــر«. وســبــق إعلان تــرامــب مــا أفــادت 
به صحيفة هآرتس العبرية، بأنّّ جيش 
الاحـــــتلال الإســرائــيــلــي، يــســتــعــد لــوقــف 
ابــتــداءًً من مساء  لبنان  النار في  إطلاق 
أمس، وأضافت أنه في الساعات الأخيرة 
الــقــوات فــي المــيــدان الاستعداد  لب مــن 

ُ
طُ

التنفيذ  حيّّز  النار  إطلاق  وقــف  لدخول 
 ،

ً
ليلاً و12  السابعة مساء  الساعات  بين 

نقل موقع أكسيوس عقب اتصال عون 
 دفاعياً إسرائيلياً 

ً
أن مسؤولاً وترامب  

قــال إنــه مــن الممكن إعلان وقــف إطلاق 
النار ليل الخميس. 

وكـــان مــن شــأن الاتــصــال بين نتنياهو 
وعون، لو تم، والذي كان سيعقب اللقاء 
الذي جمع بين سفيري إسرائيل ولبنان 
 
ً
في واشنطن قبل أيام، أن يشكل تحولاً
غــيــر مــســبــوق لا ســيــمــا أن الاتـــفـــاقـــات 
لبنان،  في  النار  بوقف  المتعلقة  السابقة 
أو   1996 أو   1993 ــدوان  ــ عــ فـــي  ــواء  ــ سـ
2006 أو 2023 ـ 2024، انتهت باتفاقات 
غير مباشرة، بإشراف أممي أو أميركي، 
ولـــم تــكــن هــنــاك اتــصــالات مــبــاشــرة بين 
بيروت وتل أبيب. كما أن اتفاق ترسيم 

ــرامـــب:  ــتـــب تـ مـــــــــــارس/آذار الماضــــــــي. وكـ
»مــر وقــت طــويــل منذ أن تــحــدث زعيما 
ذلك  عــاماً. وسيحدث   34 نحو  البلدين، 
ــداً )أمــــس الــخــمــيــس(. أمـــر رائـــــع«. ولــم  غـ
اللبنانيين  الـــقـــادة  أســمــاء  تــرامــب  يــذكــر 
ــلـــيين الـــذيـــن ســيــجــرون هــذه  ــيـ والإســـرائـ
ــم يــكــشــف عــن تفاصيل  المـــحـــادثـــات، ولـ
إضافية. وبعد تسريبات عدة تبين عدم 
ــر بــــــالإعلان عن  ــ دقــتــهــا، تـــم حــســم الأمـ
اتــصــال جمع عــون مــع وزيـــر الخارجية 
ــيـــو. وذكــــر بــيــان  الأمــيــركــي مـــاركـــو روبـ
الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة، أمـــس الــخــمــيــس، أن 

 هاتفياً من... روبيو 
ً
عون »تلقى اتصالاً

بها  تقوم  التي  الجهود  على  فيه  شكره 
واشنطن من أجل التوصل لوقف إطلاق 
الــنــار ودعــمــهــا عــلــى كــافــة المــســتــويــات«. 
وأضاف البيان أنه »من جهته أكد روبيو 
للوصول  القائمة  بالمساعي  اســتــمــراره 
إلــى وقــف لإطلاق الــنــار، تمهيداً لإحلال 
الـــسلام والأمـــن والاســتــقــرار فــي لبنان، 
مــؤكــداً دعــمــه وتــقــديــره لمــواقــف الرئيس 
اللبنانية في  الــرئــاســة  عـــون«. ولــم تشر 
بيانيها عــن مــحــادثــات عــون مــع روبيو 
ــال مــع  ــ ــــصـ ــوع الاتـ ــوضــ ــــب إلـــــى مــ ــرامـ ــ وتـ
نتنياهو، لكن مصادر مقرّّبة من قصر 
»العربي  لـ قالت  كانت  الجمهوري،  بعبدا 
ــياً  ــل حــال

ّ
الـــجـــديـــد«، إن »عـــــون لا يــفــضّ

ــع نــتــنــيــاهــو، رغــم  حـــصـــول الاتــــصــــال مـ
اقــتــراح ذلــك من قبل الــوزيــر الأميركي«. 
أن »الاتـــــصـــــال بين  ــادر  ــ ــــصـ المـ وذكـــــــرت 
ــن يـــحـــصـــل قـــريـــباً  ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو وعـــــــون لـ
والاتـــصـــالات مــســتــمــرة مــع الأمــيــركــيين 
فــي إطـــار الــتــوصــل لــوقــف إطلاق نـــار«. 
وكشفت معلومات »العربي الجديد«، أن 

مفاوضات الــسلام مع إيـــران. وأضــاف: 
تــرى سلاماً  أن  المتحدة  الــولايــات  »تريد 
ــم تــطــالــب بـــوقـــف فـــوري  ــماً لــكــنــهــا لـ ــ ــ دائ
أن  المــــســــؤول  وأوضــــــح  الــــنــــار«.  لإطلاق 
ثقة  بناء  على  ينصب  واشنطن  تركيز 
والإسرائيلية  اللبنانية  الحكومتين  بين 
ــاد مــســاحــة  ــ ــجـ ــ ــن إيـ ــ ــى نـــتـــمـــكـــن مـ ــتــ »حــ
لاتفاق سلام، ولكي تكون أي تفاهمات 
إلى  الجانبان  يحتاج  دائــمــة.  مستقبلية 

بناء زخم سياسي«.
وكــان نتنياهو قد أمــر جيش الاحــتلال، 
مساء الأربعاء، بتوسيع المنطقة الأمنية 
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان وتــوســيــعــهــا شـــرقاً 
بـــاتـــجـــاه ســـفـــوح جــبــل الـــشـــيـــخ، فـــي ظل 
ــه، وفــق  ــلـ ــزب الـ ــع حــ اســـتـــمـــرار الـــقـــتـــال مـ
ــر مــوقــع صحيفة  أعــلــن مكتبه. وذكـ مــا 
ــبــــريــــة، أمـــس  ــــعــ ــعــــوت أحــــــرونــــــوت ال ــديــ يــ
حدد  الإســرائــيــلــي  الجيش  أن  الخميس، 
ثلاثة شروط رئيسية للتوصل إلى اتفاق 
، إنشاء منطقة عازلة 

ً
مع لبنان، وهي أولاً

لــبــنــان حــتــى نــهــر الليطاني  فــي جــنــوب 
ــه وبــنــيــتــه  ــلـ ــزب الـ ــ خـــالـــيـــة مــــن وجــــــود حـ
ــانــــياً، الــحــفــاظ عــلــى حــريــة  الــتــحــتــيــة، وثــ
العمل العسكري الكاملة لإزالة التهديدات 
في  البدء  وثالثاً،  الليطاني،  حتى شمال 
عملية طويلة الأمد لتفكيك سلاح حزب 

الله، ضمن آلية مراقبة أميركية.

»عــون أجــرى سلسلة اتــصــالات داخلية 
تــطــرق فيها إلــى مــوضــوع الاتــصــال مع 
ــه نــصــائــح عــــدة بــعــدم  ــاءتـ نــتــنــيــاهــو، وجـ
الــبــرلمان نبيه  إجــرائــه، ومنها من رئيس 

بري الذي لم يؤيد حصوله«. 
لبنانية  رسمية  مصادر  تطرقت  كذلك، 
عدم  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍٍ  في 
ــانـــي بين  ــثـ تـــحـــديـــد مـــوعـــد الاجــــتــــمــــاع الـ
الاجتماع  بعد  والإسرائيليين،  اللبنانيين 
في  اللبنانية  السفيرة  جمع  الــذي  الأول 
واشنطن ندى حمادة معوض مع السفير 
الإسرائيلي هناك يحيئيل ليتر، بإشراف 
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، 
الثلاثاء الماضي. لكن المصادر الرسمية 
اللبنانية أكدت أن »لبنان يتمسّّك بوقف 

إطلاق النار لبدء التفاوض المباشر«. 
فــي غــضــون ذلـــك، تلقى رئــيــس المجلس 
 مــن نظيره 

ً
ــري، اتــصــالاً الــنــيــابــي نبيه بـ

ــيــبــاف، أمــس  الإيــــرانــــي مــحــمــد بــاقــر قــال
الــخــمــيــس، أكــــدا خلالــــه عــلــى وجــــوب أن 
لــبــنــان قبل  ــنـــار  الـ يــشــمــل وقــــف إطلاق 
أيّّ أمــرٍٍ آخــر. بــدوره، قال مسؤول كبير 
فــي الإدارة الأمــيــركــيــة، مــســاء الأربــعــاء 
لــوكــالــة أســوشــيــيــتــد بــــرس، إن الــرئــيــس 
النزاع  بانتهاء  تــرامــب سيرحب  دونــالــد 
إلى  الله، لكنه لفت  بين إسرائيل وحــزب 
ــزءا من   لا يــشــكــل جــ

ً
أن اتـــفـــاقاً مـــمـــاثلاً

عـون يتجـاوز 
فخ نتنيـاهو

ترامب يعلن وقف النار 
في لبنان لـ10 أيام

مصادر مقرّّبة من قصر بعبدا: 
عون لا يفضّّل حالياً 

حصول الاتصال مع نتنياهو

دمشق ـ محمد أمين

تــــجــــري عــمــلــيــة تــغــيــيــر لــلــمــشــيــخــات 
التقليدية للقبائل والعشائر العربية في 
الــتــي اصطفت  تلك  ســوريــة ولا سيما 
إلى جانب نظام بشار الأسد أو »قوات 
ويبدو  )قــســد(،  الديمقراطية«  ســوريــا 
ليست  الــجــديــدة  الــســوريــة  الإدارة  أن 
الأقــل لا تعارض  أو على  بعيدة عنها، 
في  التي يشكك محللون  العملية  هــذه 
تقاليد  مــع  تتعارض  كونها  نجاحها، 

وأعراف متوارثة.
ونــصّّــب عــدد مــن وجــهــاء قبيلة شمّّر 
في شمال شرق  التاريخي  الثقل  ذات 
ــــثلاثــــاء  ــة، فــــي اجـــتـــمـــاع عـــقـــد ال ســــوريــ
ــفــســطــاط بــريــف  الماضــــــي فـــي قـــريـــة ال
الــحــســكــة، ســيــف الــجــربــا شــيــخاً على 
القبيلة بدل الشيخ الحالي مانع حميدي 
الجربا الذي آلت اليه المشيخة بعد وفاة 
أبيه أواخر عام 2021، والذي كان على 
والتي كانت نصبته  وفــاق مع »قسد« 
رئيساً مشتركاً لإقليم الجزيرة ضمن 
لشمال وشــرق سورية.  الذاتية  الإدارة 
 عُُرف 

ً
كما أسس في عام 2014 فصيلاً

قبيلة  أبناء  من  معظمه  »الصناديد«،  بـ
شمّّر لقتال تنظيم داعش في محافظة 
ــد«. ويـــبـــدو أن  الــحــســكــة بــجــانــب »قـــسـ
عـــــدداً مـــن وجـــهـــاء الــقــبــيــلــة الأهـــــم في 
شمال شرق سورية، وجدوا في تعاون 
حميدي الــجــربــا ومــن بــعــده ابــنــه مانع 
مع قوات »قسد« سبباً كافياً لتحويل 
المشيخة إلى فرع آخر من فروع عائلة 
ــور الــقــيــام بــهــذه الــخــطــوة،  الــجــربــا. وفــ
ظهر الانقسام واضحاً في القبيلة، إذ 
أعلن أحــد مشايخها وهــو أحمد الموح 
الشمري أن الاجتماع الذي عقد الثلاثاء 
مشيراً   ،»

ً
وتــفــصــيلاً جملة  يمثلنا  »لا 

إلى أنه لا يؤيد »فكرة التلاعب بقوانين 
قبيلة شمّّر وعشائرها ورموزها«.

ــــرى فــــي قــبــيــلــة شــمّّــر  ولا يـــعـــد مــــا جـ
ســابــقــة، فــمــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي جــرى 
تنصيب أحــمــد حــمــاد الأســعــد شيخاً 
محافظة  فــي  الــعــربــيــة  الــجــبــور  لقبيلة 
الحسكة أيــضاً بدل نــواف عبد العزيز 
لتنصيب  محاولة  جــرت  كما  المسلط، 
ــدة، في محافظة 

ْ
الــولْ لقبيلة  شيخ آخــر 

الرقة. والشيوخ المنصبون حديثاً كلهم 
ــوا مـــؤيـــديـــن لــلــثــورة  ــانـ اشـــتـــركـــوا أو كـ
الذي لطالما حاول  النظام المخلوع  ضد 
استقطاب المشيخات التقليدية للقبائل 
والعشائر العربية إلى جانبه، بمنحهم 
يبدو  ولا  مــاديــة وسياسية.  امــتــيــازات 
تعارض  الــجــديــدة  الــســوريــة  الإدارة  أن 
محاولات استبعاد المشايخ الذين كانوا 
ــوات  عــلــى صــلــة بــالــنــظــام المـــخـــلـــوع وقــ
»قــســد«، وإنــتــاج وجهاء وشيوخ جدد 
للدولة،  الحالي  التوجه  مــع  وفـــاق  على 
فــي حين تنفي مــصــادر أي صــلــة لها 
عيّّنت  الإدارة  هذه  وكانت  بالتغييرات. 
في العام الماضي، جهاد عيسى الشيخ، 
 عن ملف العشائر في رئاسة 

ً
مسؤولاً

الــجــمــهــوريــة، وأكــــدت مــصــادر مطلعة 
»العربي الجديد« أنه »لم  في الحسكة لـ
المشيخات«،  تغيير  عملية  في  ل 

ّ
يتدخّ

مشيرة إلى أن »ما يجري شأن داخلي 
يخص كل قبيلة أو عشيرة«.

الــســيــاســي المختص  الــبــاحــث  وشــكــك 
ــر الأحـــــمـــــد، فــي  ــامــ ــانــــب ســ ــــجــ ــذا ال ــهــ بــ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، بنجاح 
للقبائل  جــدد  مشايخ  تنصيب  عملية 

إلــى أن  والعشائر في ســوريــة، مشيراً 
دة 

ّ
»هناك علاقات قبائلية وعائلية معقّ

ربما تحول دون ذلك«، مضيفاً: »الأمر 
الــتــنــظــيــمــي فـــي قــبــيــلــة شـــمّّـــر تــحــديــداً 
المشيخة  لتغيير  مــحــاولــة  أي  يصعّّب 
القبائل  »معظم  وبرأيه  الطريقة«.  بهذه 
العربية في سورية مفككة،  والعشائر 
وليس هناك شيخ واحــد معروف لكل 
د جداً 

ّ
»الموضوع معقّ قبيلة«، مضيفاً: 

ولا يــمــكــن الــحــكــم عــلــيــه حـــالـــياً. الأمـــر 
نتائج  لمعرفة  طويل  إلــى صبر  يحتاج 

ما يجري اليوم في القبائل«.
ــلـــس  مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال رئـــــيـــــس المـــجـ

الــســوريــة،  والــعــشــائــر  للقبائل  الأعــلــى 
مــضــر حــمــاد الأســـعـــد، فــي حــديــث مع 
ــدث في  ــا حــ ــد«، إن مـ ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ
القبيلة  »تغيير مسار  قبيلة شمّّر هو 
ــي«، مــضــيــفاً:  ــاعـ ــمـ ــتـ الــســيــاســي والاجـ
القبيلة ينظرون  ــرار فــي  »الــثــوار والأحـ
كانت  أنها  على  السابقة  المشيخة  إلــى 
السوري وساعدت  الشعب  إرادة  ضد 
ــوات قــســد، في  نــظــام الأســـد الــبــائــد وقــ
ــابـــع:  ــرات«. وتـ ــ ــفــ ــ ــ ــرة وال ــزيـ ــجـ مــنــطــقــة الـ
قبيلة شمّّر  على  يقتصر  لم  »التغيير 
بــل شــمــل قــبــائــل وعــشــائــر أخــــرى في 
كــل المــحــافــظــات الــســوريــة. الــكــثــيــر من 
الــقــبــائــل أبـــعـــدت الـــقـــيـــادات الــعــشــائــريــة 
التي أيّّدت نظام الأسد أو إيران وحزب 
ــوات قــســد ومنظومة  الــلــه الــلــبــنــانــي وقــ
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي«. وأشـــار 
إلـــى أن »مــكــانــة المــشــايــخ الــذيــن وقــفــوا 
مس 

ُ
إلــى جــانــب الشعب الــســوري لــم تُ

من أحــد، بل تعززت أكثر بعد تحرير 
الــبلاد من نظام الأســـد«، مضيفاً: »ما 
تغيير  اليوم عملية  يحدث في سورية 
الاجتماعي  بما فيها  المجالات  في كل 
والعشائري. بعد مقتل أكثر من مليون 
ــاء عــلــى الــذيــن  ــقـ ســــوري لا يــمــكــن الإبـ

ساعدوا وأيدوا القتلة والمجرمين«.
الجديدة  السورية  الإدارة  دور  وحــول 
في عملية تغيير المشيخات التقليدية، 
ل في 

ّ
لم تتدخّ »الــدولــة  أكــد الأسعد أن 

هذا الأمر، ولكنها تنظر إلى هذا الأمر 
بــشــكــل إيـــجـــابـــي«. وأكـــــد أن مــجــلــس 
ــل«، مــضــيــفاً: »هــذا 

ّ
الــقــبــائــل »لـــم يــتــدخّ

في  مكاتبه  في  أعضاء  يــعنيّن  المجلس 
المحافظات، ولكن لا يمكنه أبداً تغيير 
مــشــايــخ الــقــبــائــل. لــيــس لــلــمــجــلــس أي 
دور، ولــم يحضر فــي الاجــتــمــاع الــذي 

عقد في الحسكة«.
»لــم تخرج عن  المشيخة  أن  إلــى  ولفت 
بل  توارثتها،  التي  التقليدية  العائلات 
ــان يــقــف إلــى  انــتــقــلــت مـــن شــخــص كــ
ــد، إلــــى شــخــص  ــائـ ــبـ ــانـــب الـــنـــظـــام الـ جـ
ــثــورة  ــل الــعــائــلــة وقـــف مـــع ال آخـــر داخــ
ــــن أجــــــل الـــشـــعـــب ودافــــــع  ــــى مـ ــحّّـ ــ وضـ
ــة ووحــــدتــــهــــا«، مــضــيــفاً:  ــوريــ ــن ســ عــ
»الـــدولـــة تــركــت المـــوضـــوع الــعــشــائــري 
إلـــى أبــنــاء كــل عــشــيــرة وهـــم يــقــومــون 
الـــيـــوم بــتــغــيــيــر المـــشـــيـــخـــات«. وأشــــار 
بشكل  »تجري  التغيير  عملية  أن  إلى 
هـــادئ وســلــس«، مــضــيــفاً: »لــم تحدث 
انــقــســامــات فـــي الــقــبــائــل نــتــيــجــة هــذا 
القبائل  الذي يجري في أغلب  التغيير 
والــعــشــائــر الــعــربــيــة فـــي ســـوريـــة، من 
الحسكة إلى منطقة اللجاة في درعا«
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قــرّّ 
ُ
الــحــدود البحرية بين الــطــرفين، الــذي أُ

فــي عـــام 2022، كـــان ثــمــرة اجــتــمــاعــات 
غــيــر مــبــاشــرة أشــرفــت عليها الــولايــات 
المتحدة طرفاً راعــياً. وكان فخ الاتصال 
بين عــــون ونــتــنــيــاهــو، قـــد بــــدأ بــتــغــريــدة 
مــفــاجــئــة لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرامـــب، صــبــاح أمـــس الــخــمــيــس، معلناً 
»قــادة  أن  تـــروث ســوشــال  عبر منصته 
لبنان وإسرائيل سيعقدون محادثات«، 
إلى إيجاد متنفس  أنه »يسعى  مضيفاً 
القتال  تجدد  بعد  الــطــرفين،  بين  مؤقت« 
عــلــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة فـــي الــثــانــي من 

اتسعت دائرة الاشتباكات المباشرة، ومن مسافة صفر، بين 
حزب الله والاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، في الأيام الأخيرة، 

خصوصاً في بنت جبيل، التي تكتسب أهمية استراتيجية، 
لمحوريتها في خط القرى الأول الحدودي

تـــصـــاعـــدت الاشـــتـــبـــاكـــات المـــبـــاشـــرة من 
مسافة صفر بين الاحــتلال الإسرائيلي 
وحزب الله في أنحاء متفرقة في جنوب 
ــلــيــطــانــي، خـــصـــوصاً فـــي مــديــنــة بنت  ال
ــة  ــعـ ــة وأربـ ــ ــ ــتـــي تــبــعــد بين ثلاث جـــبـــيـــل، الـ
ــدود الــلــبــنــانــيــة مع  ــحـ كــيــلــومــتــرات عـــن الـ
مراجعة  أظهرت  فيما  المحتلة،  فلسطين 
ــبــيــانــات  ــد« ل ــديــ ــــجــ ــربــــي ال ــعــ ــ أجـــرتـــهـــا »ال
صادرة عن جيش الاحتلال في الأسبوع 
الأخير، أنه ما بين يومي الاثنين والأربعاء 
تل جندي اسرائيلي وأصيب 

ُ
الماضيين، قُ

مــا لا يقل عــن 22 جــنــدياً آخــريــن داخــل 
قتال  إلــى  يشير  مــا  اللبنانية،  الأراضـــي 
لــبــنــان، وسط  عنيف ومعقد فــي جــنــوب 
 
ً
اشــتــبــاكــات مــن مــســافــات صــفــر، فــضلاً

عن مواصلة استهداف حزب الله، الجنود 
الموجودين داخل الأراضي اللبنانية.

وحــضــرت مــديــنــة بــنــت جبيل مــــراراً في 
أشـــرطـــة الـــدعـــايـــة الــتــي نــشــرهــا الــجــيــش 
رئيس  اعتبار  إلــى   

ً
وصـــولاً الإسرائيلي، 

نتنياهو،  بــنــيــامين  الإســرائــيــلــي  الـــــوزراء 
الأربــعــاء، أن جيشه »على وشك«  مساء 
الــســيــطــرة عــلــى بــنــت جــبــيــل عــلــى الــرغــم 
مـــن اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات الــتــصــدي الــتــي 

يخوضها مقاتلو حزب الله. 
فــي الــســيــاق، أفــــادت »الــوكــالــة الوطنية 
بنت  مــحــاور  بـــأن  اللبنانية،  للإعلام« 
جــبــيــل شـــهـــدت مـــنـــذ لـــيـــل الأربـــــعـــــاء ـ 
ــى أمــــــس الـــخـــمـــيـــس،  ــتــ ــيـــس، وحــ ــمـ ــخـ الـ
ــفـــر فــي  ــافـــة صـ اشـــتـــبـــاكـــات مــــن مـــسـ
أحيائها، بين قوات الاحتلال التي تقوم 
بالتقدم والتوغل في مدينة بنت جبيل، 
الـــلـــه، تستعمل  مـــن حــــزب  وعـــنـــاصـــر 
فــيــهــا الأســلــحــة الـــرشـــاشـــة والــقــذائــف 
عند  الاشتباكات  ودارت  الصاروخية. 
مــحــور المــلــعــب، حــيــث شــــارك الــطــيــران 
ــات،  ــهـ الـــحـــربـــي والمــــروحــــي فـــي المـــواجـ
اشتباكات متقطعة عند  سُُجّّلت  فيما 
مداخل المدينة ومحور المهنية. وأقدمت 
منازل  الإسرائيلية على نسف  القوات 
المدينة.  في  الكبير  السوق  عند مدخل 

الله، أمس الخميس،  السياق، أعلن حزب 
ــدّّى لـــقـــوّّة إســرائــيــلــيّّــة حــاولــت  أنــــه »تـــصـ
جاه منطقة 

ّ
التقدّّم من جهة بلدة الطيبة باتّ

الــخــزّّان فــي بــلــدة الــقــنــطــرة«. وقــد خاض 
مــقــاتــلــوه »اشـــتـــبـــاكـــات نـــاريّّـــة مـــع الـــقـــوّّة 
المعادية واستهدفوها بالأسلحة الموجّّهة 
ما أدّّى إلى تدمير أربع دبّّابات وناقلتي 
جــنــد«. وتــكــمــن أهــمــيــة الاشــتــبــاكــات في 
الــقــنــطــرة، واحــتــمــال احــتلالــهــا مـــن قبل 
القوات الإسرائيلية، في كونها تزيد من 
الليطاني،  أوصــال منطقة جنوب  تقطيع 
وهـــو مــا أجــجــتــه الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة 
بتدمير جسر القاسمية البحري، الرابط 
وبالتالي،  وشماله.  الليطاني  جنوب  بين 
فـــقـــد دمّّــــــر الاحــــــــتلال الـــجـــســـور الــســتــة 
الــرابــطــة بين جــنــوب الــلــيــطــانــي وشــمــالــه، 
البقاع  الأربــعــة بين  الجسور   عــن 

ً
فـــضلاً

الـــغـــربـــي وشـــمـــال الــلــيــطــانــي، مــمــا تــرك 
للمواطنين طرقات فرعية لسلوكها.

أيــضاً في دبين، في جــوار مرجعيون، 
بين حزب  مــبــاشــرة  اشتباكات  وقــعــت 
الـــذي تقدم  الــلــه والجيش الإســرائــيــلــي، 
وبعد  المنطقة.  إلــى  الــخــيــام  ناحية  مــن 
شــائــعــات عــن دخـــول جيش الاحـــتلال 
مــرجــعــيــون، أجــــرى الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
وها من 

ّ
دوريات في المنطقة، مؤكداً خلّ

أي وجود إسرائيلي.
وفي محاولة لتغطية توغل القوات البرية، 
طاولت الغارات الجوية الإسرائيلية أمس، 
الاشــتــبــاكــات،  لــســاحــات  الخلفية  المــواقــع 
فسقط أربعة شهداء في جباع، وخمسة 
فـــي أنـــصـــاريـــة، وســبــعــة فـــي الــعــبــاســيــة، 
وشهيد في صور. وكرر جيش الاحتلال 
 إلى سكان جنوب 

ً
توجيهه انذاراً عاجلاً

الزهراني،  نهر  جنوب  الموجودين  لبنان 
داعــياً إلــى اخلاء منازلهم فــوراً والتوجّّه 
ــدوره، أعلن  إلــى شمال نهر الــزهــرانــي. بـ
حزب الله استهداف مواقع ومستوطنات 

وثكنات وقواعد الاحتلال.
نايف..
ريتا..

ــم جـــيـــش الاحـــــــتلال،  ــ فــــي المـــقـــابـــل، زعـ
أمس الخميس، أن »قــوات وحدة ايغوز 
دمرت نحو 70 بنية تحتية لحزب الله 
الإرهــابــي في بنت جبيل خلال دقيقة 
واحـــــدة فـــقـــط«. وأضـــــاف فـــي بــيــان أن 
ــــواء الــكــومــانــدوز تــحــت قــيــادة  »قــــوات ل
العملية  تعميق  على  تعمل   98 الفرقة 
التحتية  البنى  وتدمير  المــركــزة  البرية 
الإرهــابــيــة فــي جــنــوب لــبــنــان«. وكــانــت 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة قـــد أقـــدمـــت على 
نسف ملعب مدينة بنت جبيل، معتبرة 
أنــهــا »أنـــهـــت« مــكــاناً ذكـــر فــيــه، حسن 
نصرالله، الأمين العام المغتال لحزب الله 
في 26 مايو/أيار 2000، أن »إسرائيل 
ــن مـــن بين الــعــنــكــبــوت«. وتــســعــى  ــ أوهـ
إسرائيل للسيطرة على بنت جبيل، في 
إطار تحقيق أهدافها على صعيد إقامة 
المنطقة العازلة، وتحاول تحقيق ذلك قبل 
الذهاب إلى طاولة المفاوضات المباشرة مع 
لبنان. وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــت جــبــيــل، في  إلـــى  بــنــيــامين نتنياهو، 
المــصــورة مساء الأربــعــاء، معتبراً  كلمته 
بنت  بنت جبيل.  فــي  ز 

ّ
يتركّ »الــقــتــال  أن 

جبيل كانت عاصمة حزب الله في جنوب 
لبنان. هذا هو المكان الذي قال فيه حسن 
عــاماً: »الإسرائيليون  الله قبل 26  نصر 
كــخــيــوط الــعــنــكــبــوت«. نــحــن عــلــى وشــك 
حسم المعركة في بنت جبيل، ونحن في 
الــواقــع بــصــدد الــقــضــاء على هــذا المعقل 

الكبير لحزب الله«.
ويضغط الاحتلال بالنار للسيطرة على 
بنت جبيل في محاولة للإمساك بتقاطع 
طـــرق يــربــط بين الــقــطــاع الــشــرقــي لجهة 
إصــبــع الــجــلــيــل والــقــطــاع الــغــربــي لجهة 
مدينة  مناطقه،  وأبــرز  اللبناني  الساحل 
صــــور. وتــســمــح الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة 
على المدينة، إن تمت، في إحكام السيطرة 
على خط القرى الأول. وعدا بنت جبيل، 
فإن الاشتباكات اندلعت أيضاً بين حزب 
ــتلال فــي بــلــدة الــقــنــطــرة، على  ــ الــلــه والاحـ
في  الليطاني.  لنهر  الجنوبية  الضفاف 

يوسف أبو وطفة

»الـــعـــربـــي  ــــ ــادر مـــطـــلـــعـــة ل ــ ــــصـ كـــشـــفـــت مـ
مع  وفــد حركة حماس  لقاء  أن  الجديد« 
الثلاثاء  القاهرة، مساء  وفد أميركي في 
الماضــي، والــذي كشفت عنه شبكة سي 
أن أن الأميركية، لم يُُسفر عن أي اختراق 
جــوهــري، فــي ظــل اســتــمــرار التباين بين 
الــطــرفين حــول آلــيــات تنفيذ اتــفــاق وقف 
إطلاق النار ومراحله. وبحسب المصادر، 
فإن اللقاء جمع رئيس حركة حماس في 
الــحــيــة وقـــيـــادات مــن الحركة  غـــزة خليل 
مـــع وفــــد بـــرئـــاســـة كــبــيــر المــســتــشــاريــن 
جانب  إلــى  لايتستون،  آرييه  الأميركيين 
ــلـــس الـــــــسلام«  »مـــجـ ــــ ــل الــــســــامــــي ل ــثـ ــمـ المـ
نيكولاي ملادينوف. وأوضحت المصادر 
الثلاثاء  القاهرة،  الــذي عُُقد في  اللقاء  أن 
ــتــوصــل  ال مـــنـــذ  الأول  يــعــتــبــر  الماضــــــــي، 
إلـــى اتـــفـــاق شـــرم الــشــيــخ بين الــفــصــائــل 
خطة  بــمــوجــب  وإســرائــيــل  الفلسطينية 
ــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب في  ال
وتواصلت   .2025 الأول  أكتوبر/تشرين 
»العربي الجديد« مع ثلاثة مسؤولين من 
ــا تم  الــلــقــاء ومـ للتعليق عــلــى  »حـــمـــاس« 

بحثه، لكنهم رفضوا التعليق.
وبــحــســب مـــا عــلــمــت »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
للفصائل  نقلت حــركــة حــمــاس رســائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غــــزة أكـــــدت فــيــهــا أن 
التمسك  الوفد الأميركي شهد  اللقاء مع 
بــالمــوقــف المــتــوافــق عليه فــصــائــلــياً، وهو 
ــا تــصــفــه الـــحـــركـــة بـــالمـــوقـــف »الــوطــنــي  مـ
الجامع«. وبحسب المصادر التي تحدثت 
أكدت  »حماس«  فــإن  الجديد«،  »العربي  لـ
تمسكها  وملاديـــنـــوف  الأمــيــركــي  للوفد 
بتنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الأولى 

المبني على  النار  اتفاق وقــف إطلاق  من 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترامب  خطة 
قبل الانتقال للنقاش حول المرحلة الثانية 

استناداً إلى الموقف الفصائلي.
فــي المــقــابــل، أصــر الــوفــد الأمــيــركــي على 
ومكتوبة  مبدئية  موافقة  على  الحصول 
مــن الــحــركــة عــلــى ورقــتــه المــقــتــرحــة، بما 
ــقـــال لاحـــــقاً إلــــى تــرتــيــبــات  ــتـ يــشــمــل الانـ
المــرحــلــة الثانية مــن اتــفــاق غـــزة، على أن 
يجري بعد ذلك التفاوض على تفاصيل 
تنفيذ المــرحــلــة الأولــــى، وهــو مــا اعتبرته 
ــتــزامــات  »حـــمـــاس« مــحــاولــة لــتــجــاوز الال

الأساسية المفترضة على الاحتلال.
الأميركي  الطرح  أن  المصادر  وأوضحت 
لا يتضمن جداول زمنية واضحة لتنفيذ 
المرحلة الأولى من اتفاق غزة، كما يفتقر 
تــلــزم الاحــــتلال  إلـــى ضــمــانــات حقيقية 

ــذي عـــزز من  ــ ال ــر  تــعــهــداتــه، الأمــ بتنفيذ 
حـــالـــة الـــشـــك لــــدى وفــــد الـــحـــركـــة بــشــأن 
جــديــة المــقــتــرحــات المــطــروحــة. وأضــافــت 
ــــخلاف المــركــزيــة تــمــثــلــت في  أن نــقــطــة الـ
تضمين  على  الأميركي  الجانب  إصــرار 
ــقـــة واضـــحـــة  ــة مـــوافـ ــيــ ــ أي تـــفـــاهـــمـــات أول
عــلــى مــســألــة نـــزع سلاح المــقــاومــة، وهــو 
مــا رفضه وفــد »حــمــاس« بشكل قاطع، 
ــرح يــشــكــل جــوهــر  ــطـ ــذا الـ مــعــتــبــراً أن هــ
أي  بــه ضمن  القبول  الـــخلاف ولا يمكن 

اتفاق مرحلي.
وفي ما يتعلق بالخطوات المقبلة، أشارت 
المصادر إلى أنه لا يوجد حتى الآن موعد 
محدد لجولة جديدة من المباحثات، إلا أن 
الاتصالات لا تزال مستمرة، وسط ترقب 
لردود تتعلق بإمكانية التقدم في تنفيذ 
استحقاقات المرحلة الأولــى. ومنذ حرب 

ــزة )7 أكــتــوبــر/تــشــريــن  الإبــــــادة عــلــى غــ
حــمــاس  ــة  ــركـ حـ جــمــعــت   )2023 الأول 
كان  الأميركيين  بالمسؤولين  لقاءات  عدة 
مــن أبــرزهــم مــســؤول ملف الــرهــائــن في 
لــقــاءات  ثــم  بــولــر،  آدم  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
جمعت الحية بالمبعوث الأميركي للشرق 

الأوسط ستيف ويتكوف. 
وشهد الأسبوع قبل الماضي لقاء جمع 
الفلسطينية  والفصائل  حماس  حركة 
»مــجــلــس الـــــسلام«  ـــ بــالمــمــثــل الــســامــي ل
نــيــكــولاي ملاديـــنـــوف لبحث مــلــف نــزع 
إطار  في  الفلسطينية  الفصائل  سلاح 
وقف  اتــفــاق  مــن  الثانية  المرحلة  تنفيذ 
إطلاق النار في غزة. ولم يفضِِ الاجتماع 
ــــل تــمــســك  ــــي ظـ ــدة فـ ــ ــديـ ــ ــج جـ ــائـ ــتـ إلــــــى نـ
الفصائل الفلسطينية باستكمال تنفيذ 
المرحلة الأولــى من الاتفاق التي خرقها 
انــتــظــرت  إذ  ــلــــي،  ــيــ ــرائــ الاحـــــــــتلال الإســ
ــنــــوف بــشــأن  الــفــصــائــل رداً مـــن ملاديــ
استكمال المرحلة الأولى وهو ما لم يأت 
به. وشهد اللقاء تقديم ملادينوف ورقة 
الــــ250 يــوماً تتضمن مــســاراً تدريجياً 
ــول لــجــنــة  ــ ــدخـ ــ لــــنــــزع الـــــــــــسلاح، يــــبــــدأ بـ
مختصة للإشراف على التنفيذ، مروراً 
الــسلاح  تستهدف سحب  أولــيــة  بخطة 
الثقيل من المناطق الواقعة تحت سيطرة 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، قـــبـــل الانـــتـــقـــال 
الــسلاح  نــزع  إلــى مرحلة لاحقة تشمل 
لسيطرة  الخاضعة  المناطق  من  الثقيل 

حركة حماس.

وصل التغيير في سورية 
إلى مشيخات قبلية 
تقليدية، مع اتجاه 

لاستبعاد زعماء قبليين 
كانوا موالين لنظام بشار 

الأسد أو مقربين من 
»قسد«، كما حصل في 

قبيلة شمّّر

تجاوز الرئيس اللبناني، جوزاف 
عون، أمس الخميس، فخ 

محاولة فرض واشنطن اتصالاً 
بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو، فيما تلقى 
اتصالين، من الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، ووزير خارجيته 
ماركو روبيو، قبل أن يعلن ترامب 

عن وقف النار
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اشتباكات 
من مسافة صفر

معركة بنت جبيل تحتدم



مدريد ـ جعفر العلوني

ــعــــى رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  يــــســ
الإســبــانــي بـــيـــدرو ســانــشــيــز، 
ــارة إلـــى  ــ ــ ــلــتــو مــــن زيـ الـــعـــائـــد ل
الرئيس شي جين  التقى  الــصين حيث 
ــيــوم  بــيــنــغ، إلــــى تــحــويــل بـــرشـــلـــونـــة، ال
الجمعة وغـــداً الــســبــت، إلــى مــركــز ثقل 
ــعــــاد، في  ســيــاســي عــالمــي مــتــعــدد الأبــ
خطوة تعكس ترابط مواقفه وتحركاته 
ــة أوســـع  ــيــة الأخـــيـــرة، ضــمــن رؤيــ الــدول
لإعــــادة تــمــوضــع إســبــانــيــا فــي الــنــظــام 
ــــي. فــبــعــد أن دعــــا مـــن بــــكين إلــى  ــــدول ال
دور صيني أكثر فاعلية في استقرار 
يــعــود ليجمع على  ــيــة،  الــدول الـــعلاقـــات 
ــعاً من  ــ طـــيـــفاً واســ الأوروبــــيــــة  الأرض 
القمة  العالمي. وتأتي هذه  اليسار  قادة 
ــارات، الـــتـــي تــجــمــع بين  ــ ــــسـ مـــتـــعـــددة المـ
ــالمـــي«، والــقــمــة  ــعـ ــتــقــدمــي الـ ــراك ال ــحــ ــ »ال
إضافة  الإسبانية-البرازيلية،  الثنائية 
إلـــى النسخة الــرابــعــة مــن قــمــة »الــدفــاع 
تصميم  من  كجزء  الديمقراطية«،  عن 
ســيــاســي يــتــجــاوز مـــجـــرد الــتــنــســيــق، 
ممكن  عــدد  أكبر  محاولة حشد  نحو 
من الحلفاء في لحظة واحدة، وتحويل 
واســــع  ــيـــاســـي  سـ إعلان  إلـــــى  الـــلـــقـــاء 
دولية ـتـوازـنـات  يعكس ملاـمـح   النطاق 

قيد التشكل.
عــن حجم  المــشــاركين  قائمة  وتكشف 

7 6
سياسة

ــان، مــن رؤســــاء الــبــرازيــل لويس  الـــرهـ
إلــى المكسيك  لــولا دا سيلفا،  إيناسيو 
بالكولومبي  كلاوديا شينباوم، مروراً 
من خارج  وقــيــادات  بيترو،  غوستافو 
الفضاء الأوروبي مثل الرئيس الجنوب 
إلــى جانب  رامــافــوزا،  أفريقي سيريل 
ــيـــات أوروبــــــيــــــة مـــثـــل رئـــيـــس  شـــخـــصـ
ــي أنــطــونــيــو كــوســتــا،  ــ ــ المــجــلــس الأوروب
كونولي،  كاثرين  الأيرلندية  والرئيسة 
ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما. هذا 
الجغرافي  والتمثيل  المتنوع  الحضور 
يشيران إلى محاولة واعية لبناء شبكة 
ســيــاســيــة عـــابـــرة للأقـــالـــيـــم، تــتــجــاوز 
وتــطــرح  للتحالفات،  التقليدي  الإطــــار 
للاصطفافات  محتمل  كبديل  نفسها 

الدولية القائمة.
ــراءة قــمــة بــرشــلــونــة المــرتــقــبــة  ــ تــمــكــن قـ
يتجاوز  سياسياً  مــشــروعاً  بوصفها 
الشعارات المعلنة، ويسعى إلى تحقيق 
، تشكيل 

ً
أولاً مــتــرابــطــة:  ــداف  أهــ ثلاثـــة 

جـــبـــهـــة ســـيـــاســـيـــة مــــضــــادة لــصــعــود 
اليمين الشعبوي العالمي، الذي يتجسد 
في سياسات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب وحلفائه، بما في ذلك تقاطعاته 
مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي 
الحكومات  وبــعــض  نتنياهو  بــنــيــامين 
إلــى خلق  الهدف هنا يمتد  الأوروبــيــة. 
للحدود  عــابــرة  سياسية  تعبئة  حــالــة 
يمكن أن تنعكس داخلياً في كل دولة 
مشاركة. ثانياً، الدفع نحو إعادة توازن 
الــنــظــام الــدولــي بــاتــجــاه تــعــدديــة قطبية 
أكـــثـــر وضـــــــــوحاً، حـــيـــث تــســعــى دول 
الجنوب العالمي، خصوصاً في أميركا 
اللاتــيــنــيــة وأفــريــقــيــا، إلــى الانــتــقــال من 

مــوقــع الــهــامــش إلـــى مــوقــع الــتــأثــيــر في 
قـــرارات الــحــرب والاقــتــصــاد والتجارة. 
ــيــــادة  ــــســ وثــــــالــــــثاً، تـــعـــزيـــز مـــفـــهـــوم »ال
ــا أو  الاســتــراتــيــجــيــة«، ســـواء فــي أوروبــ

فــيــهــا مـــع الـــــصين. غــيــر أن هـــذه القمة 
تــأتــي فـــي لــحــظــة دولـــيـــة تــتــســم بــثلاثــة 
النزعة  أولــهــا، عــودة  تــحــولات مركزية: 
ــدولـــي،  ــــقــــرار الـ ــاذ ال ــخـ ــة فـــي اتـ ــاديــ الأحــ

والاقتصاد  الــحــرب  ملفات  ـــدار 
ُ
تُ حيث 

ــتــقــلــيــديــة  ــات ال ــقــ ــوافــ ــتــ ــ ــــن ال ــزل عـ ــعـ ــمـ بـ
الثقة  ثانيها، تراجع  الأطــراف.  متعددة 
الأوروبية في المظلة الأمنية الأميركية، 
أعاد  ما  ترامب،  دونالد  مع  خصوصاً 
فتح النقاش داخل أوروبا حول حدود 
الاعـــتـــمـــاد الأطـــلـــســـي. ثــالــثــهــا، صــعــود 
أكثر  كفاعل سياسي  العالمي  الجنوب 
استقلالية، إذ لم تعد دول مثل البرازيل 
وكــولــومــبــيــا وجــنــوب أفــريــقــيــا تكتفي 
بدور المتلقي، بل تسعى إلى التأثير في 

صياغة التوازنات الدولية.
القمة بوصفها منصة  ــقــدََّم 

ُ
تُ رســمــياً، 

ــاري مــنــاهــض  ــســ لــتــنــســيــق مـــوقـــف يــ
للحروب، خصوصاً في ظل التصعيد 
المــرتــبــط بـــإيـــران. لــكــن الـــقـــراءة الأعــمــق 
تشير إلــى أن الأمــر يتجاوز ذلــك نحو 

لدى دول الجنوب، وهو ما يتقاطع مع 
الاعتماد  تقليل  نحو  سانشيز  توجه 
عــلــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو( 
وفتح المجال أمام شراكات أوســع، بما 

الحدود الأفغانية الباكستانية 
في شامان، 19 مارس 2026 

)عبد الباسط/فرانس برس(

سانشيز في بكين، 
14 إبريل 2026 )بيدرو 

باردو/فرانس برس(

أفغانستان وباكستان في مرحلة 
إدارة الأزمة لا حلّهّا

صراع 
بلا تسوية

شهيد في اقتحام 
شمال غربي القدس

الصومال يدين تعيين إسرائيل سفيراً 
لدى إقليم أرض الصومال

الائتلاف الحاكم في العراق 
يخفق للمرة الثالثة

تجمع برشلونة الإسبانية طيفاً واسعاً من قادة اليسار العالمي، اليوم 
الجمعة وغداً السبت، في ما تبدو محاولة لبناء شبكة سياسية عابرة 

للأقاليم، تتجاوز الإطار التقليدي للتحالفات

المــرة يختلف عن سابقاته، فالوفد  هذه 
الأولــى  الأربــعــة  المطالب  اعتبر  الأفغاني 
إما مرتبطة بطالبان  غير واقعية، وهي 
لا  باكستاني  شــأن  وهــو  الباكستانية 
الــعلاقــات  أمــا  أفــغــانــســتــان،  تتدخل فيه 
لا  أفغاني  شــأن  فهي  الهندية  الأفغانية 
يحق لأحد أي يفرض رأيه فيه. وفي ما 

متبادلة، مشيراً إلى أن المطلب الأساسي 
ــه بـــاكـــســـتـــان يــتــمــثــل  الــــــذي تــمــســكــت بــ
ــراف الــرســمــي بــخــط ديــورنــد  ــتـ فـــي الاعـ
إلى  بوصفه حــدوداً دولية قائمة. ولفت 
أمــام  الكبرى  العقبة  يشكل  ديــورنــد  أن 
اختراق حقيقي في الحوار بين الطرفين، 

ولا يمكن لكابول أن تقبل هذا الشرط.
ــول الـــوفـــد إلـــى كـــابـــول أصـــدر  ومـــع وصــ
المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله 
مجاهد، بياناً مقتضباً صارماً، قال فيه 

إن خط ديورند غير مقبول وأن الحكومة 
والشعب الأفغاني لا ولن يقبلا ديورند 
ــدودا رســمــيــة مــع بــاكــســتــان حــتــى لو  حــ
استخدمت عليها القنبلة النووية، مشيراً 
إلـــى كـــل الـــذرائـــع والــضــغــوط مــرفــوضــة 
ــد أن  ــتـــراف بــديــورنــد. وأكــ مــن أجـــل الاعـ
الحكومات الأفغانية في الماضي رفضت 
الحالية بدورها  خط ديورند، والحكومة 
بالشعب،  ترتبط  القضية  ترفضها؛ لأن 

 .
ً
وهو يرفضه جملة وتفصيلاً

ومع أن الصين لم تتمكن رغم جهودها 
في  بالتنازل  الــطــرفين  تقنع  أن  الحثيثة 
بتقريب  قامت  لكنها  الرئيسية،  الملفات 
ــهــــات الـــنـــظـــر فــــي بـــعـــض الــقــضــايــا.  وجــ
ــة طـــالـــبـــان  ــكـــومـ ــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال حـ عـ
ــأن تــتــعــهــد بشكل  ــــدت اســـتـــعـــدادهـــا بــ أبـ
كــتــابــي وأمــــام الــوســطــاء ألا تــســمــح لأي 
جــهــة بـــاســـتـــخـــدام الأراضـــــــي الأفــغــانــيــة 
نفسه  الوقت  في  لكنها  باكستان،  ضد 
باكستانية  جــمــاعــة  أي  وجــــود  تــرفــض 
مسلحة على أرضها. أيضاً أجّّل الجانب 
ــــصين، عمليات  الـ الأفـــغـــانـــي، بــطــلــب مـــن 
الانتقام لمقتل 412 مدمنا على المخدرات 
ــانـــي عــلــى  ــتـ إثــــــر قـــصـــف جــــــوي بـــاكـــسـ
مستشفى فــي كــابــول فــي 16 مـــارس/

آذار الماضـــي، حين كانت كــل الإجـــراءات 
جاهزة من أجــل شن هجوم كبير على 
العاصمة  فيها  بما  الباكستانية  المـــدن 

إسلام أباد، انتقاما لمقتل المرضى.
في المقابل، قبلت باكستان ألا تنفذ أي 
الأفغانية  الأراضــــي  داخـــل  مسلح  عمل 
حتى ولو ارتفعت وتيرة الهجمات داخل 
باكستان. ووفق مصدر مرتبط بعملية 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ـــ الــتــفــاوض، تــحــدث ل
فــإن المــســؤولين الصينيين أكـــدوا خلال 
المباحثات أنها تطلب بشكل صارم من 

يــشــكلا خــطــراً لمشاريعها  ألا  الــطــرفين 
الاقتصادية في المنطقة.

الـــــــصين، قـــال  وفـــــي تــعــلــيــق عـــلـــى دور 
المحلل السياسي الأفغاني محمد همت 
»العربي الجديد« إن ما تقوم به  زدران لـ
بينها  والفرق  إيجابية،  الــصين خطوات 
وبين الــــــدول الـــتـــي ســعــت فـــي الماضــــي 
قــوة،  لها نقاط  الــصين  أن  التوسط،  إلــى 
ــارس الـــضـــغـــط عــلــى  ــمــ ــ ويــمــكــنــهــا أن ت
بــعــض مطالب  أن  بــاكــســتــان، لا ســيــمــا 
ودول  والـــصين  واقــعــيــة،  غير  باكستان 
المنطقة تعرف ذلك، لكنها تقدمها فقط 
ــل الـــضـــغـــط عـــلـــى أفــغــانــســتــان،  ــ مــــن أجـ
فالصين لها مشاريع عملاقة في المنطقة 
تعرّّضها  أن  جهة  لأي  تسمح  لا  وهــي 

للخطر لها.
ــات الأفــغــانــيــة -  ــعلاقــ ــ ــى أن ال ــ ــار إل ــ وأشــ
الباكستانية دخلت بعد النزاع المتواصل 
بين الدولتين، مرحلة جديدة، هي مرحلة 
 من حلها. فغياب الثقة، 

ً
إدارة الأزمة بدلاً

للنزاعات  الــتــاريــخــي  الإرث  واســتــمــرار 
الــحــدوديــة، مــثــل ديـــورنـــد، كلها عــوامــل 
تجعل أي اختراق سياسي حقيقي أمراً 
الأفغانية  الحكومة  أن  سيما  لا  معقداً، 
شرعيتها  تثبيت  إلـــى  تسعى  الــحــالــيــة 
الـــداخـــلـــيـــة عـــبـــر تــبــنــي مــــواقــــف وطــنــيــة 
متشددة تجاه القضايا السيادية، وعلى 
بالتالي لا يمكن  ديــورنــد،  رأســهــا خــط 
لــهــا الـــتـــنـــازل فـــي هــــذه الــقــضــيــة. وعــلــى 
المطلب غير  هــذا  أن  تــدرك  أن  باكستان 
مــقــبــول، لأن أفــغــانــســتــان مــســتــعــدة أن 
ــواع الــتــضــحــيــة ولــكــنــهــا لن  ــ تــقــدم كـــل أنـ
إسلام  على  بالتالي  بــديــورنــد،  تعترف 
أبــــاد أن تــجــعــل مــطــالــبــهــا مــنــطــقــيــة وأن 
ــة فـــي الــوقــت  ــ تــقــبــل مــعــادلــة إدارة الأزمـ

الراهن وليس حلها النهائي.

كابول ـ صبغة الله صابر

ــتــــان  ــانــــســ أفــــغــ بين  الـــــــحـــــــدود  ــد  ــهــ تــــشــ
الهدوء  الأيــام حالة من  وباكستان هــذه 
تــقــدماً حقيقياً  الـــذي لا يعكس  الــحــذر 
في حل الملفات الخلافية بين البلدين، لا 
العميقة  التاريخية  الــخلافــات  أن  سيما 
بين الجارتين تصعّّب الحل الدائم. وأثبت 
ــات الـــتـــي عـــقـــدت خلال  ــاوضـ ــفـ ســيــر المـ
الأشهر الماضية بين كابول وإسلام أباد 
وأخيراً  السعودية  ثم  وتركيا،  قطر  في 
فـــي الـــــصين، أن كـــل المــلــفــات المــســتــجــدة 

بين  العالقة  التاريخية  الملفات  من  تنبع 
الذي  الــدولــتين، خصوصاً خط ديورند، 
تعتبره باكستان حدوداً رسمية لها مع 
أفغانستان، بينما الأخيرة لا تعترف به 
 بين أبناء قبائل 

ً
حدوداً، بل خطاً فاصلاً

البشتون، القاطنة على طرفي الخط في 
شرق وجنوب أفغانستان.

واســــــتــــــمــــــرت الـــــجـــــولـــــة الأخــــــــيــــــــرة مـــن 
ــفــــاوضــــات بين الــــطــــرفين فــــي مــديــنــة  المــ
أورومتشي الصينية سبعة أيام )من أول 
إبريل/نيسان الحالي حتى السابع منه(، 
دارت خلالها نقاشات طويلة، بحضور 

الـــوســـيـــط الــصــيــنــي، لــكــنــهــا انــتــهــت من 
الكشف  ومــن دون  نتائج ملموسة  دون 
ــثـــات الــحــقــيــقــيــة،  ــبـــاحـ عــــن تــفــاصــيــل المـ
الصيني وهو  البيان  ســوى ما ورد في 
التصعيد  تجنب  على  اتفقا  البلدين  أن 
ــة الــــحــــوار. وعــلــمــت »الــعــربــي  ــلـ ــواصـ ومـ
أن  أفغانية مطلعة  الجديد« من مصادر 
تــلــك المــفــاوضــات لــم تحقق أي اخــتــراق، 
أنها عقدت في جو هــادئ وإيجابي  مع 
أي  عـــدم تحقيق  والــســبــب وراء  لــلــغــايــة. 
تقدم واختراق حقيقي هو أن باكستان 
كررت مطالبها القديمة من دون أي نوع 
من التنازل، في المقابل رفضت »طالبان« 
المرونة،  قليل من  إبــداء  مع  المطالب،  تلك 

غير المقبولة للجانب الباكستاني.
الرئيسية  المــطــالــب  أن  المــصــادر  وأكــــدت 
للجانب الباكستاني خمسة، أربعة منها 
خامس  ومطلب  وجلية،  واضحة  كانت 
أتـــى ضــمــناً ولــكــنــه الــعــقــدة الأســاســيــة. 
وتـــلـــك المـــطـــالـــب هــــي: أن تـــقـــوم حــكــومــة 
»طـــالـــبـــان« بــــإجــــراءات عــســكــريــة عملية 
ضـــد مــقــاتــلــي »طـــالـــبـــان« الــبــاكــســتــانــيــة 
ــة تــثــبــت ذلــك  ــ وقـــيـــاداتـــهـــا وأن تـــقـــدم أدلـ
للجانب الباكستاني والوسيط الصيني، 
وأن تــعــلــن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة طــالــبــان 
الــبــاكــســتــانــيــة جــمــاعــة إرهــابــيــة، علاوة 
الــحــركــة الملا هيبت  ــدار زعــيــم  على إصـ
الله فتوى شرعية، يعتبر فيه الحرب في 
 غير شرعي. إضافة إلى 

ً
باكستان عملاً

نفوذ  الباكستاني  الجانب  اعتبر  ذلـــك، 
أمن  على  خــطــراً  أفغانستان  فــي  الهند 
الــذي أتى ضمنا فهو  بلاده. أما المطلب 
أن يوافق الجانب الأفغاني على وصف 
خط ديورند حدوداً رسمية معترف بها 
من قبل الدولتين، حين الوصول إلى أي 
اتفاق. في المقابل، لم يكن الرد الأفغاني 

اتفاق  أي  يتعلق بذكر خط ديورند في 
 بوصفه حدودا رسمية، فكان 

ً
مستقبلاً

الجواب الأفغاني قاطعاً جداً في الرفض
وعن ذلك، قال الإعلامي الأفغاني سميع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــــ الـــلـــه صـــافـــي، ل
الحوار مع باكستان لا يمكن أن يحقق 
ــالما هـــي تــســعــى إلــى  ــ ــوة طـ نــتــائــج مـــرجـ
أفغانستان،  ترفضها  أهــــداف  تحقيق 
إذ إن نجاح أي عملية تفاوضية يرتبط 
بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات 

لا ينفصل هذا الحراك عن السياق الداخلي الإسباني. فالحكومة وجدت 
مع  المواجهة  صورتها.  بناء  لإعــادة  مجالاً  الخارجية  السياسة  في 
استضافة  ثم  ومن  العسكري،  الإنفاق  زيادة  ورفض  ترامب،  دونالد 
حدود  يتجاوز  قائداً  سانشيز  صورة  تعزز  برشلونة،  في  الحشد  هذا 
رئيس  رأسهم  وعلى  خصومه،  يجد  المقابل،  في  الداخلية.  أزماته 
إما مجاراة  أمام  أنفسهم  نونيز فييخو،  ألبرتو  الإسباني  الشعبي  الحزب 

هذا الخطاب الاستقلالي، أو الظهور بمظهر التابع لتحالفات دولية.

سياق داخلي 
إسباني للحراك

إعــادة تعريف موقع هــذه الــدول داخل 
النظام الدولي. فحين يتحدث سانشيز 
ــــى أخـــطـــاء  عــــن ضـــــــرورة »الإشـــــــــارة إلـ
الـــحـــلـــفـــاء«، فـــي إشــــــارة مـــبـــاشـــرة إلــى 
سياسات ترامب وتحالفه مع نتنياهو، 
فإنه يفتح نقاشاً نادراً داخل المعسكر 
الغربي حول حدود الطاعة السياسية. 
يعكس هذا التحول في الخطاب إدراكاً 
النظام  بأن  القيادات  هذه  لدى  متزايداً 
بتوافقات متعددة  يُُــدار  لم يعد  الدولي 
ــرارات  ــرب إلـــى قــ الأطــــــراف، بـــل بـــات أقــ
أحــاديــة تفرضها مــوازيــن الــقــوة، وهو 
مــا يــدفــعــهــا للبحث عــن صــيــغ تـــوازن 
جـــديـــدة. تــجــربــة فـــنـــزويلا مــطــلــع هــذا 
العام خير دليل على ذلك. كذلك الحرب 
الأحــــاديــــة عــلــى إيـــــران )كــمــا وصــفــهــا 
ســانــشــيــز نــفــســه( تــشــيــر إلــــى كيف 

غير  اليوم.  عالم  في  القرار  اتخاذ  يتم 
أن مــا يــجــري فــي بــرشــلــونــة هــو أكثر 
مــــن مــــجــــرد تــنــســيــق بين حـــكـــومـــات 
مواقف  واتــخــاذ  أيــديــولــوجــياً  متقاربة 
إنه محاولة لإعادة  مناهضة للحروب، 
إحياء فكرة »القطب التقدمي العالمي«. 
فالعلاقات بين مدريد وعواصم أميركا 
اللاتينية لم تعد تقتصر على الروابط 
التاريخية أو الاقتصادية، بل تتجه نحو 
شراكة سياسية واضحة المعالم. يعيد 
هذا التوجه إلى الواجهة تجارب سابقة 
اليسار(  ــوردي« )صــعــود  ــ ال مثل »المـــد 
فـــي أمــيــركــا اللاتــيــنــيــة، لــكــنــه يضيف 
ــياً. دخــول  ــ إليها هــذه المـــرة بــعــداً أوروبـ
إســبــانــيــا عــلــى هـــذا الــخــط لا كوسيط، 
 في 

ً
بــل كــطــرف فــاعــل، يعكس تــحــولاً

دورها من جسر بين القارتين إلى جزء 
إنــه حلف  ناشئ.  من محور سياسي 
جنوبي، ولكن هذا المرة بغطاء أوروبي

لفهم هذا التحرك، لا بد من العودة إلى 
سانشيز،  خطاب  في  الأخير  التحول 
دعــا صراحة  بلغ ذروتـــه عندما  الـــذي 
إلـــى إنـــشـــاء جــيــش أوروبـــــي »فـــــوراً، لا 
خلال عشر سنوات أو حتى عــامين«. 
ــذا الـــطـــرح، غــيــر المــســبــوق مــن زعيم  هـ
أوروبي بحجم إسبانيا، يعكس قناعة 
بأن القارة لم تعد قادرة على الاعتماد 
الــكــامــل عــلــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي. 
وهـــذا المــوقــف، بطبيعة الــحــال، لــم يــأتِِ 
ــن فـــــــراغ. فـــقـــد كـــــان ســـانـــشـــيـــز مــن  مــ
أوائـــل الــقــادة الــذيــن عــارضــوا بوضوح 
ــاه إيــــــران،  الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري تـــجـ
معتبراً أن تــكــرار أخــطــاء الماضـــي، في 
ــارة ضمنية إلــى حــرب الــعــراق، لن  إشـ
يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار. 
ــإن هــذا  ومـــن وجــهــة نــظــر حــكــومــتــه، فـ
أخلاقــياً،  فقط صائباً  يكن  لم  الموقف 
بل نجح أيضاً في دفع نقاش أوروبي 
ــع، حــيــث بــــدأت مـــواقـــف مشابهة  ــ أوسـ

تظهر تدريجياً داخل الاتحاد.
بــــمــــوازاة ذلـــــك، تــتــحــرك إســبــانــيــا في 
اتجاه إعادة صياغة علاقاتها الدولية، 
خصوصاً مع الصين. فخلال السنوات 
ف رئيس الوزراء الإسباني 

ّ
الأخيرة، كثّ

بـــيـــدرو ســانــشــيــز زيـــاراتـــه إلـــى بـــكين، 
حيث التقى شي جين بينغ، داعــياً إلى 
دور صيني أكبر في ضمان الاستقرار 
 
ً
الــدولــي. ويعكس هــذا الانــفــتــاح تــحــوّّلاً

في الرؤية الإسبانية، التي لم تعد ترى 
استراتيجي«  »تحدٍٍ  الصين مجرد  في 
ــكاً  ــريـ ــاتــــــو«، بــــل شـ ــا يــصــفــهــا »نــــ ــمـ كـ
يــمــكــن أن يــســاهــم فــي إعــــادة الــتــوازن 
ــلــنــظــام الــــدولــــي، خـــصـــوصاً فـــي ظل  ل
قـة الأوروـــــــبـــــية ــــفي ـــثـبات ـلــثـ  ــــتراــــجع اــ

السياسات الأميركية.

قمة اليسار 
التقدمي

برشلونة منصة لتنسيق موقف 
مناهض للحروب وعابر للأقاليم

يشارك في القمة رؤساء البرازيل 
وكولومبيا والمكسيك وجنوب 

أفريقيا وقيادات أوروبية

تقرير

رام الله ـ محمود السعدي، نائلة خليل

أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، 
أمس الخميس، وزارة الصحة باستشهاد الفتى 
محمد مراد محمود، برصاص الاحتلال صباح 
أمس الخميس، في بلدة بيت دقو، شمال غربي 
ــــق محافظة  الـــقـــدس، واحـــتـــجـــاز جــثــمــانــه. ووفـ
الــقــدس، فقد انــدلــعــت مــواجــهــات فــي بــلــدة بيت 
دقـــو تــزامــناً مــع اقــتــحــام قـــوات الاحـــــتلال، التي 
نفذت حملة مداهمات وتفتيش واسعة طاولت 
ــدت محافظة  ــ ــواطــــنين. وأكـ عــــدداً مـــن مـــنـــازل المــ
الــقــدس أن قـــوات الاحــــتلال احتجزت عـــدداً من 
الشبان والأهالي، وأخضعتهم لتحقيق ميداني، 
داود،  علي  محمد  المحرر  الأسير  اعتقلت  كما 
ثــم انسحبت مــن الــبــلــدة. وفــي سياق اعــتــداءات 
المــســتــوطــنين، أكـــد المـــشـــرف الـــعـــام فـــي منظمة 
»الــعــربــي  ـــ الــبــيــدر الــحــقــوقــيــة حــســن مــلــيــحــات ل

الأربعاء  ليل  هاجموا  مستوطنين  أن  الجديد«، 
بــلــدة جفنا  فــي  فلسطينية  مــزرعــة  الخميس،  ـ 
من  رأساً   160 على  واستولوا  الله،  رام  شمال 

الأغنام بعد استهداف المزرعة بشكل مباشر. 
خيمة  نصبوا  مستوطنين  أن  مليحات  وأكـــد 
المــقــامــة على  الــبــؤرة الاستيطانية  فــي  جــديــدة 
أراضي حمروش، شرقي بلدة سعير شمالي 
الخليل، بين عدد من البؤر القائمة في المنطقة. 
»العربي الجديد«  من جهتها، كشفت مصادر لـ
أمس  صــبــاح  مت 

ّ
سلّ الفلسطينية  السلطة  أن 

ــدرة، المـــعـــروف بــاســم  ــعــ ــ الــخــمــيــس، مــحــمــود ال
هــشــام حـــرب، إلـــى الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، بعد 
باريس  مــن  المتهم  وهــو  الأردن،  إلــى   

ً
أولاً نقله 

بالإشراف على المجموعة المسؤولة عن الهجوم 
على مطعم يهودي في شارع روزييه بباريس 
ــر عــــن مــقــتــل ســتــة  ــفـ ــام 1982، والـــــــذي أسـ ــ عـ

أشخاص وإصابة 22 آخرين.

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

أعــربــت الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الــصــومــالــيــة عن 
الإسرائيلية  الحكومة  لقرار  الشديدة  إدانتها 
أول من أمس الأربعاء تعيين ممثل دبلوماسي 
الانــفــصــالــي شمالي  الــصــومــال  لإقــلــيــم أرض 
البلاد، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من إعلان 
وغير  الانفصالي  بالإقليم  اعترافها  أبيب  تل 
المعترف به دولياً. وقالت الخارجية الإسرائيلية، 
في بيان أول من أمس، إنه تم تعيين ميخائيل 
لــوتــيــم الــــذي يــشــغــل حـــالـــياً مــنــصــب السفير 
المتنقل لدى قارة أفريقيا سفيراً  الاقتصادي 

غير مقيم لدى »أرض الصومال«.
وعقب هذا الإعلان، قالت الحكومة الصومالية 
ــاء، إن هــذه  ــعــ ــ فـــي بــيــان رســـمـــي، مــســاء الأرب
الخطوة تمثل خرقاً مباشراً لسيادة الصومال 
ــارض بـــوضـــوح مع  ــعـ ــتـ ووحــــــدة أراضــــيــــه، وتـ
قــواعــد الــقــانــون الـــدولـــي، بــمــا فــي ذلـــك ميثاق 
ــادئ الأســاســيــة للاتــحــاد  ــبـ ــم المــتــحــدة والمـ الأمــ
 
ً
 واحدةً

ً
الأفريقي التي تعترف بالصومال دولةً

ــلــتــجــزئــة ضــمــن  ــر قـــابـــلـــة ل ــيـ ــيــــادة وغـ ذات ســ

حدودها المعترف بها دولياً. وشددت الحكومة 
محاولة  لأي  القاطع  رفضها  على  الفيدرالية 
لمنح اعتراف دبلوماسي أو سياسي لأي جزء 
من أراضيها خارج سلطة الحكومة المركزية، 
مؤكدة أن إقليم أرض الصومال يظل جزءاً لا 
يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن 
تفتقر   

ً
كياناً مستقلاً لتصويره  تحركات  أي 

ــــاس قـــانـــونـــي، وتـــقـــوّّض الإجـــمـــاع  ــــى أي أسـ إل
الصومالية  الحكومة  ودعـــت  الــقــائــم.   الــدولــي 
إســرائــيــل إلـــى الــتــراجــع عــن قــرارهــا واحــتــرام 
واستقلاله  أراضيه  ووحــدة  الصومال  سيادة 
ت الاتحاد الأفريقي والأمم 

ّ
السياسي، كما حثّ

المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون 
الإسلامي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي 
عــلــى الــتــمــســك بــالــقــانــون الـــدولـــي ورفــــض أي 
خطوات تمس وحدة البلاد أو تضفي شرعية 

على مطالب الانفصال.

الدوحة ـ عثمان المختار

أخــفــق الائـــــتلاف الــحــاكــم فـــي الـــعـــراق للمرة 
ــقـــرراً ليل  ــان مـ ــثــة فـــي عــقــد اجـــتـــمـــاع كــ ــثــال ال
الأربعاء الخميس لحسم اسم رئيس الوزراء 
الـــجـــديـــد، وســــط تـــأكـــيـــدات بــــأن ســبــب فشل 
عــقــد الــلــقــاء هــو نفسه الـــذي أدى إلـــى فشل 
التوافق  الاجتماعين الأول والثاني، أي غياب 
على اســم رئــيــس الــــوزراء الــجــديــد، وشــروط 
الـــــوزراء الأســبــق زعيم  يتمسك بــهــا رئــيــس 
ائـــتلاف دولـــة الــقــانــون نـــوري المالــكــي مقابل 
سحب ترشحه للمنصب. ولم يعقد »الإطار 
الــقــوى السياسية  الـــذي يــضــم  الــتــنــســيــقــي«، 
العربية الشيعية، اجتماعه بعدما قرر سبعة 
من قادة مكوناته التغيب عن الاجتماع الذي 
جديد  وزراء  رئيس  تقديم  منه  ينتظر  كــان 

يشكل تاسع الحكومات العراقية. 
بــارز في تحالف  السياق، تحدث قيادي  وفي 
»العربي  لـ الــهــاتــف  عبر  التنسيقي«،  ــار  »الإطــ
 إن الجانب الإيراني أبلغ أطرافاً 

ً
الجديد«، قائلاً

ســيــاســيــة عـــراقـــيـــة قــبــل الــــعــــدوان الأمــيــركــي 
التي  الــقــرارات  يحترم  بأنه  عليه،  الإسرائيلي 
في  الشيعية  العربية  الأغلبية  إليها  تتوصل 
اختيار رئيس الحكومة، ويأمل أن يتم الاتفاق 
القيادي نفسه كشف  لكن  ذلــك.  سريعاً على 
»رسائل أميركية مستمرة، على  عما وصفها بـ
برفض  تتعلق  لا  إملاءات  أو  توصيات  شكل 
أي شخصية  تـــرفـــض  لــكــن  المالــــكــــي،  نـــــوري 
تمتلك علاقات مع الفصائل، أو لها علاقة مع 
إيران«، مؤكداً أن الإطار التنسيقي، قد يُُفاجأ 
مجددا بأن ترشيحه اسما جديدا غير نوري 
ولفت  أيضا«.  أميركيا  المالــكــي، سيتم رفضه 
العقوبات  إلى أن الأميركيين »يلوحون بعامل 
الاقــتــصــاديــة وبــعــقــوبــات على جــهــات عراقية 

بعضها حكومي«.
»العربي الجديد«  من جهته، أكد نائب سابق لـ
ورئيس  العامري،  بــدرهــادي  منظمة  زعيم  أن 
الـــــــوزراء مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، هــمــا من 
وإقناعهم  التحالف  قــادة  للمّّ شمل  يتحركان 

بضرورة حسم الأزمة.

تحول الصراع بين أفغانستان وباكستان إلى مرحلة إدارة أزمة، بدلاً من 
حسمها عسكرياً، أو حلّهّا دبلوماسياً، في تأكيد على عمق الخلافات 

بين إسلام أباد وكابول

الحدث

متابعة

رصد

تظاهرة في مقديشو 
ضد إسرائيل، 28 ديسمبر 
2025 )محمد محيي 
الدين/الأناضول(

قضية

Friday 17 April 2026
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ــحــــرب الأوكـــرانـــيـــة  ــ شـــهـــدت ال
تصعيداً واسع النطاق، مساء 
ــــس الــخــمــيــس،  ــ الأربـــــعـــــاء وأمـ
ــا هــجــمــاتــهــا فــي  ــع تــكــثــيــف روســــيــ مــ
مختلف المناطق الأوكرانية، في مقابل 
مواصلة أوكرانيا هجماتها بالمسيّّرات 
ــتـــل 14  ـ

ُ
ــة. وقُ ــيـ عــلــى الأراضـــــــي الـــروسـ

شـــخـــصاً عــلــى الأقـــــل جـــــراء ضــربــات 
أوديسا  بينهم سبعة في  روسية، من 
جــنــوباً، وأربــعــة فــي الــعــاصــمــة كييف، 
دنيبروبتروفسك  منطقة  فــي  وثلاثـــة 
بوسط البلاد، بحسب السلطات. كذلك 
تــســبــبــت هـــذه الــضــربــات بــالــصــواريــخ 
ــرات  ــعـــشـ ــرات فــــي إصــــابــــة الـ ــ ــيّّـ ــ ــسـ ــ والمـ
بـــجـــروح فـــي مــنــاطــق عــــدة، مـــن بينها 
كــيــيــف وأوديـــســـا ودنــيــبــروبــتــروفــســك 
وخــاركــيــف، وفــقاً لما أفـــادت سلطاتها 
المــحــلــيــة. فـــي الــجــانــب الـــروســـي، أعــلــن 

الحاكم الإقليمي لكراسنودار )جنوب( 
ــيـــيـــف، أن طــفــلين  فـــيـــنـــيـــامين كـــونـــدراتـ
تلا في استهداف 

ُ
يبلغان 5 و14 عاماً قُ

بمسيّّرات أوكرانية.
ــاد رئـــيـــس بــلــديــة كييف  ــ مـــن جــهــتــه، أفـ
فيتالي كليتشكو بأن »أربعة أشخاص 
ــتِِــلــوا مــن بينهم صبي يبلغ 12 عــاماً، 

ُ
قُ

وأصــيــب 45 بــجــروح« مــن بينهم أربعة 
 
ً
»طــفلاً أن  الطبية. وأضــاف  الطواقم  من 

نقِِذ من تحت الأنقاض في بوديلسكي، 
ُ
أُ

حيث انهارت الطبقة الأرضية في مبنى 
سكني«، في حين سقطت مسيّّرة كانت 
ــق عــلــى عــلــو منخفض عــلــى مبنى 

ّ
تــحــلّ

مكوّّن من 18 طبقة في الحي نفسه. في 
مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا، لقي 
ما لا يقل عن سبعة أشخاص حتفهم 
ــن الـــضـــربـــات  ــــات عـــــدة مــ ــــوجـ جـــــــرّّاء »مـ
بــالــصــواريــخ والمــســيــرات خلال الــلــيــل«، 

العسكرية  الإدارة  رئــيــس  قــال  مــا  على 
تل ثلاثة 

ُ
المحلية سيرغي ليساك. كذلك قُ

دنيبروبتروفسك  منطقة  في  أشخاص 
)وســــط أوكـــرانـــيـــا( فــي هــجــوم روســـي، 
بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية 

الإقليمية أولكسندر غانجا. 
وذكــــر سلاح الــجــو الأوكــــرانــــي، أمــس 
ــد 31  ــ ــيّّ ــقــــط أو حــ أنــــــه أســ ــيـــس،  ــمـ ــخـ الـ
صاروخاً و636 طائرة مسيّّرة أطلقتها 
روسيا في هجمات على الــبلاد خلال 
الماضــيــة.  الأربـــع والعشرين  الــســاعــات 
وذكر سلاح الجو في بيان على تطبيق 
تليغرام: »خلال هذه الفترة، شن العدو 
على  المشتركة  الهجمات  من  موجتين 
الأراضــــــــــي الأوكـــــرانـــــيـــــة، مـــســـتـــخـــدماً 
ــا مــــن الأرض  ــهــ ــخ يـــتـــم إطلاقــ ــواريــ صــ
إلى طائرات مسيرة  بالإضافة  والجو، 
 
ً
أنــه رصــد إجمالاً هجومية«. وأضـــاف 

703 بين صواريخ ومسيرات. وأعلنت 
الروسية، مساء الأربعاء،  الدفاع  وزارة 
ــلـــدة فــوتــشــانــســكــي  الــســيــطــرة عــلــى بـ
يـف، ــ ـكــ ــ خـارـــ ــ عـة ـــ ــ ـطـ ــ قـاــ ــ ـمـ ــ ـبـ ــ  ــــــــخوــــــــتور ــ

شرقي أوكرانيا. 
ــدّّد الــرئــيــس الأوكـــرانـــي  مـــن جــهــتــه، شــ
فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، 
يجب  موسكو  على  العقوبات  أن  على 
ــقاً بــذلــك على مقتل 14 

ّ
ــرفــع، مــعــلّ

ُ
تُ ألا 

من مواطنيه على الأقل جراء ضربات 
والمسيّّرات  الــصــواريــخ  بمئات  روســيــة 
ــات الأربــــــــــع والـــعـــشـــريـــن  ــ ــاعـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
الأخيرة. وقال زيلينسكي: »لقد أثبتت 
أي  أن روســيــا لا تستحق  أخـــرى  ليلة 
تخفيف في السياسة العالمية أو أي رفع 
للعقوبات«، مضيفاً أن »روسيا تراهن 
المتحدة  الولايات  وكانت  الحرب«.  على 
ــقــت بــعــض الــعــقــوبــات عــلــى الــنــفــط 

ّ
عــلّ

الــروســي المــخــزََّن فــي الــبــحــر، فــي قــرار 
الحاد  أثر الارتفاع  يهدف إلى تخفيف 
في أسعار الخام الناجم عن الحرب في 
الشرق الأوســط. وأعلنت أول من أمس 
الأربعاء أنها لن تمدّّد هذا الإعفاء. ولم 
جــريََــت برعاية 

ُ
أُ التي  المــحــادثــات  تنجح 

ــتـــحـــدة فــــي الـــتـــقـــريـــب بين  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
ي الحرب للتوصل إلى اتفاق، إذ إن 

َ
طرفَ

المفاوضات تراوح مكانها منذ أسابيع. 

إلــى  المـــــوازاة  فــي  ويــســعــى زيلينسكي 
تعزيز تحالفاته، ولا سيما مع شركائه 
الأوروبـــــــيين. وقـــد أعــلــن أول مــن أمــس 
الإيطالية  ــــوزراء  ال مــع رئيسة  الأربــعــاء 
التعاون  تعزيز  عن  ميلوني،  جورجيا 
البلدين وخــصــوصاً في  الــدفــاعــي بين 
مــجــال إنــتــاج الــطــائــرات المــســيّّــرة. وزار 
واتــفــق  قــبــل رومــــا،  بــــرلين  زيلينسكي 
مع المستشار الألماني فريدريش ميرز 
على  تتركز  استراتيجية  شراكة  على 
المــجــال الــدفــاعــي والــطــائــرات المــســيّّــرة. 
الثلاثاء  النرويج  زيلينسكي  زار  كذلك 
الماضــي، حيث اتفق مجدداً مع رئيس 
الوزراء يوناس غار ستوره على تعزيز 

التعاون في مجالي الدفاع والأمن.
وكــانــت الــــدول الــداعــمــة لأوكـــرانـــيـــا، قد 
أكـــدت مــســاء الأربـــعـــاء مــن جــديــد، في 
اجتماعي في برلين، التزامها بمواصلة 
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة، فـــي اجــتــمــاع 
لأوكرانيا  الدفاعية  الاتصال  لمجموعة 
الـــعـــام لحلف  ــال الأمين  ــرلين. وقــ ــ بـ فـــي 
ــارك روتــه  شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو( مــ
بــعــد الاجــتــمــاع: »نــشــهــد كــيــف تحافظ 
أوكـــرانـــيـــا عــلــى صــمــودهــا فـــي ســاحــة 
فادحة  خسائر  تلحق  وكيف  المعركة 
ــاف: »حتى  ــ بــالــقــوات الـــروســـيـــة«. وأضـ
علينا  متزامنة،  تحديات  نواجه  ونحن 
أن نتأكد من قدرتنا على تقديم الدعم 
أن  انــقــطــاع لأوكــرانــيــا. لا يمكننا  دون 
نــغــفــل أوكـــرانـــيـــا حــتــى مـــع الــتــحــديــات 

الأمنية العديدة الملحة التي نواجهها«.
ــر الــدفــاع الألمانـــي  مــن جــانــبــه، قـــال وزيـ
ــه يــجــب ألا  بـــوريـــس بــيــســتــوريــوس إنــ
ــقــتــال أوكـــرانـــيـــا  ــم ل ــدعـ يــتــم تــقــلــيــص الـ
ضــد الــقــوات الــروســيــة، على الــرغــم من 
ــــط.  الاهـــتـــمـــام الــعــالمــي بــالــشــرق الأوسـ
نظيره  وتــوجــه مخاطباً جمهوراً ضــم 
فــيــدوروف »نحن  الأوكــرانــي ميخايلو 
ــوي. يــمــكــن  ــقــ ــ نـــحـــافـــظ عـــلـــى دعـــمـــنـــا ال
ــي الاعــتــمــاد  ــا أن تــســتــمــر فـ ــيـ ــرانـ لأوكـ
علينا«.  وسلط وزير الدفاع البريطاني 
جون هيلي الضوء على الدور المتزايد 
المعركة،  ساحة  في  المسيرة  للطائرات 
 إن الطائرات المسيرة مثلت %96 

ً
قائلاً

من الخسائر الروسية في مــارس/آذار 
ــي، والــتــي قــال إنــهــا وصــلــت إلى  الماضــ
رقم قياسي بلغ 35 ألف جندي الشهر 
أن حكومته ستعمل  وأعــلــن  الماضــــي. 
على تزويد أوكرانيا بـ 120 ألف طائرة 
مسيرة من مختلف الأنواع قبل نهاية 

العام الحالي. 
)قنا، فرانس برس،
رويترز، أسوشييتد برس(

تبادلت أوكرانيا وروسيا 
الهجمات مساء الأربعاء 

وأمس الخميس، بوتيرة 
مكثفة، مع تسجيل 

سقوط قتلى وجرحى 
للطرفين، وذلك عقب 

اجتماع الحلفاء الداعمين 
لأوكرانيا في برلين، والاتفاق 
على مواصلة دعمها في 

الفترة المقبلة

ــا الـــشـــمـــالـــيـــة كــيــم  ــوريــ اســـتـــغـــل زعـــيـــم كــ
جــونــغ أون ذكـــرى »يـــوم الــشــمــس«، الــذي 
يــصــادف فــي 15 إبــريــل/نــيــســان مــن كل 
عام في ذكرى ميلاد مؤسس الدولة كيم 
إيــل ســونــغ، جــد الزعيم الــحــالــي،  لتأكيد 
ضرورة تقوية القدرات القتالية، بالتزامن 
مع إشرافه على مسابقة إطلاق مدفعية 
لتعزيز الــحــمــاســة. وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء 
جونغ  كيم  »الرفيق  إن  الكورية  المركزية 
أون أشرف على مسابقة إطلاق مدفعي 
للتشكيلات  الــتــابــعــة  المــدفــعــيــة  لـــوحـــدات 
المــشــتــركــة الــكــبــرى فــي الــجــيــش الشعبي 
ظمت في المنطقة الغربية 

ُ
الكوري، والتي نُ

يــوم 15 إبــريــل )نــيــســان( المــعــروف بيوم 
الوحدات  أن  الوكالة  وأضــافــت  الشمس«. 
ــة قــتــالــيــة عــالــيــة«  ــ المـــشـــاركـــة أظـــهـــرت »دقـ
و»جــاهــزيــة حـــرب كــامــلــة«، حــيــث حــازت 
الــدفــاع عن  لفيلق  التابعة  المدفعية  وحــدة 
تلتها وحــدة من  الأول،  المــركــزََ  العاصمة 
الفيلق الرابع في الجيش الشعبي الكوري. 
وأعرب كيم عن رضاه عن المسابقة التي 
قيمت في »أعظم الأعياد الوطنية«، معتبراً 

ُ
أُ

الحماسة  لتعزيز  مهمة«  »مناسبة  أنها 
للتدريب المدفعي وتقوية القدرات القتالية

وقال إن الاستخدام الفعّّال للقوة المدفعية 
هــو الــعــامــل الأهـــم فــي تقرير النصر في 

العمليات والمــعــارك، بل في الحرب أيضاً، 
مــشــدداً عــلــى أنـــه يــتــعين عــلــى الــجــيــش أن 
يـــواصـــل، كــمــا كــــان دائــــــماً، تــســريــع رفــع 
ــيــة لــلــمــدفــعــيــة. وفــيــمــا  ــقــتــال الـــجـــاهـــزيـــة ال
التدريبات والمناورات  تواصل بيونغ يانغ 
العسكرية، كان المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الــذريــة رافــايــل غــروســي قــد حذر 
الأربــعــاء الماضــي من أن كوريا الشمالية 
ــادة خــطــرة جــــداً« فــي قدرتها  ــ ــظــهــر »زيـ

ُ
تُ

على صنع أسلحة نووية. وقال غروسي 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي ســـيـــول »فــي 
نا من تأكيد وجود 

ّ
تقييماتنا الدورية، تمكّ

العمليات« في مفاعل  زيـــادة سريعة في 
الوكالة  أن  إلــى  ولفت  الــنــووي.  يونغبيون 
رصـــدت كذلك زيـــادة فــي الأنشطة داخــل 
وحدة إعادة المعالجة والمفاعل العامل بالماء 
الــخــفــيــف فــي مــوقــع يــونــغــبــيــون الــنــووي، 

بالإضافة إلى تشغيل منشآت أخرى.
ين 

َ
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، حُُـــكِِـــم عــلــى مـــواطـــنَ

أميركيََّين من ولاية نيوجيرسي بالسجن 
بتهمة إدارة شبكة سرية ساعدت كوريين 
شماليين على الحصول على وظائف في 
مجال تكنولوجيا المعلومات عن بعد مع 
شــركــات أمــيــركــيــة وجــمــع أمــــوال لبرامج 
الأسلحة فــي بيونغ يانغ وفــق مــا أعلنت 
وزارة العدل الأميركية أول من أمس. وحُُكم 

بالسجن  ــاماً(  عــ  42( وانـــغ  كيجيا  عــلــى 
تسع سنوات بعدما أرّّق بذنبه في التآمر 
والتآمر  الإنترنت،  عبر  احتيال  لارتكاب 
والتآمر لارتكاب  ــوال،  أمـ لارتــكــاب غسل 
سرقة هوية. كذلك، حُُكم على زينشينغ 
وانغ )39 عاماً( بالسجن 92 شهراً بعدما 
اعترف بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال 
عبر البريد والوسائل الإلكترونية والتآمر 
ــوال. وكــــان المــتــهــمــان،  ــ لارتـــكـــاب غــســل أمـ
وكلاهــمــا مــواطــنــان أمــيــركــيــان مــن ولايــة 
نيوجيرسي، متورطين في عملية تسمى 
ــزة الــكــمــبــيــوتــر المــحــمــولــة«  ــهـ »مـــــــزارع أجـ
نت أفراداً 

ّ
استضافت أجهزة كمبيوتر مكّ

من الخارج من تسجيل الدخول إليها عن 
بُُعد منتحلين صفة موظفين مقيمين في 
إن  العدل  وزارة  وقالت  المتحدة.  الــولايــات 
هدفت، 

ُ
أكثر من 100 شركة أميركية استُ

بما فيها عدد من الشركات المدرجة في 
قائمة »فورتشن 500«، وهي أهم شركات 
البلاد، وشركة متعاقدة مع وزارة الدفاع. 
وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي، 
جون أيزنبرغ، إنّّ »هذه الخديعة سمحت 
بــتــســلــل مــتــخــصــصين فـــي تــكــنــولــوجــيــا 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة إلـــى  ــوريــ ــن كــ ــلـــومـــات مــ ــعـ المـ
أنظمة  إلــى  والــوصــول  أميركية  شــركــات 
دون  من  بموظفيها  الخاصة  الكمبيوتر 
عــلــمــهــم، مـــا قـــد يـــعـــرض أمــنــنــا الــقــومــي 
للخطر«. من جهتها، قالت المدعية العامة 
الأميركية ليا فولي: »تكشف هذه القضية 
مخططاً متطوراً استغل هويات أميركية 
مـــســـروقـــة وشــــركــــات أمـــيـــركـــيـــة لــتــولــيــد 

ملايين الدولارات لنظام أجنبي معاد«.
التي  الخدع  أن  العدل  وأوضحت وزارة 
يـــقـــوم بــهــا المــتــخــصــصــون الــكــوريــون 
المعلومات  تكنولوجيا  في  الشماليون 
ــدولارات ســنــوياً لـــوزارة  ــ تــدر ملايين الـ
ــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة وبـــرامـــج  الــــدفــــاع ال

الأسلحة.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

من فعاليات إحياء يوم الشمس 
في بيونغ يانغ، 15 إبريل 2026 

)كيم وون جين/فرانس برس(

رودريغيز في 
كاراكاس، 13 إبريل 
2026 )فديريكو بارا/
فرانس برس(

من القصف الروسي 
على كييف، 16 إبريل 
2026 )أندري جيهايلو/

)Getty

الحدث

سياسة

تصعيد واسع بين موسكو وكييف
رفض رفع العقوبات

كوريا الشمالية في »يوم الشمس«: 
مسابقة مدفعية لتعزيز الحماسة

جون باريت
قائم جديد بأعمال واشنطن 

في كاراكاس

وزير الخارجية 
الأوكراني، 

أندريه سيبيغا، 
أمس الخميس: 
موجة الإرهاب 
الروسية ليست 
صدفة بل جزء 

من استراتيجيتها 
الحربية. لا تزال 

الأهداف مباني 
سكنية مع عائلات 
نائمة وبنية تحتية 

حيوية.

مــادورو خلال  نيكولاس  السابق  الفنزويلي  الرئيس  المتحدة  الــولايــات  اعتقال  منذ 
إدارة  تعمل  الماضــي،  الثاني  يناير/كانون  أميركية خاطفة في كاراكاس في  عملية 
دونالد ترامب بشكل وثيق مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، خصوصاً 
الحكومة  وبعدما رفعت  الــبلاد.  في  النفط  الأجنبية في قطاع  الاستثمارات  لحشد 
في  الفنزويلية  الدبلوماسية  البعثات  عمل  تعترض  كانت  التي  العقبات  الأميركية 
العمليات فــي سفارتها فــي فــنــزويلا في  المــتــحــدة، ثــم إعلانــهــا استئناف  الــولايــات 
مارس/آذار الماضي، قررت الولايات المتحدة تعيين قائم جديد بأعمال سفارتها في 
كاراكاس. وقالت رئيسة البعثة الأميركية في فنزويلا لورا دوغو، على منصة إكس 
باريت، وهو دبلوماسي مخضرم  ستبدل بجون 

ُ
إنها ستُ الماضــي،  الأربعاء  مساء 

يرأس السفارة الأميركية في غواتيمالا منذ يناير الماضي. وكتبت دوغو في بيان 
باللغة الإسبانية على حساب السفارة الأميركية في كاراكاس »يسرني أن أعلن أن 
أنه لا  القائم بالأعمال«. وبما  جون باريت سيصل قريبا إلى فنزويلا لتولي مهام 
يوجد سفير رسمي للولايات المتحدة في فنزويلا، فإن باريت، مثل دوغو، سيدير 
البعثة تحت مسمى القائم بالأعمال. وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية 
مع فنزويلا عام 2019، إثر اعتبارها أن إعادة انتخاب مادورو غير شرعية، نظرا 

إلى ما وُُصِِف يومها بممارسات تزوير شابت عملية الاقتراع.
العقوبات  الثلاثاء الماضــي رفع  وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في بيان 
المفروضة على المصرف المركزي الفنزويلي بالإضافة إلى ثلاث مؤسسات مصرفية 
الــبلاد. وأوضحت وزارة الخزانة في بيانها أن المصرف المركزي وثلاثة  أخــرى في 
المالية«،  بنوك فنزويلية أخرى أصبحت مخولة الآن تقديم مجموعة من »الخدمات 
وعمليات صرف  أمــوال  وتحويل  بطاقات  وإصـــدار  إدارة حسابات مصرفية  مثل 

أجنبي للفنزويليين في الولايات المتحدة. 
)فرانس برس(

رصد تقرير

دعم رسمي، مشيراً إلى أنّّ وزارة العمل 
واتـــحـــاد نــقــابــات الـــعـــمّّـــال لـــم يــتــواصلا 
معهم أو يقدّّما أي مساندة خلال الفترة 
جمع  السمسار  أنّّ  ويكشف  الماضــيــة. 
من العمّّال ما لا يقل عن 73 ألف شيكل 
ألــف دولار( مقابل  )مــا لا يقل عــن 24 
ــددًًا من  ــ عــمــلــيــة الــنــقــل، مـــوضـــحاً أنّّ عــ
العمّّال تعرّّض للاعتقال، خصوصاً من 
سبق احتجازهم على خلفية محاولات 
جبر آخــرون على 

ُ
دخــول سابقة، فيما أُ

توقيع تعهّّدات بعدم تكرار المحاولة.
وفي سياق تعقيبه على الحادثة، يصف 
عضو الدائرة الإعلامية في الاتحاد العام 
لنقابات عمّّال فلسطين، سعيد عمران، 
ــه »كــان 

ّ
بــأنّ الــجــديــد«،  لـــ »العربي  المشهد 

مؤلماً للغاية«، لافتاً إلى أنّّ الاتحاد تابع 
التواصل  ويــحــاول  مــيــدانــياً،  التفاصيل 
الشاحنة،  داخــل  الذين كانوا  العمّّال  مع 
حــيــث إنّّ بــعــضــهــم تـــعـــرّّض للاعــتــقــال، 
قلوا إلى المستشفيات لتلقي 

ُ
وآخرين ونُ

العمّّال ينحدرون من  أنّّ  الــعلاج. ويــبنيّن 
بــيــنــهــا مــديــنــة دورا في  مــنــاطــق عـــــدة، 
إلى  إضــافــة  نابلس،  ومحافظة  الخليل، 

قلقيلية وطولكرم. 
ــيـــر الــــعــــمّّــــال الـــــذيـــــن جـــرى  وعــــــن مـــصـ
اعــتــقــالــهــم، يـــوضـــح عـــمـــران أنّّ الــعــامــل 
المعتقل يلجأ إمّّـــا إلــى مــحــامٍٍ خــاص أو 
أو  ــرى،  الأســ مــؤســســات  قضيّّته  تتابع 
يُُحال مباشرة إلى المحكمة ويتم إصدار 
تتراوح  الأحــكــام  أنّّ  مبيناً  ه، 

ّ
بحقّ حكم 

عـــادة بين أربــعــة وســتــة أشــهــر فــي حال 
عــدم وجـــود »مــلــف أمــنــي« على العامل، 
ــــغــــرامــــات فـــي حــال  وقــــد تـــزيـــد المـــــدة وال
أو  الــعــامــل،  على  وجـــود قضية مسبقة 
الأولــى،  ليست  اعتقاله  حادثة  تكون  أن 
ــالات الاعــتــقــال  مــشــيــراً إلـــى أنّّ عـــدد حــ
 العمّّال منذ بداية حرب الإبادة على 

ّ
بحقّ

ا.
ً
غزة، بلغ نحو 38 ألفً

ــة فــــي ســيــاق  ــادثــ ــحــ ــ ويــــضــــع عــــمــــران ال
السابع  أحــداث  بتداعيات  أوســع مرتبط 
أنّّ  مــــــوضــــــحاً   ،2023 ــر  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ مــــــن 
عــــدد الـــعـــاطـــلين عـــن الــعــمــل فـــي الــســوق 
بينهم  ألـــفاً،   550 نحو  بلغ  الفلسطيني 
حــوالــي 250 ألــف عــامــل كــانــوا يعملون 
الـــداخـــل، بـــرواتـــب شــهــريــة إجمالية  فــي 
دّّرت بنحو مليار و350 مليون شيكل. 

ُ
قُ

ويــؤكــد عــمــران أنّّ هـــؤلاء الــعــمّّــال، عقب 
الغربية،  الضفة  إلــى  القسرية  عودتهم 
لوا بشكل 

ّ
بــدائــل عمل، وتعطّ يــجــدوا  لــم 

مفاجئ، ما دفعهم على مدار عامين إلى 
ممتلكاتهم،  وبيع  مدخراتهم  استنزاف 
ــون والــشــيــكــات  ــديـ ــالـ قـــبـــل أن يــثــقــلــوا بـ
هم أوامــــر الــســجــن، الأمــر 

ّ
وتــصــدر بحقّ

بحياتهم  المــخــاطــرة  على  أجبرهم  الــذي 
بحثاً عن لقمة العيش.

 عن 
ّ

ويــشــيــر عــمــران إلـــى أنّّ مــا لا يــقــلّ
استشهدوا خلال محاولات   

ً
عــاملاً  50

الــوصــول إلــى أمــاكــن العمل فــي الــداخــل، 
فــيــمــا سُُـــجّّـــلـــت 38 ألــــف حـــالـــة اعــتــقــال 
ــتـــاريـــخ. ويــطــالــب الــحــكــومــة  ــك الـ ــ مــنــذ ذل
العمّّال من تكاليف  الفلسطينية بإعفاء 
نظراً  الحبس،  وأوامـــر  الصحي  الــتــأمين 

لظروفهم الصعبة. 

إلى  الجديد«،  »العربي  لـ  العامل  ويشير 
أنّّ الرحلة لم تبدأ بهذا الشكل؛ إذ كانوا 
 نحو 25 

ّ
الــبــدايــة ضمن حافلة تقلّ فــي 

 من مناطق مختلفة في محافظة 
ً
عاملاً

لدى وصولهم  يفاجأوا  أن  قبل  نابلس، 
أخـــــرى، جميع  بـــوجـــود ثلاث حـــــافلات 
ابها بانتظار تحميلهم في الشاحنة 

ّ
ركّ

لت بين 
ّ
تنقّ الشاحنة  أنّّ  ذاتها. ويوضح 

لتجمع  نابلس،  في محيط  مناطق  عــدة 
تجاوز عددهم  العمّّال، حتى  مزيداً من 
داخلها 70 شخصاً، في ظروف شديدة 
القسوة، كانوا قد تجمّّعوا من مختلف 
الوقت  أنّّ ضيق  الضفة. ويؤكد  مناطق 
حال دون التفكير أو التراجع عن الركوب 
فــي الــشــاحــنــة، مــا اضــطــرّّهــم للصعود 
ــى أنّّ  ــ ــطــــورة الــــوضــــع، لافــــــتاً إلـ ــم خــ ــ رغـ
التكدّّس داخل الشاحنة أدّّى إلى حالات 
ــام  ــ اخــتــنــاق بين الــعــمّّــال نــتــيــجــة الازدحـ
الشديد، معظمهم من نابلس، إلى جانب 
ويقول  مختلفة،  محافظات  من  آخرين 
ــو لــم نــتــوقــف عــلــى الــحــاجــز،  الــعــامــل: »لـ

لفقد أحد العمّّال حياته اختناقاً«. 
وبحسب إفــادتــه، دفــع كــل عــامــل مبالغ 
عملية  ــى 

ّ
تــولّ الـــذي  للسمسار  متفاوتة 

النقل، بحدّّ أدنــى بلغ ألف شيكل )نحو 
320 دولاراً(، مقابل وعود بنقل »آمن« لا 
يتجاوز 40 دقيقة، غير أنّّ الرحلة انتهت 
بتوقيفهم عند الحاجز واعتقالهم، حيث 

تعرّّضوا للضرب والإهانة.
خلال  التعامل  أســلــوب  العامل  ويصف 
ــه »مــــهين«، مشيراً إلــى أنّّ 

ّ
الاعــتــقــال بــأنّ

أحد جنود الاحتلال على الحاجز تعامل 
مناسبة  »وكــأنــهــا  الاعــتــقــال  عملية  مــع 
احتفالية، حيث قال الجندي لنا إن تلك 
ــــيلاده، وبــدأ  الــلــحــظــة تــصــادف ذكـــرى مـ
المعتقلين،  جميع  على  المــبــرح  بالضرب 
وشــــــارك جـــنـــود آخــــــرون فـــي الاعـــتـــداء 
شتائم  توجيه  عبر  والجسدي،  اللفظي 

قاسية ومسيئة للعمّّال«. 
ويربط العامل لجوءه إلى هذه المخاطرة 
نحو  منذ  المعيشية  أوضــاعــه  بتدهور 
ــامين ونـــصـــف، عــقــب فـــقـــدانـــه عمله  ــ عـ
المحتلة  الفلسطينية  الأراضــــي  داخـــل 
ــداث الــســابــع من  1948 فــي أعــقــاب أحــ
ــه يعمل في 

ّ
أنّ أكتوبر 2023، موضحاً 

قــطــاع الــبــنــاء، إلا أنّّ شــحّّ فــرص العمل 
وارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة دفـــعـــاه إلــى 

البحث عن العمل في الداخل. 
ـــه مـــتـــوّّزج ويــعــيــل طــفــلين، ولا 

ّ
ويــؤكــد أنّ

ــاراً ســــوى المـــخـــاطـــرة لــتــأمين  ــيـ يــمــلــك خـ
احــتــيــاجــات أســـرتـــه، فـــي ظـــل غــيــاب أي 

رام الله ـ مالك نبيل

ــص 
ّ
فــــي مـــشـــهـــدٍٍ صـــــــادم يــلــخّ

ــتــــي تــدفــع  ــ ــروف ال ــ ــظـ ــ قــــســــوة الـ
الــــعــــمّّــــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيين إلـــى 
فيديو  مقطع  أظهر  بحياتهم،  المجازفة 
انــتــشــر عــلــى نــطــاق واســــع عــبــر مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، فـــي 13 إبــريــل 
الجاري، عشرات العمّّال وهم يخرجون 
النفايات  لنقل  ــصّّــصــت 

ُ
خُ شاحنة  مــن 

بعدما  الإسرائيلية،  الحواجز  أحــد  عند 
ــــي ظـــــــروف غــيــر  ــا فـ ــهــ ــلــ تــــكــــدّّســــوا داخــ
ــادت تـــودي بــحــيــاة بعضهم  إنــســانــيــة كـ
التي  المــعــانــاة  اخــتــنــاقاً، مــا يظهر حجم 
ــال الــفــلــســطــيــنــيــون  ــمّّـ ــعـ يــعــانــي مــنــهــا الـ
ــــداخــــل  ــالـــهـــم فــــي ال لـــلـــوصـــول إلـــــى أعـــمـ
المحتل عام 1948. وجاءت  الفلسطيني 
هــذه المــحــاولــة فــي ســيــاق سعي العمّّال 
للوصول إلى بلدات الداخل الفلسطيني 
المحتل عام 1948 بحثاً عن لقمة العيش، 
بــلــدة كفر  مــن  أغــراهــم سمسار  بعدما 

قاسم بالداخل بوعود نقلٍٍ آمن.
 حــــاداً 

ً
ــذه الـــحـــادثـــة تــــحــــوّّلاً ــ وتـــعـــكـــس هـ

فبعدما  الفلسطينية؛  العمالة  واقـــع  فــي 
أماكن عملهم  إلــى  يعبرون  العمّّال  كــان 
فــي الـــداخـــل مــن الــحــواجــز الإســرائــيــلــيــة 
بتصاريح رسمية، قبل أكتوبر/تشرين 
الــيــوم يلجؤون  بــاتــوا  الأول عــام 2023، 
إلى وسائل خطرة بحثاً عن أي فرصة 
عـــمـــل، فـــي ظـــــروف قـــد تــصــل إلــــى حــدّّ 
ــداد الأفــــق الاقــتــصــادي  ــوت، مـــع انـــسـ ــ المـ

وتفاقم الأزمات المعيشية.
ــد الـــعـــمّّـــال الـــذيـــن كــانــوا  وفــــي روايـــــة أحــ
ــل عــدم الكشف 

ّ
داخـــل الــشــاحــنــة، وفــضّ

عن هويته خشية الملاحقة الإسرائيلية، 
ــف تــفــاصــيــل الــرحــلــة الــتــي بــدأت 

ّ
تــتــكــشّ

ــــنين الماضـــــي، مـــن بــلــدة بيت  مــســاء الاثـ
فوريك شرق نابلس، برفقة نحو ثمانية 
عــمّّــال مــن الــبــلــدة ذاتــهــا بــاتــجــاه المدينة، 
ــوا مــركــبــة أخــــرى نحو 

ّ
قــبــل أن يــســتــقــلّ

ــنـــة. وهـــنـــاك،  بـــلـــدة قـــصـــرة جـــنـــوب المـــديـ
على  مموّّهة  شاحنة  بانتظارهم  كانت 
صّّصت 

ُ
النفايات، خُ هيئة مركبة لجمع 

الفلسطيني  الــداخــل  بــلــدات  إلــى  لنقلهم 
المحتل عام 1948 عبر حاجز »حوتسيه 

شمرون« المقام غرب سلفيت.
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مأساة عمّّال فلسطين 
في شاحنة

يختصر مشهد شاحنة نفايات تكدس فيها 70 عاملاً فلسطينياً واقعاً 
مأساوياً، حيث خاطروا بحياتهم هرباً من البطالة والجوع، لينتهي بهم 

الأمر بين الاختناق والاعتقال والتنكيل على يد الاحتلال

اقتصاد

مصطفى عبد السلام

عن  الناتجة  الــفــادحــة  العالم خسائره  أن يحصي  المبكر  مــن 
الكلفة الباهظة للحرب على إيران وزيــادة الإنفاق العسكري 
ــزال مفتوحة  وتـــزايـــد المــخــاطــر بــكــل أنـــواعـــهـــا. الـــفـــاتـــورة لا تــ
ويضاف إليها خسائر ربما تقدر بمليارات الدولارات يومياً 
وأسواقها.  ومواطنيها  لــلــدول  المالــيــة  المــراكــز  يرهق  وبشكل 
لــكــن الأمـــر المــؤكــد أن الــعــالــم يشهد نــزيــفاً مــالــياً واقــتــصــادياً 
الــرئــيــس الأميركي  قــادهــا  الــتــي  الــحــرب  غير مسبوق بسبب 
وهزت أسواق الطاقة. الكل بات يعاني بشدة سواء كانت دولًاً 
ثرية مثل منطقة الخليج التي تقع في قلب الحدث، أو الدول 
الصناعية الكبرى التي تعرض قطاعها الصناعي والإنتاجي 
لضربة موجعة، وتضررت قطاعات حيوية بها منها الطاقة، 
واهتزت أسواقها سواء كانت مالًاً أم سلعاً وخدمات، أم الدول 
الفقيرة والمستهلكة للطاقة والأغذية.  لن يفلت أحد من ذلك 
الــذي حل بالعالم والذي  الدمار الاقتصادي والمالــي الشامل 
وأســـواق  المعيشة  كلفة  على  خطيرة  انعكاسات  لــه  ستكون 
السلع مثل الوقود والأغذية والسيارات في صورة ارتفاعات 
أو  النقل والكهرباء والمياه،  الغذاء وتكاليف  في رقم واردات 

الدين العام الذي من المتوقع أن ينفجر في وجه الجميع.
الــكــل سيتحمل رعــونــة تــرامــب وقــيــادتــه 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة لــــم يــكــن  ــ الـــعـــالـــم نـــحـــو أزمــ
ــة تــضــخــمــيــة قــد  ــ ــــوجـ مـــســـتـــعـــداً لـــهـــا ومـ
تــفــوق فــي حــدتــهــا تــلــك الــتــي جـــرت عقب 
انــدلاع حــرب أوكرانيا في 2022 وتشدد 
نــقــدي وأزمــــــات مــعــيــشــيــة وعــجــز ضخم 
ــرادات الـــــدول، وربــمــا اضــطــرابــات  ــ فــي إيــ
اجتماعية وثورات شعبية غير مسبوقة 
المــنــطــقــة  ــي  ــ فـ ــرب  ــ ــحـ ــ الـ ــددت  ــ ــجـ ــ تـ ــا  ــ إذا مـ
توقف  واستمر  الهشة  الهدنة  وسقطت 
صادرات النفط والغاز الخليجي وإغلاق 

مضيق هرمز وتعطل منشآت نفطية.
صحيح أن إيــران تكبدت خسائر فادحة 
ناجمة عن الحرب تقدر بنحو 270 مليار 
دولار وفق الأرقام الرسمية، لكن في المقابل قد تفوق خسائر 
اقتصادات  إيــران باتت تهدد  الرقم، فحرب  العالم كثيراً هذا 
تدفع  وقــد  دولار،  مليار   300 إلــى  آســيــا بخسائر تصل  دول 
نــحــو 32 مــلــيــون شــخــص حـــول الــعــالــم إلـــى خــطــر الــفــقــر، من 
الــدول  الــهــادئ.  بينهم 8.8 ملايين في منطقة آسيا والمحيط 
أنها  رغــم  الخسائر  مــن  أكــبــر  أيـــضاً صاحبة نصيب  الكبرى 
نفضت يدها من قرار ترامب بشن الحرب على إيران وأعلنت 
الكلفة  من  يعلو  وبــدأ صوتها  بها،  لن تشارك  أنها  صراحة 
وفشل  المجنونة  الحرب  تلك  جــراء  ستتحملها  التي  العالية 
الولايات المتحدة في الخروج منها أو حتى إعادة فتح مضيق 
هرمز أمام حركة سفن النفط والغاز. ألمانيا تقدر خسائرها 
المالية المبدئية بنحو 46.4 مليار دولار بسبب صعود أسعار 
الــطــاقــة، مــع تضرر قطاع الصناعة ســواء ســيــارات أو أدويــة 
التي  الــدولــة  إن  بل  وغيرها،  وكهربائية  وصنعات هندسية 
تقود الاقتصاد الأوروبي تواجه وضعاً اقتصادياً ومعيشياً 

صعباً فرضه عليها قرار ترامب شن حرب على إيران.
الحرب في ظل  الــرافــض لمهزلة  بريطانيا علا صــوت قادتها 
الأرقـــــام المــخــيــفــة الـــصـــادرة عـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي يــوم 
الثلاثاء والتي كشف فيها عن أن الدولة صاحبة سادس أكبر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم تــواجــه خطر الانــكــمــاش وتسجيل أكبر 
خسارة في معدل النمو بين الدول الغنية نتيجة التداعيات 

الاقتصادية للحرب.
ــام قــادتــهــا  ــة أمــ هـــذه الــــدول وغــيــرهــا بـــدت الـــصـــورة ســـوداويـ
فــي ظــل انــســداد الأفــق المتعلقة بوضع نهاية الــحــرب، فحتى 
عندما حـــاول تــرامــب حــل أزمـــة مضيق هــرمــز ارتــكــب حماقة 
ــرياً، وهــــو مـــا زاد تــوتــر  أكــبــر بــحــصــاره وحـــصـــار إيـــــران بـــحـ
أســــواق الــطــاقــة. الـــســـؤال: إلـــى مــتــى تتحمل دول الــعــالــم تلك 
الكلفة العالية للحرب والتي ستكبدها ركوداً وربما انكماشاً 
اقتصادية  وهــــزات  تريليونية  وخــســائــر  جــامــحاً  وتــضــخــماً 

واضطرابات اجتماعية ومعيشية؟

مصطفى عبد السلامرأي

ترامب دمر العالم المرهق 
اقتصادياً

جندي إسرائيلي يتعرض 
للعمّّال بالضرب المبرح احتفالاً 

بعيد ميلاده

إلى متى يتحمل 
العالم كلفة الحرب 

والتي ستكبده 
ركوداً وتضخماً 

وخسائر تريليونية 
وهزات اقتصادية 

واضطرابات 
اجتماعية؟

عامل فلسطيني 
ينتظر أمام حاجز 

إسرائيلي، 15 فبراير 
2015 )نور فوتو/ 
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طرابلس ــ أحمد الخميسي

ــة الـــوقـــود فـــي الــعــاصــمــة  ــ تــتــصــاعــد أزمـ
الليبية طرابلس، حيث شهدت محطات 
ــاداً، أمــس الخميس،  ــاماً حـ الــتــزود ازدحــ
فيما أغلقت بعض المحطات أبوابها منذ 
صباح الأربعاء، وسط طوابير سيارات 
تمتد مسافات طويلة، في مشهد يعكس 
تأثيرات الحرب في المنطقة على إمدادات 
المحلية، حيث  السوق  داخــل  المحروقات 
تــعــتــمــد لــيــبــيــا عــلــى اســتــيــراد أكــثــر من 
الوقود، رغم  75% من احتياجاتها من 
يومياً  برميل  مليون   1.4 إنتاجها نحو 
مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام، بــســبــب مـــحـــدوديـــة 

قدرات التكرير المحلية.
ــي، صــاحــب محطة  ــ ويـــقـــول عــلــي شلابـ
»الـــعـــربـــي  ــــ ــة، ل ــنــ ــي وســـــط المــــديــ وقــــــود فــ
الــجــديــد« إن »الإمـــــــدادات لــم تــصــل منذ 
يومين، ولا توجد أي مؤشرات واضحة 
حــول مــوعــد وصــولــهــا«. يــؤكــد مسعود 
بن لامين، وهو صاحب محطة في غرب 
طــرابــلــس، أن »كــمــيــات الــبــنــزيــن لــم تعد 
تــصــل بــالــوتــيــرة الــســابــقــة«، مــضــيــفاً أن 
الشحنات التي كانت تصل يومياً أو كل 

يومين أصبحت متقطعة.
ويــواجــه المــواطــنــون صــعــوبــات مــتــزايــدة 
ــود، إذ يــقــول  ــوقــ ــ فـــي الـــحـــصـــول عــلــى ال
مــحــمــود الـــقـــدار الــــذي كــــان يــنــتــظــر في 
»العربي  لـ الأندلس،  إحدى محطات حي 
أربــع ساعات  إنه أمضى نحو  الجديد«، 
التزود، فيما يشير  أن يتمكن من  دون 
أن  إلى  المدينة،  الفقهي، من جنوب  علي 
الوقود »نفد قبل وصول دوره«، ما دفعه 

تعاني من مفارقة واضحة »دولة منتجة 
للنفط لكنها تعتمد على الخارج لتأمين 
التكرير  الـــوقـــود«، مــوضــحاً أن ضــعــف 
ــتـــمـــرار الـــدعـــم،  المـــحـــلـــي، إلــــى جـــانـــب اسـ
يــجــعــل الاقـــتـــصـــاد عـــرضـــة لــلــصــدمــات 
الخارجية. ويضيف أن أي اضطراب في 
سلاسل التوريد أو ارتفاع في الأسعار 
السوق  على  مــبــاشــرة  ينعكس  العالمية 
المحلية، مشيراً إلى أن فاتورة الاستيراد 
ــتـــزايـــداً على  أصــبــحــت تــشــكــل عـــبـــئاً مـ
إلــى أن تهريب  العامة. كما يلفت  المالــيــة 
الوقود، الناتج عن فارق الأسعار مع دول 
الجوار، يمثل عامل ضغط إضافيا، إلى 

جانب تحديات التوزيع والتخزين.
ويـــقـــول مـــديـــر مـــركـــز أويـــــا لـــلـــدراســـات 
ــكـــومـــي( أحــمــد  الاقـــتـــصـــاديـــة )غـــيـــر حـ
هــرمــز  إغلاق  اســـتـــمـــرار  إن  ــولــــسين،  أبــ
يــفــرض ضــغــوطاً إضافية على أســواق 
يتعلق  مــا  فــي  سيما  لا  العالمية،  الطاقة 
الوقود المكرر، وهو ما  إمــداد  بسلاسل 
الــدول  على  مباشر  ينعكس بشكل  قــد 
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الاســـتـــيـــراد لتغطية 

احتياجاتها، ومن بينها ليبيا.
»الــعــربــي الــجــديــد«  ـــ ويــوضــح أبـــولـــسين ل
ــلــيــبــيــة تــجــاه  ــوق ال ــســ ــ أن حـــســـاســـيـــة ال
هــــذه المـــتـــغـــيـــرات تـــعـــود إلــــى اعــتــمــادهــا 
البنزين  توفير  في  الخارج  على  الكبير 
والــــــديــــــزل، مــــا يــجــعــلــهــا أكـــثـــر عــرضــة 
التوريد،  واضطرابات  الأسعار  لتقلبات 
خاصة في ظل بيئة دولية تتسم بعدم 
الاســـتـــقـــرار وارتـــفـــاع تــكــالــيــف الشحن 
ــلـــجـــوء إلــى  ــأمين. ويــضــيــف أن »الـ ــ ــتـ ــ والـ
إحــدى  يمثل  الاستراتيجية  المــخــزونــات 

للبحث عن محطة مفتوحة عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي.

ــر  ــذه الـــتـــطـــورات، عــقــد وزيـ ــي ظـــل هــ وفــ
الــوحــدة  والــتــجــارة بحكومة  الاقــتــصــاد 
مع  اجتماعاً  أبوشيحة  سهيل  الوطنية 
الــبــريــقــة  إدارة شـــركـــة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
صص لمتابعة أوضاع 

ُ
لتسويق النفط، خُ

ــــســــوق المـــحـــلـــي بـــالمـــحـــروقـــات،  إمـــــــداد ال
واستعراض وتيرة التوريدات الخارجية 
الجيوسياسية  الاضـــطـــرابـــات  ظـــل  فـــي 
ــاع مــراجــعــة  ــمـ ــتـ ــاول الاجـ ــنــ ــ الـــراهـــنـــة. وت
مستويات المخزون الاستراتيجي داخل 
البلاد، وتقييم جاهزية منظومة الإمداد 
لضمان استمرارية التغطية دون انقطاع، 
ــــســــوق المــحــلــي  بـــمـــا يـــعـــزز اســـتـــقـــرار ال
الاتفاق  تم  كما  القادمة.  الفترات  خلال 
متكاملة من  وتــقــديــم خطة  ــداد  إعـ على 
المخزون  تعزيز  آليات  تتضمن  الشركة 
التوريد،  وتنويع مصادر  الاستراتيجي 
ـــعـــرض عــلــى المــجــلــس الأعــلــى 

ُ
عــلــى أن تُ

ليبيا  لــلــطــاقــة لاعـــتـــمـــادهـــا. وضــاعــفــت 
استيراد  على  السنوي  إنفاقها  تقريباً 
الــبــنــزيــن والـــديـــزل مــنــذ عـــام 2022، مع 
ــواردات على  ــ ــ اعــتــمــاد نــحــو 50% مــن ال
الاتــحــاد الأوروبــــي، وحــوالــي 25% على 

روسيا، بحسب بيانات شركة كبلر.
عند  الــوقــود  أسعار  الدعم  نظام  ويُُبقي 
مستويات منخفضة جداً، إذ يبلغ سعر 
اللتر نحو 0.150 دينار، ما يعزز الطلب 
الإمــــدادات،  على  الضغط  ويــزيــد  المحلي 
فــي وقـــت تــتــزايــد فــيــه كــلــفــة الاســتــيــراد 
عالمياً. ويقول المحلل الاقتصادي محمد 
ليبيا  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  ـــ ل الشيباني 

الأدوات الرئيسية للتعامل مع الصدمات 
قــصــيــرة الأجــــــل«، مــشــيــراً إلــــى أن هــذه 
أثــر أي  المخزونات يمكن أن تخفف من 
نــقــص مــفــاجــئ فـــي الإمــــــــدادات، وتمنح 
صناع القرار هامشاً زمنياً للتحرك دون 
المحلية.  السوق  على  فورية  انعكاسات 
لكنه يشدد في المقابل على أن هذا الحل 
يظل مؤقتاً، ولا يمكن أن يعوض غياب 
معالجة جذرية للاختلالات الهيكلية في 
قطاع الطاقة، موضحاً أن الإنتاج المحلي 
سوى  يغطي  لا  النفطية  المشتقات  مــن 
نحو 20% مــن احــتــيــاجــات الــســوق، ما 
الــجــزء الأكــبــر مــن الطلب يظل  يعني أن 

مرهوناً بالاستيراد.
هذا  استمرار  أن  إلى  أبولسين  ويشير 
ــنــمــط يــفــاقــم الـــضـــغـــوط عــلــى المالـــيـــة  ال
الــعــامــة، خــصــوصاً مــع ارتــفــاع فــاتــورة 
الاستيراد واتساع فجوة الدعم، مؤكداً 
أن  استراتيجية مستدامة يجب  أي  أن 
المحلية،  التكرير  قــدرات  تشمل تطوير 
ــتــوزيــع، إلـــى جانب  وتــحــسين كــفــاءة ال
إعادة النظر في سياسات الدعم بشكل 

تدريجي ومدروس. 
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اقتصاد

أدت الحرب الإيرانية إلى تحولات 
دراماتيكية في أسواق الذهب، 

فبعد الوصول إلى قمة تاريخية، 
هوى المعدن الأصفر ليعيد صياغة 

مفهوم الملاذ الآمن

الحرب على إيران

أزمة الإمدادات

المطالبة بمساعدات 
مالية لعمال لبنان

احتياطي الذهب الخليجي
انعكاسات تقلب الملاذ الآمن في الحرب

طوابير طويلة لتعبئة الوقود في طرابلس

لا يجد البائعون من 
يشتري العقارات 

والشقق رغم خفض 
الأسعار

الإنتاج المحلي من 
المشتقات النفطية

 يغطي 20% من 
احتياجات السوق

الجزائريون يواجهون ارتفاع أسعار  الغذاء

شظايا الحرب تهز 
عقارات العراق

بغداد ـ آدم محمود

 
ً
انعكست تداعيات الحرب في المنطقة هزةً

العقارات  ســوق  ركــائــز  خلخلت  عميقة 
ــبــر ملاذاً آمــناً 

ُ
الــعــراقــي الـــذي لــطــالما اعــتُ

للمدخرات. يؤكد عاملون في هذا القطاع 
أن المعادلة التي كانت تحكم هذا السوق، 
ــي »الـــطـــلـــب المــســتــقــر مــقــابــل  المــتــمــثــلــة فـ
العرض المتزايد« تعرضت لصدمة غير 
متوقعة بسبب الحرب أدت إلى تغييرات 
حادة طاولت قرارات الشراء والبيع على 
ــاماً بقدر  حــد ســـواء. لا تبدو الأزمـــة أرقـ
ما هي قصص يومية لأشخاص وجدوا 
الــحــاجــة والــخــوف،  أنفسهم عــالــقين بين 
بين رغــبــة فــي الــبــيــع وعــجــز عــن إيــجــاد 
مشترٍٍ، أو طموح في الاستثمار وتراجع 

أمام غموض المستقبل.
مصعب الربيعي، وهو موظف حكومي، 
ــغـــوط مــالــيــة  ــه يـــعـــانـــي مــــن ضـ ــ ــول إنـ ــقـ يـ
متراكمة، لذلك قرر بيع منزله الذي يقع 
ــراف بـــغـــداد الــجــنــوبــيــة، والــعــيــش  ــ فـــي أطـ
بشكل مــؤقــت فــي مــنــزل والـــده، لكنه لم 
يكن يتوقع أن يتحول الأمر إلى »معركة 

صامتة« بلا مشترين.
»الــعــربــي  ـــ يضيف الــربــيــعــي فــي حــديــثــه ل
 حسب 

ً
أنه وضع سعراً معقولاً الجديد« 

ض السعر تدريجياً، 
ّ
السوق، ثم بدأ يخفّ

ــنــــزل بــســعــر 150  ــناً: »عــــرضــــت المــ ــيـ ــبـ مـ
ألــف دولار( وهــو ما  مليون دينار )114 
يــمــثــل أقـــل مـــن قــيــمــة المـــنـــزل الــتــي تصل 
ألف   120( ديــنــار  مليون  نحو 160  إلــى 
أن أخفض  قــررت  ثــم قبل شهر  دولار(. 
السعر خمسة ملايين دينار دفعة واحدة، 
وهو مبلغ كبير بالنسبة لي، فقط لأجذب 
أي شخص جــاد. لكن لم يتغير شــيء«. 
ويواصل: »كنت أظن أن العقار لا يخسر، 
ــماً مــطــلــوب، لكن مــا يــحــدث الآن  وأنـــه دائـ
ــاماً. الـــنـــاس خــائــفــون، وكــل  ــمـ مــخــتــلــف تـ
ينتظر  الجميع  بماله، كأن  واحد يحتفظ 
شيئاً لا نعرفه«. هذا الجمود الذي يصفه 
الربيعي لا يبدو حالة فردية، بل مشهداً 
ــعــامــلــون فـــي الــســوق  واســـــعاً يـــرصـــده ال
»العربي  يومياً، في هذا الصدد يتحدث لـ
مكتب  الكرخي، صاحب  الجديد« حيدر 
عقارات، عن تغير حاد في طبيعة السوق، 
موضحاً: »خلال أسابيع قليلة فقط قبل 
ــدة صــفــقــات  ــذه الأزمـــــــة، كــنــا نــنــجــز عــ هــ
أســبــوعــياً، حتى لــو كــانــت صــغــيــرة، الآن 
 ،

ً
 مستقلاً

ً
منزلاً من خمسين  أكثر  لدينا 

سكنية  أرض  قــطــعــة  و46  شـــقـــة،  و12 
معروضة، لكن لا يوجد مشترون«.

البائعين قدموا  ثراً من 
ُ
إلى أن كُ ويشير 

ض 
ّ
تنازلات غير مسبوقة: »بعضهم خفّ

، فقط لتسييل 
ً
السعر بمبالغ كبيرة فعلاً

لم  التخفيضات  لكن حتى هذه  أصوله، 
تــحــرك الـــســـوق. خلال شــهــر كـــامـــل، لم 
نبع ســوى قطعة أرض صــغــيــرة، وهــذه 

مسقط ـ كريم رمضان

شـــــهـــــدت الأســــــــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة 
نيسان  إبريل/  في  والخليجية 
الــحــالــي تـــحـــولات درامــاتــيــكــيــة 
أعــــادت صــيــاغــة مــفــهــوم »الملاذ الآمـــن«. 
عند 5600  تاريخية  قمة  الــذهــب  سجل 
دولار للأوقــيــة قبيل انـــدلاع الــحــرب بين 
ــران،  ــ ــ ــيـــل وإي ــات المــتــحــدة وإســـرائـ ــولايــ ــ ال
ومــــع تــصــاعــد وتـــيـــرة الــقــصــف، تــراجــع 
المـــعـــدن الأصـــفـــر فــجــأة إلــــى مــســتــويــات 
4200 دولار، قبل أن يبدأ رحلة تماسك 
اســتــقــرت بــه حــالــيــا عــنــد حــــدود 4700 
و4800 دولار.  هذا الهبوط الاستثنائي 
فــــي ســـعـــر الــــذهــــب طـــــرح أســـئـــلـــة حـــول 
الــوظــيــفــة الــفــعــلــيــة لــلــمــعــدن الأصــفــر في 
ــاب تــصــاعــد  ــ ــبـ ــ ــة، وأسـ ــنــ ــراهــ ــ الأزمـــــــــات ال
عــمــلــيــات الــبــيــع خلال الـــحـــرب مـــن دول 
أمــضــت ســنــوات فــي مــراكــمــتــه، بــدلا من 
الاحتفاظ بها ملاذاً آمناً، خاصة تركيا 
ما  بين  التمييز  الــخــلــيــج.   دول  وبــعــض 
هو  أطــفــأه  ومــا  السابق  الصعود  أشعل 
مفتاح فهم المفارقة حسبما أورد تحليل 
نشره »ميدل إيست إنسايدر« في نهاية 
مــــارس/ آذار الماضــــي، فــالــذهــب لــم يكن 
ــيــــة بسبب  ــي الـــســـنـــوات الماضــ يــرتــفــع فـ
لأن  بل  مخاوف جيوسياسية فحسب، 
المــحــركــات دفعت  مجموعة مــحــددة مــن 
طلبا غير مسبوق، وهي: شراء المركزي 
الــصــيــنــي المــكــثــف لــلــذهــب عــلــى مـــدى 3 

الجزائر ـ سعيد بشار

على  بتأثيراتها  الإيرانية  الحرب  تلقي 
ارتــــفــــاع كــلــفــة الــــــــــواردات فــــي الـــجـــزائـــر 
يواجه  فيما  الشرائية،  القدرة  وتضاؤل 
ــعــــار الــخــضــر  ــنــــون تـــصـــاعـــد أســ المــــواطــ
ــرة،  ــ ــيــ ــ الأخــ الــــفــــتــــرة  خلال  ــه  ــ ــواكــ ــ ــفــ ــ ــ وال
وســـط ارتـــفـــاع أســعــار مــنــتــجــات تعرف 
بــالاســتــهلاك الـــواســـع بين الــجــزائــريين، 
ــل ســعــر  ــ ــ ــــطــــمــــاطــــم الــــــــذي وصـ ــا ال ــهـ ــنـ مـ
والخس  دولار   2.2 إلــى  منه  الكيلوغرام 
صــعــود  إلــــى  إضـــافـــة  دولار،   1.1 إلــــى 
ــول وغـــيـــرهـــا مــن  ــفــ ــ ــفــلــفــل وال أســــعــــار ال
ــي هــــذا الارتــــفــــاع فـــي ظل  ــأتـ الـــســـلـــع. ويـ
اخـــــــتلالات يــعــرفــهــا الـــســـوق مـــن حيث 
العرض والطلب، إلى جانب  التوازن بين 
عــــوامــــل مـــرتـــبـــطـــة بــــسلاســــل الـــتـــوزيـــع 
التجزئة  تــجــار  وأكـــد  الإنــتــاج.  وتكاليف 
ببئر خادم  والفواكه  الخضر  في سوق 
ــــذيــــن تـــحـــدثـــت إلــيــهــم  فــــي الـــعـــاصـــمـــة، ال

ــيــــاديــــة غــيــر  ــع ســ ــمـــوضـ حــــــول إعـــــــــادة تـ
واشنطن  معهد  محللي  لــكــن  رســمــيــة.  
لــســيــاســة الــشــرق الأدنــــى يــشــيــرون إلــى 
إذ  أعمق؛  تواجه ضغطا  الخليج  دول  أن 
إن نــمــوذجــهــا الاقــتــصــادي المــبــنــي على 
الدولية  الاستثمارات  وجــذب  الاستقرار 
تــصــدع مـــن جــــراء الـــحـــرب، وهــــو مـــا قد 
يلحق ضـــررا مــديــدا بثقلها فــي أســواق 
المال العالمية أشد مما تفعله أي مبيعات 
نشره  تقدير  أورد  للذهب، حسبما  آنية 
ــاري. وعــلــى  ــجــ ــ المــعــهــد فـــي 10 إبـــريـــل ال
المدى المنظور، يرى المحللون أن ما جرى 
إلــى تحول هيكلي في أســواق  لم يُُفض 
الذهب، إذ لا تزال كبرى مؤسسات »وول 
ســتــريــت« تــراهــن عــلــى صــعــود الــذهــب، 
ومنها بنك »جي بي مورغان« الأميركي 
الذي يتوقع أن يصل الذهب إلى 6,300 
فــيــمــا  ــام،  ــ ــعـ ــ الـ بـــنـــهـــايـــة  ــة  ــ ــيـ ــ للأوقـ دولار 
يحافظ دويتشه بنك الألمانــي على توقع 
الخبير  ويـــرى  للأوقـــيـــة.   دولار   6,000
الــخــوري، أن السلوك  الاقــتــصــادي، بيار 
تغيرا  يعكس  للذهب  المتقلب  الــســعــري 
الصناديق  استراتيجيات  فــي  جوهريا 
انتقلت من  الــتــي  الــعــالمــيــة  الاســتــثــمــاريــة 
الـــبـــحـــث عــــن الـــســـيـــولـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة إلـــى 
يتماشى  واقعية«  أكثر  »تحوط  اعتماد 
لـ  الراهن، حسبما أفاد  النزاع  مع طبيعة 
يتركز  نــزاع  الجديد«. ففي ظل  »العربي 
اعتبرت  العالمية  الطاقة  ممرات  قلب  في 
الأسواق أن الاستثمار المباشر في عقود 
الطاقة  المشتقة وصناديق  والغاز  النفط 
المتكاملة يوفر حماية مزدوجة؛ إذ يعمل 
بمثابة مخزن للقيمة ويستفيد مباشرة 
مــن انــفــجــار أســعــار الـــوقـــود الــنــاتــج من 
التوجه،  هذا  وأدى  العسكرية.  العمليات 
حسبما يرى الخوري، إلى سحب سيولة 
ضــخــمــة مـــن ســــوق الـــذهـــب وتــوجــيــهــهــا 

اعــتــبــروه خــســارة كــبــيــرة. ودعـــا رئيس 
المستهلك  لــحــمــايــة  الــجــزائــريــة  المــنــظــمــة 
وإرشاده، مصطفى زبدي، إلى ضرورة 
إعـــــادة الــنــظــر بــشــكــل عــمــيــق فـــي آلــيــات 
ضبط السوق، مؤكداً أن المنظومة الحالية، 
الهياكل، لم  الــقــوانين أو  ســواء من حيث 
تــعــد كــافــيــة لمــواكــبــة الــتــحــديــات الــراهــنــة. 
لـ«العربي  وأوضــح زبــدي، في تصريحه 
الجديد«، أن السوق الجزائرية لا تزال في 
حاجة إلــى تنظيم فــعّّــال، مشيراً إلــى أن 
أدوات الضبط المتوفرة حالياً تعاني من 
مراجعتها  يستدعي  مــا  نــقــائــص،  عـــدة 
أفضل  حــمــايــة  يــضــمــن  بــمــا  وتحيينها 

للقدرة الشرائية للمواطن.
وأكــد المتحدث أنــه لا يمكن الحديث عن 
ضــبــط فــعــلــي للأســــعــــار دون مــعــالــجــة 
موضحاً  الحالية،  القانونية  الاخــتلالات 
الــقــانــونــي تنعكس  ــار  أن هــشــاشــة الإطــ
والتنظيم،  الرقابة  فعالية  على  مباشرة 
الـــقـــانـــونـــي   إن غـــيـــاب الأســــــــاس 

ً
قــــــــائلاً

الصلب يجعل من الصعب تحقيق نتائج 
ملموسة على أرض الواقع.

ــــى اســـتـــمـــرار بــعــض  ــدي إلـ ــ ــ وأشـــــــار زب
الممارسات غير القانونية، مثل التعامل 
دون فواتير أو سندات تجارية، وهو ما 
يعرقل شفافية المعاملات ويخلق نوعاً 
من الفوضى في السوق. وتحدث رئيس 
اخـــتلالات متعددة،  المنظمة عن وجــود 
تشمل الجوانب التنظيمية والرقابية، ما 
 للنصوص 

ً
يستدعي إصلاحاً شــاملاً

القانونية والمنظومة ككل، مؤكداً أن أي 
دون  تنجح  لن  السوق  لضبط  محاولة 
ـــذرياً. وشــدد  معالجة هـــذه الــثــغــرات جـ
على أهمية التحكم في معطيات الإنتاج 
والاستهلاك، خصوصاً في ما يتعلق 
بالمواد الفلاحية، مثل الخضر والفواكه، 
ــيـــاب رؤيـــــة اســتــشــرافــيــة  مـــبـــرزاً أن غـ
يــؤدي إلــى تقلبات حــادة فــي الأسعار 
 بين ـفـاـئـض ــيضـر ــبـاــلـفلاحين ونقص

يرهق المستهلكين.

سابقة لم أشهدها طوال سنوات عملي«. 
ــقــــارات جــمــال  ــعــ ــ ويـــتـــحـــدث ســـمـــســـار ال
»العربي الجديد« عن مبادرات  الدليمي لـ
داخــلــيــة قـــام بــهــا الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع. 
مــتــوقــف بشكل  »الـــســـوق  أن  ويـــوضـــح 
شــبــه كـــامـــل. حــاولــنــا أن نــخــلــق حــركــة 
وبيع  بــشــراء  فبدأ بعضنا  ولــو شكلية، 
مؤشرات  لتظهر  بيننا،  ما  في  عقارات 
ــل أن يــطــمــئــن الـــنـــاس  ــ نــــشــــاط، عـــلـــى أمـ

ويعودوا للسوق«.
لكن هذه المحاولات، بحسب الدليمي، لم 
اليوم لا ينظرون  الهدف: »الناس  تحقق 
إلى الأرقام فقط، بل إلى الأخبار. عندما 
احتمال  أو  قريبة،  حــرب  عــن  يسمعون 
تصعيد، لا يغامرون. حتى المستثمرون 
ــذراً، لــذلــك كل  الــكــبــار أصــبــحــوا أكــثــر حــ

محاولاتنا بقيت محدودة التأثير«.
ــل أكـــثـــر  ــكـ ــشـ هـــــــذا الـــــحـــــذر يـــنـــعـــكـــس بـ
وضوحاً لدى المستثمرين، الذين وجدوا 
أنفسهم أمام مشاريع متوقفة ورأسمال 
مــجــمّّــد، وفــي هــذا الــســيــاق يصف واثــق 
بأنه  الوضع  عــقــاري،  حــسين، مستثمر 
»الأصــعــب مــنــذ ســـنـــوات«، وبــحــســب ما 
حسين  يعمل  الجديد«  »العربي  لـ ذكــره 
بنظام واضح من خلال شراء الأراضي 
بناء  ثــم  مختلفة  بــمــســاحــات  السكنية 
دور عليها بمساحات صغيرة وبيعها.

: »لكن الآن أوقفت عملي 
ً
ويستدرك قائلاً

ــوال في  ــ لأن الاســـتـــمـــرار يــعــنــي ضـــخ أمـ
سوق لا يتحرك«، لافتاً إلى أن رأس ماله 
بناءها  أنهى  مــنــازل  ثمانية  مــوزع على 
منذ نهاية العام الماضــي، بالإضافة إلى 
عشرين قطعة أرض سكنية كان ينوي 

المباشرة ببنائها قبل بدء حالة الركود.
ــة، يقف  وفـــي الــطــرف الآخـــر مــن المــعــادل
ــوا يــخــطــطــون  ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــذيـ ــ ــون الـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
تحت  تراجعوا  لكنهم  مالية،  لتحركات 
ضغط القلق. رحيم العيساوي، صاحب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ــــ مــخــبــز، يـــقـــول ل
خــطــتــه كـــانـــت واضـــحـــة قــبــل أن تــتــبــدل 
الــــــظــــــروف: »كــــنــــت أنــــــــوي بـــيـــع المــخــبــز 
والـــدخـــول فــي مــشــروع آخــــر، ربــمــا في 
مجال أكثر ربحية. درست الأمر جيداً، 
وكنت مستعداً للمخاطرة. لكن مع هذه 
الأوضـــــاع، كــل شـــيء تـــوقـــف«. ويــشــرح 
أســـبـــاب تــراجــعــه، مـــوضـــحاً: »الـــيـــوم، لا 
مــا سيحدث.  يــتــوقــع  أن  يستطيع  أحـــد 
الأعمال  تتأثر  قــد  الــحــرب،  توسعت  إذا 
كلها«. أما مصطفى علي، وهو موظف 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ـــ حــكــومــي، فـــيـــروي ل
كـــيـــف اصـــطـــدمـــت خــطــتــه لـــبـــنـــاء مــنــزل 
بالواقع الجديد: »كنت على وشك شراء 
البنك  مــع  واتفقت  سكنية،  أرض  قطعة 
على قرض لبناء منزل. كنت أرى أن هذه 
خطوة استقرار لي ولعائلتي. لكن الآن 

أعتقد أن التوقيت غير مناسب«.
ــرارات الـــفـــرديـــة، كــمــا يــوضــح  ــ ــقـ ــ هــــذه الـ
الجحيشي  عــلــي  الاقـــتـــصـــادي  الــخــبــيــر 
»العربي الجديد«، تشكل في مجموعها  لـ
ــورة الـــركـــود الــحــالــي، مــضــيــفاً: »مــا  صــ
ليس مجرد  العقارات  يحدث في ســوق 
أزمة عرض وطلب، بل أزمة ثقة. عندما 
البيئة  الأفــراد والمستثمرون بأن  يشعر 
غير مستقرة، فإنهم يؤجلون قراراتهم، 
وهــذا يــؤدي إلــى تجميد الــســوق«. وعن 
أن  الجحيشي  يـــرى  الــســوق،  مستقبل 
بـ«عودة  مشروط  لكنه  ممكن،  التعافي 

الاستقرار الأمني إلى منطقتنا«.

الــدولار،  لتراجع  سنوات، ومسار واضح 
وطلب قياسي من المستثمرين الأفراد في 
آسيا.  انعكست هذه المحركات جميعها 
معا مع نهاية العام الماضي وبداية 2026، 
فتوقف بنك الصين المركزي عن الشراء 
فــي الــربــع الأخــيــر مــن 2025، وأصبحت 
الــهــنــد بــائــعــا صــافــيــا فــي يــنــايــر/ كــانــون 
الــطــلــب  تلاشـــــــى  فـــيـــمـــا   ،2026 الـــثـــانـــي 
الاســتــهلاكــي الــتــركــي، وفـــي الــوقــت ذاتــه 
لــلــدولار؛  إيجابية  الــحــرب صدمة  خلقت 
إذ اضطرت الدول المستوردة للطاقة إلى 
ــراء الـــــدولار بــكــمــيــات هــائــلــة لتسديد  شــ
فاتورة النفط المرتفعة، ما قلص الجاذبية 
دِِرّّ للعائد، بحسب 

ُ
النسبية للذهب غير المُ

ــا لــغــز الــبــيــع مــن دول  الــتــحــلــيــل ذاتـــــه.  أمـ
أزمة  فتكشفه  احتياطيات ضخمة،  ذات 
تركيا، إذ باعت أنقرة وأجرت مقايضات 
بــالــذهــب مـــا يــتــجــاوز ســـتين طــنــا خلال 
أسبوعين فقط، لدعم الليرة المتهالكة في 
النفط،  الــحــاد لأســعــار  مواجهة الارتــفــاع 
بــحــســب بــاحــثــي شــركــة مــيــتــالــز فوكس 
ــاروا إلــــى أن هــذا  ــ الــبــريــطــانــيــة الـــذيـــن أشــ
السلوك يعكس استجابة ضغط سيولة 
طارئة لا تحولا استراتيجيا، مؤكدين أن 
القطاع الرسمي عموما لا يزال مشتريا 
صافيا، وأن مخاطر الحرب ذاتها تعزز 
الحجة لصالح الاحتفاظ بالذهب تحوطا 
من الــدولار.  على صعيد الخليج، يفرق 
الخبراء بين الاحتياطيات الرسمية المبلغ 
عــنــهــا والـــحـــيـــازات غــيــر المــفــصََــح عنها 
فالسعودية  السيادية،  الثروة  لصناديق 
تحتفظ رسميا بـ323 طنا دون أي تغيير 
موثق، والكويت بـ79 طنا وقطر بـ44 طنا، 
الدولي، غير  النقد  بيانات صندوق  وفق 
أن تدفقات خارجية بلغت نحو 45 طنا 
من  وفبراير  يناير  في  لندن  من خزائن 
العام الحالي فتحت الباب أمام تساؤلات 

»العربي الجديد«، أنّّ أسعار الشراء على 
أســاساً،  الجملة مرتفعة  مستوى سوق 
الأمر الذي يفرض عليهم حداً أدنى من 
السعر يــضــاف إلــيــه هــامــش ربـــح. وقــال 
مختار )تاجر خضر وفواكه( إنه يعاني 
هو أيضاً من ظاهرة ارتفاع الأسعار بين 
الأمــر  مــفــاجــئ،  والأخــــرى بشكل  الفينة 
مع  مــواجــهــة مستمرة  فــي  الـــذي يجعله 
الــتــجــار  المــســتــهــلــكين المــتــذمــريــن. إلا أن 
في  والفواكه  للخضر  الجملة  في ســوق 
الكاليتوس في الجزائر العاصمة )يعتبر 
بــمــثــابــة بـــارومـــتـــر للأســــعــــار(، أرجـــعـــوا 
الزيادات الأخيرة في الأسعار إلى الخلل 
في العرض والطلب الذي قالوا إنه يخرج 
عن نطاق تأثيرهم، وذكــروا أنهم مجرد 
وسطاء بين المنتجين )الفلاحين( وتجار 
هذه  ارتفاع سعر  إنّّ  وبالتالي  التجزئة، 
الــســلــع لا يـــخـــدم نــشــاطــهــم، بـــل يـــؤدي 
إلـــى تــبــاطــؤ وتــيــرتــه، ولا ســيــمــا أنّّ ذلــك 
ما  للتلف،  المنتجات  بعض  يــعــرّّض  قــد 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

قفز سعر الدولار في السودان إلى أعلى 
جنيه،  آلاف  أربــعــة  ليتجاوز  مستوياته 
وهــو ما زاد تــأزم الأســواق ورفــع أسعار 
أعمال  رجــال  الرئيسية، ووصــف  السلع 
ــيــــون ســيــاســات  ــوردون ســــودانــ ــتــ ــســ ومــ
ــــواردات في  ــال الــحــكــومــة فــي مــا يتعلق بــ
ظل تصاعد تأثيرات الحرب في المنطقة 
عــلــى الاقــتــصــاد المــحــلــي، بــأنــهــا كــارثــيــة 
وتعمل على تدمير ما تبقى من اقتصاد، 
وتــلــقــي بــأعــبــاء جـــديـــدة عــلــى المـــواطـــنين، 
وقـــالـــوا إنــهــا ســاهــمــت فــي تــدهــور قيمة 
الجنيه السوداني نتيجة سوء أداء الدولة 
الاقتصادي وعدم قدرتها على السيطرة 
عــلــى ســعــر الـــصـــرف. ونــفــذت الــجــمــارك 
ــدولار  ــ ــدة فـــي الـ ــديـ ــادة جـ ــ ــ الـــســـودانـــيـــة زي
إلــى  جــنــيــهاً   2.769.06 مـــن  الــجــمــركــي 
3.222.80 جنيهاً، بزيادة قدرها 453.74 
وقـــت  فــــي   ،%16.38 وبــنــســبــة  جـــنـــيـــهاً 
الــدولار ارتفاعاً تاريخياً  سجلت أسعار 
جـــديـــداً لأول مــــرة فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة، 
وســـط فــجــوة واســعــة بين المــــدن وتــبــايــن 
البنوك  بين  التسعير  نطاقات  فــي  كبير 

والسوق الموازية.
وقـــال تــجــار إن الــــدولار واصـــل صعوده 
السريع ليبلغ 4050 جنيهاً، بينما تراوح 
بين 3900 و4200 جنيه  الفعلي  السعر 
ــــى أن هـــذا  ــة، وأشـــــــــاروا إلـ ــنـ ــديـ حـــســـب المـ

السعرية  الفوارق  التهريب، حيث تصبح 
محفزاً لدخول السلع بطرق غير قانونية، 
ــذه الــســيــاســات،  وتـــســـاءل عـــن جــــدوى هـ
وهل أسهمت فعلياً في زيــادة الإيــرادات 

الجمركية أم أدت إلى تراجعها.
وانــتــقــد ســيــاســات الـــقـــوائـــم الــســلــبــيــة، 
ــفاً إيـــاهـــا بــأنــهــا تـــكـــرار لــتــجــارب  ــ واصـ
تغيير  دون   2011 عـــام  مــنــذ  ســابــقــة 
إلــى أن هــذه السياسات  فعلي، وأشــار 
لــم تمنع دخـــول الــســلــع المــحــظــورة، بل 
ــتــهــريــب عبر  أســهــمــت فـــي انـــتـــشـــار ال
قنوات غير رسمية، وأوضح أن السلع 
تمثل ســوى نسبة  لا  كمالية  المصنفة 
ضئيلة من الاستيراد، لا تتجاوز %3 
بمراجعة  وطــالــب  القيمة،  إجمالي  مــن 
ــة لـــلـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــلـ ــامـ شـ
التي  التقليدية  الــحــلــول  عــن  والابــتــعــاد 
أثــبــتــت عــــدم فــعــالــيــتــهــا، وتــبــنــي آلــيــات 

مرجعية  غــيــاب  يعكس  الكبير  الــتــبــايــن 
مــوحــدة للسعر، مــع اعــتــمــاد كــل منطقة 
على معروضها المحلي ومستوى الطلب 
فيها، كما تفاوتت أسعاره في البنوك بين 

3000 و3150 جنيهاً للدولار.
واعــتــبــر رئــيــس اتــحــاد الــغــرف التجارية 
»الـــعـــربـــي  ــــ ل صلاح،  عـــلـــي  ــة،  ــيــ ــودانــ ــــســ ال
ــدولار الــجــمــركــي  ــ ــ الـــجـــديـــد« ســيــاســات ال
الصرف  ارتــفــاع سعر  سبباً رئيساً في 
خلال الــســنــوات الماضــيــة، وأكـــد أن ربط 
ــادة الـــــدولار الــجــمــركــي فـــي الـــســـودان  ــ زيـ
بــأســعــار الــســوق المــــوازي يمثل اعــتــرافاً 

ضمنياً بأسعار المضاربين.
الــســابــقــة ظلت  الــحــكــومــات  وأوضـــــح أن 
بارتفاع  الجمركي  الـــدولار  ــادة  زيـ تــربــط 
الــســوق الـــســـوداء، فــي مــحــاولــة لتوحيد 
سعر الصرف دون نتائج حقيقية، وقال 
الــجــمــركــيــة يشجع  ــوم  الـــرسـ ــاع  ــفـ ارتـ إن 

ــدة قـــائـــمـــة عـــلـــى أســــــس عــلــمــيــة  ــ ــديـ ــ جـ
لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ــيــــة  ــــقــــومــ ــــس الـــــغـــــرفـــــة ال ــيــ ــ ــ وانـــــتـــــقـــــد رئ
الــديــن  الـــصـــادق جلال  لــلــمــســتــورديــن، 
صالح، في تصريح صحافي قرار زيادة 
الــــــدولار الــجــمــركــي واعــتــبــرهــا كــارثــيــة 
الجنيه  قيمة  تــدهــور  زيـــادة  على  تعمل 
أكثر على معاش  والتضييق  السوداني 
الاقتصاد  فإن  الناس. وبحسب صالح، 
يُُـــدار بسياسات تــخــرب ولا  الــســودانــي 
ــد رئــيــس الــغــرفــة أن تــدهــور  تــبــنــي، وأكــ
قيمة الجنيه السوداني بسبب سوء أداء 
الــدولــة الاقــتــصــادي وعـــدم قدرتها على 
الــســيــطــرة عــلــى ســعــر الـــصـــرف، وقـــال: 
ــا تــحــمــلــه  ــهــ ــ ــــوء أدائ ــــف سـ ــ »لـــكـــن وللأسـ
الحكومة للمواطن؛ لأن الجمارك ضرائب 
غــيــر مــبــاشــرة لا يــتــحــمــلــهــا المــســتــورد 

وإنما يتم تحميلها للمواطن«.

نحو »الــذهــب الأســـود«، ما خلق ضغطا 
بيعيا على المعدن الأصفر لصالح مراكز 
اســتــثــمــاريــة فـــي قــطــاع الــطــاقــة سجلت 
وإزاء هذا  نقدية غير مسبوقة.  تدفقات 
الانــكــشــاف الاســتــثــمــاري المــكــثــف على 
مؤقتا،  الذهب  زخم  تباطأ  الطاقة،  قطاع 
خــاصــة مــع الارتــفــاع الــحــاد فــي تكاليف 
الشحن والتأمين البحري الذي استنزف 
ــن الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة  ــ جــــــــزءا كـــبـــيـــرا مـ
لــلــمــؤســســات. وبــالــنــظــر إلــــى مـــا تبقى 
مــن عـــام 2026، تــبــرز 3 ســيــنــاريــوهــات 
رئــيــســيــة تــرســم ملامــــح المــرحــلــة المقبلة 
ــا هــو  ــهــ ــ ــب، بــحــســب الـــــخـــــوري، أول ــذهـ ــلـ لـ
»الانـــفـــجـــار الـــســـعـــري«، الـــــذي يــفــتــرض 
حــــدوث تــصــعــيــد شــامــل يــــؤدي لإغلاق 
دائم لممرات الملاحة الاستراتيجية، ما قد 
يدفع الذهب لتجاوز حاجز 6000 دولار 
مــع انــهــيــار الــثــقــة فــي الـــعـــملات الــورقــيــة. 
ويــتــمــثــل الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــانـــي، بــحــســب 
الخوري، في »الاستقرار المتذبذب«، حيث 
الــتــداول حــول مستويات 4500  يستمر 
النزاع  إلــى 5000 دولار في حــال تحول 
إلى حرب استنزاف طويلة الأمد مع بقاء 
السيناريو  أمــا  مرتفعة.   الطاقة  أســعــار 
الــثــالــث فــهــو »الــتــصــحــيــح الــكــبــيــر«، الــذي 
التوصل إلى تسوية  قد يحدث في حال 
ما سيؤدي،  مفاجئة وشاملة،  سياسية 
بحسب الخوري، إلى خروج السيولة من 
لاختبار  الذهب  وعــودة  التحوط  ملاذات 
اســتــعــادة  مـــع  دولار   3800 مــســتــويــات 
الأســــواق لشهية المــخــاطــرة فــي الأصــول 

الرأسمالية التقليدية.
وفـــي الــســيــاق، يــشــيــر الــخــبــيــر المختص 
بــالاقــتــصــاد الــســيــاســي، زيــــان زوانـــــة، لـ 
»العربي الجديد«، إلى أن التقلبات الحادة 
فــي أســـواق الــذهــب والــعــملات تــعــود إلى 
الحرب متضافرة مع السياسات النقدية 
الكبرى  المركزية  البنوك  انتهجتها  التي 
قبل اندلاع الحرب، ففي المرحلة السابقة 
البنوك سياسة شراء  للنزاع اتبعت هذه 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن الـــذهـــب، مــا أدى إلــى 
ــاع ســعــر المـــعـــدن الأصـــفـــر وطـــرح  ــفــ ارتــ
سيولة دولارية ضخمة في الأسواق، ما 
تسبب بدوره في انخفاض قيمة الدولار 

مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

يواجه اللبنانيون أزمة اقتصادية ومعيشية 
متصاعدة وسط نزوح الآلاف من قراهم 
في الجنوب وتوقف المؤسسات العامة 

والشركات الخاصة عن العمل في 
المناطق الخاضعة للعدوان الإسرائيلي. 

ولفت المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني 
لنقابات العمال والمستخدمين إلى أن 

الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بلغت 
مستويات كارثية، وطالب السلطة اللبنانية 
بـ »اتخاذ إجراءات فورية لدفع مساعدة 

مالية عاجلة للنازحين لا تقل عن 400 دولار 
لكل عائلة، من أموال المساعدات المتاحة. 

وإعطاء الأولوية للعمال الذين فقدوا 
أعمالهم، وللعاملين في القطاع الزراعيًً.

قفزة الدولار 
تعمّّق معاناة 

السودانيين

متجر مجوهرات 
في الكويت، 

14 أكتوبر 2009 
)ياسر الزيات/ 
فرانس برس(

تفريغ شحنات 
في ميناء 
بورتسودان، 
5 مايو 2016 
)أشرف شاذلي/ 
فرانس برس(

بعد غارة إسرائيلية في جنوب لبنان، 15 
إبريل 2026 )كونات حاجو / فرانس برس(

موقع بناء في 
العراق، 3 سبتمبر 

2025 )شوان 
سليمان علي / 

فرانس برس(
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الدوحة ـ العربي الجديد

والحصار  هــرمــز  الــعــبــور عبر مضيق  اضــطــراب 
على  ينعكسا  لم  الإيرانية  المــوانــئ  على  الأميركي 
ــى أكــثــر مفاصل  الــنــفــط الـــخـــام فــقــط، بـــل امـــتـــدا إلـ
الاقــــتــــصــــاد الـــصـــنـــاعـــي حـــســـاســـيـــة، وهـــــو قــطــاع 
ــذي تــتــفــرع مــنــه صــنــاعــات  ــ الــبــتــروكــيــمــيــاويــات الـ
ــيـــك إلـــى  ــتـ ــا، مــــن الــتــغــلــيــف والـــبلاسـ ــهـ لا حـــصـــر لـ
المستلزمات الطبية. وأصاب »النافثا« والبلاستيك 
وسلاسل التغليف والصحة. ومنذ أواخر فبراير/ 
شباط، قفزت أسعار »متعدد الإيثيلين« بنحو %37 
و»البولي بروبيلين« بأكثر من 38% في البورصة 
الصينية للعقود الآجلة للسلع »داليان«. ولا تكمن 
خطورة هذه المواد في أسعارها فقط، بل في اتساع 
الــقــطــاعــات الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا. فــمــتــعــدد الإيــثــيــلين 
يدخل في صناعة الأكياس ومواد التغليف وعبوات 
يجعله  ما  والأنابيب،  والزجاجات  الغذائية  السلع 
التعبئة والتغليف والغذاء  مادة أساسية لقطاعات 
والــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة. أمـــا »الــبــولــي بــروبــيــلين«، 
والألياف  والأغطية  الطعام  عبوات  في  فيستخدم 
مكونات  وبــعــض  والــحــقــن  والــكــمــامــات  الصناعية 
ارتفاعه  فــإن  لــذلــك،  المنزلية.  الــســيــارات والأجــهــزة 
يضغط على الصناعة التحويلية والقطاع الصحي 
عد »النافثا« مادة وسيطة محورية في 

ُ
معاً. بينما تُ

إنتاج هذه المشتقات. وتأتي آسيا اليوم في مقدمة 

واشنطن ـ العربي الجديد

في ظل اضطراب الملاحــة في مضيق هرمز، تتدفق 
ــنـــاقلات الــعــملاقــة نــحــو مــوانــئ الـــولايـــات المــتــحــدة،  الـ
فيما تقترب صادرات النفط الأميركية من مستوى 
قياسي، في تطور مرشح لأن يعزز إيرادات الشركات 
الكبرى كما حدث في 2022. وأظهرت حركة الشحن 
الأخيرة أن الاضطراب في مضيق هرمز أعاد توجيه 
جزء متزايد من الطلب العالمي نحو النفط الأميركي، 
مع تفضيل المشترين، خصوصاً في آسيا، الإمدادات 
المتاحة من الولايات المتحدة باعتبارها أكثر سرعة 
وأقل عرضة للمخاطر اللوجستية. لتتحول الولايات 
المــتــحــدة تــقــريــباً إلـــى مُُـــصـــدر صـــاف لــلــنــفــط الــخــام 
الأســبــوع الماضـــي للمرة الأولـــى منذ الــحــرب العالمية 
الثانية. وأفادت تقديرات »كبلر« بأن صادرات الخام 
الأمــيــركــيــة قـــد تــقــتــرب مـــن خــمــســة ملايين برميل 
الحالي، مع توجه نحو 70  يومياً في إبريل/نيسان 
ناقلة عــملاقــة إلـــى مــوانــئ الــســاحــل الأمــيــركــي على 
الخليج في إبريل ومــايــو/أيــار، أي أكثر من ضعفي 
ــي. وقـــال  ــ المــتــوســط الــشــهــري المــســجــل الـــعـــام الماضــ
نائب رئيس وحدة أسواق النفط في شركة ريستاد، 
ــادرات  ــ ــاع صـ ــفــ »رويــــتــــرز« إن »ارتــ ـــــ ــاه، ل ــ جــانــيــف شـ
في  المشترين  أن  على  دليل  الأميركية  الــخــام  النفط 
حوض الأطلسي وآسيا يتجهون نحو أســواق أبعد 
إذ تعوض فروق  المتاحة،  الإمـــدادات  للحصول على 

وكشفت  الشحن«.  تكاليف  الإقليمية  النفط  أسعار 
الأربعاء، تقلص صافي  الأميركية  الحكومة  بيانات 
واردات الخام، أو الفرق بين الواردات والصادرات، إلى 
66 ألــف برميل يومياً الأســبــوع الماضـــي، وهــو أدنى 
مستوى مسجل في البيانات الأسبوعية منذ 2001، 
برميل  5.2 ملايين  إلـــى  الـــصـــادرات  ارتــفــعــت  بينما 
يومياً، وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر. وكشفت 
بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن صادرات 
يومياً  برميل  ملايين   3.922 بلغت  الأميركية  الخام 
الثاني 2026 على أساس شهري،  في يناير/كانون 
بينما قــفــزت فــي الــبــيــانــات الأســبــوعــيــة إلـــى 5.225 
ملايين برميل يــومــياً فــي الأســبــوع المنتهي فــي 10 
إبريل، مع متوسط 4.054 ملايين برميل يومياً خلال 
الأسابيع الأربعة المنتهية في التاريخ نفسه، ما يؤكد 
 في اتجاه مستويات استثنائية. 

ً
أن إبريل يسير فعلاً

هذا الاندفاع عكس عمق الخلل الذي أحدثته الحرب 
في سوق الطاقة العالمي. 

لشهر  تقريرها  في  الدولية  الطاقة  وكالة  قالت  فقد 
النفط عبر مضيق  »تدفقات  إن  ــارس/آذار 2026  مـ
هرمز هبطت من نحو 20 مليون برميل يومياً قبل 
بتراجع  أفـــادت  ثــم  إلــى مستويات ضئيلة.  الــحــرب 
برميل  ألــف  إلــى 97 مليوناً و50  العالمية  الإمــــدادات 
ألــف  و120  ملايين   10 ــدره  ــ قـ بــانــخــفــاض  يـــومـــياً، 
برميل، ووصفت ذلك بأنه أكبر اضطراب في تاريخ 

سوق النفط العالمي.

المناطق الأكثر انكشافاً، لأن الاضطراب أصاب حلقة 
شــديــدة الــحــســاســيــة فــي بنيتها الــصــنــاعــيــة، وهــي 
الاعتماد الكبير على خامات الشرق الأوسط لتغذية 
المــصــانــع وإنـــتـــاج ســلــع يــومــيــة واســعــة الاســتــخــدام. 
فبلدان مثل الصين واليابان ودول في جنوب شرق 
آسيا تستهلك جزءاً كبيراً من البلاستيك المستخدم 
عــالمــياً، مــا يجعل أي تعثر فــي تــدفــق المـــواد الأولــيــة 
ينعكس مباشرة على الإنتاج والتكاليف. وبحسب 
»رويترز«، تمثل خامات الشرق الأوسط عادة نحو 
النفطية، ونقلت عن كبير  اليابان  95% من واردات 
كــانــغ هون  الجنوبية،  كــوريــا  فــي  الــرئــاســة  موظفي 
الخام  مــن  بلاده  واردات  مــن   %61« إن  قوله  سيك، 
النافثا مــرت عبر مضيق  و54% من وارداتــهــا من 

هرمز العام الماضي«.
 في خانة الأسعار، بل انتقل إلى 

َ
هذا الخلل لم يبقَ

البتروكيميائيات  فشركة  نفسها.  الإنــتــاج  خطوط 
الكورية الجنوبية »يو تشون إن سي سي« خفضت 
آذار  مـــارس/   4 فــي  القاهرة  الــقــوة  وأعلنت  إنتاجها 
بــعــد تعثر وصـــول شــحــنــات »الــنــافــثــا«، بحسب ما 
ــه المــنــصــة الــعــالمــيــة المــتــخــصــصــة فـــي بــيــانــات  ــ ــ أوردت
أسواق الطاقة والبتروكيميائيات »آي سي آي إس« 

وتحليلاتها وأسعارها.
»شاندرا  الإندونيسية  البتروكيميائيات  شركة  أما 
الــقــوة القاهرة فــي 3 مـــارس/ آذار  أســـري«، فأعلنت 
المــواد  إمــــدادات  بعد اضــطــراب  على جميع عقودها 

ــه ذات  ــ ــ ــط، وفـــق مـــا أوردت ــ الـــخـــام مـــن الـــشـــرق الأوســ
بمراقبة  الحكومة  تكتف  لــم  وفــي ســيــول،  المــنــصــة. 
الـــســـوق، بـــل أعــلــنــت وزارة الــصــنــاعــة يـــوم الـــثلاثـــاء 
بتروكيميائية  ــواد  مــ ســبــع  اكــتــنــاز  حــظــر  ــي  ــ الماضـ
مشتقة من »النافثا«، بينها »الإيثيلين« و»البروبيلين« 

و»البيوتادايين« و»البنزين« و»التولوين« و»الزيلين«.
ولم تقف الضربة عند حدود المصانع، ووصلت إلى 
القطاع الصحي. فالمشتقات البلاستيكية تدخل في 
الطبي  والتغليف  والأنــابــيــب  والحقن  الإبــر  صناعة 
»غــاون  الجنوبية  الكورية  التغليف  فشركة  المعقم. 
إنــتــرنــاشــونــال« خفضت إنــتــاجــهــا الــيــومــي إلـــى ما 

بين 10% و20% من طاقتها المعتادة البالغة مليون 
وحدة، وباتت تنبه زبائنها إلى أن تسليم الطلبات قد 
يتأخر حتى 8 أسابيع، وفق ما نقله »رويترز« عن 

هان كيونغ هون، مدير فريق المبيعات. 
المدير الأول في شركة  قــال  وفــي الاتــجــاه المعاكس، 
الكورية  التجميل  لمستحضرات  وتغليف  تصنيع 
الجنوبية »كولمار كوريا«، كيم مين سانغ، إن »الطلب 
التغليف  تنتجها شركة  التي  الورقية  العبوات  على 
ثلاثــة أضعاف  إلــى  قفز  الجنوبية  الكورية  وو  يــون 
مــســتــواه المـــعـــتـــاد، مـــع بــحــث الـــشـــركـــات عـــن بــدائــل 

للبلاستيك الغالي والنادر«. 
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بودابست ـ العربي الجديد

المــجــر  وزراء  رئـــيـــس  يـــكـــن  ــم  ــ ل
الــســابــق فــيــكــتــور أوربـــــــان، في 
نــظــر بـــروكـــســـل، مـــجـــرد زعــيــم 
ــي، بل  ــ ــ مــشــاكــس داخـــل الاتـــحـــاد الأوروب
إلـــى  الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة  ــوّّل خلال  ــحــ تــ
عــامــل تعطيل اقــتــصــادي فــي آن واحـــد. 
فالرجل الذي ظل على هرم السلطة لـ16 
ــة دافــئــة مــع مــوســكــو،  عــــاماً، نــســج علاقــ
مع  التعامل  فــي  البراغماتية  لـــواء  ورفـــع 
المجر  موقع  واستخدم  الروسية،  الطاقة 
داخل الاتحاد لتعطيل أو تأخير قرارات 
حساسة تتعلق بالعقوبات على روسيا، 
وتــمــويــل أوكـــرانـــيـــا، وآلـــيـــات الــتــعــامــل مع 
الأصول الروسية المجمدة. ليأتي سقوطه 
ــل  ــزيـ الانـــتـــخـــابـــي الاثــــــــنين الماضــــــــــي، ويـ
ــي  ــ ــقـــرار الأوروبـ عــقــبــة مــزمــنــة أرهـــقـــت الـ
ورفعت كلفته في وقت كانت فيه القارة 
تبحث عــن تــمــاســك أكــبــر وســـط الــحــرب 

والاضطراب الطاقوي.
ــيـــل أوربــــــــان فــــي أن  وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة رحـ
المــجــر كـــادت تــتــحــول، تحت قــيــادتــه، إلى 
الأوروبية.  المنظومة  داخل  اختناق  نقطة 
قــادة  مــــارس/آذار 2026، فشل  ففي 19 
ــه بــرفــع  ــاعـ ــنـ الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي إقـ
الحظر الــذي فرضه على قرض أوروبــي 
رغم  لأوكــرانــيــا،  يـــورو  مليار   90 بقيمة 
ــفــق عليه ســابــقاً. 

ُ
أن الــقــرض كـــان قــد اتُّ

ووصـــف المــســتــشــار الألمانــــي فــريــدريــش 
ميرز موقفه بأنه »خيانة فادحة«، بينما 
أنطونيو  الأوروبــــي  المجلس  رئــيــس  قــال 
ابــتــزاز  أحــد يمكنه  بــوضــوح »لا  كوستا 
المــجــلــس الأوروبـــــــــي«. فــجــوهــر الــــخلاف 
بين أوربـــــــان والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي كــان 
ــان  اقـــتـــصـــادياً بــامــتــيــاز. هــكــذا بـــدا أوربــ
ــل أوروبــــــــــا، إذ  ــ ــ فــــي نـــظـــر كـــثـــيـــريـــن داخـ
نقل ملف الــطــاقــة مــن خــانــة الــضــرورات 
الاقتصادية إلى خانة ليّّ ذراع بروكسل 
ــيـــة. ولـــم  فــــي لـــحـــظـــة شــــديــــدة الـــحـــســـاسـ
يــتــعــامــل مــع هـــذا المــلــف بــوصــفــه مسألة 
أمــن إمـــدادات فحسب، بل حوّّله إلــى أداة 
مــســاومــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة داخـــل 
الاتحاد نفسه. فقد برر تعطيله للقرض 
ــي بــــخلاف حــــول خـــط دروجــبــا  ــ ــ الأوروبـ
أوكرانيا  الروسي عبر  النفط  ينقل  الذي 
إلــى المــجــر وســلــوفــاكــيــا، وكــتــب صراحة 
»ما دام أن زيلينسكي لا يرفع الحصار 
النفطي، فلن يحصلوا على أي أموال من 
بروكسل«. وبذلك لم يعد النفط الروسي 
عـــنـــده مـــجـــرد مـــلـــف مـــرتـــبـــط بــحــاجــات 
ــداد، بــل صــار ورقــة ضغط  الــســوق والإمــ
يستخدمها في قلب المنظومة الأوروبية. 
الـــذي ظهر منذ  نفسه  المنطق  هــو  وهـــذا 
هــدد  الــثــانــي 2025، حين  يــنــايــر/كــانــون 
بمنع تــجــديــد الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة على 
ــســتــأنــف تــدفــقــات الــغــاز 

ُ
ــم تُ روســيــا مــا ل

على العقوبات، بل يعمل أيضاً على الحد 
من فعاليتها في لحظة كانت فيها أوروبا 
تسعى إلى تضييق الخناق على روسيا

ولم يكن ملف الأصول الروسية المجمدة 
استثناء في هذا المسار، إذ ظهر أوربان 
أبـــرز معرقلي  مــرة أخـــرى بوصفه أحــد 
الأدوات  تشديد  نحو  الأوروبــــي  الــتــوجــه 
ــو. فــفــي  ــكــ ــة مــــوســ ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ ــة فـ ــ ــيــ ــ ــ المال
احــتــج   2025 الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
ــيـــة كــانــت تــهــدف إلــى  عــلــى خــطــوة أوروبـ
تجميد الأصــول الروسية إلــى أجــل غير 
المؤهلة،  بالأغلبية  تصويت  عبر  مــحــدد 
ــة، بــل  ــيــ ــانــــونــ ــا بـــأنـــهـــا غـــيـــر قــ ــهــ ــفــ ووصــ
حــذر مــن أنــهــا ستلحق ضـــرراً لا يمكن 
ــاد. لــيــتــحــول مــوقــف  إصلاحـــــــه بــــالاتــــحــ
تتعلق  حقيقية  مــعــركــة  إلـــى  بــودابــســت 
استخدام  على  الأوروبـــي  الاتحاد  بقدرة 
أدواته المالية ضد روسيا من دون أن يظل 

رهينة اعتراض متكرر من المجر.
ولم يقتصر امتعاض أوروبا من أوربان 
ــــدوائــــر الــســيــاســيــة،  عــلــى المــؤســســات وال
بــل امــتــد أيـــضاً إلــى الأســــواق الــتــي قــرأت 
سقوطه بوصفه إشارة ارتياح واضحة. 
المجرية  العملة  صــعــدت  خــروجــه،  فبعد 
أمام  مستوياتها  أفضل  إلــى  »الفورنت« 
ــع ســــنــــوات، وتـــراجـــعـــت  ــ ــ الــــيــــورو فــــي أرب
ــنــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة المــجــريــة  ــــســ ــد ال ــوائــ عــ

عــبــر أوكـــرانـــيـــا، قــبــل أن يــتــراجــع لاحـــقاً 
بـــعـــد حـــصـــول بـــودابـــســـت عـــلـــى إعلان 
أوروبي بشأن أمن الطاقة. ولعل أكثر ما 
يكشف طبيعة نهج أوربان أنه لم يتعامل 
مـــع الـــطـــاقـــة بــوصــفــهــا مـــجـــرد ضــــرورة 
اقــتــصــاديــة لـــــبلاده، بــل جــعــل مــنــهــا أداة 
الغربي  تفاوض وضغط داخل المعسكر 
ورقــة  باستخدام  يكتف  لــم  لذلك  نفسه. 
العبور الطاقوي داخل الاتحاد الأوروبي، 
ــن ذلــــــك حين ســعــى  ــ ــل ذهــــــب أبــــعــــد مـ ــ بـ
إلـــى حــمــايــة اســتــمــرار الارتـــبـــاط بالنفط 
الـــروســـي حــتــى فـــي مــواجــهــة الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة. فــفــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
2025 قـــال إنـــه »يـــريـــد إقـــنـــاع واشــنــطــن 
بمنح المجر إعفاء من العقوبات الأميركية 
على النفط الروسي بسبب اعتماد بلاده 
مضيفاً  الأنــابــيــب«،  خطوط  على  الكبير 
الطاقة  وأن  غير ساحلي  بلد  »المــجــر  أن 
تصل إليها أســاساً عبر هذه الخطوط«. 
ــتـــصـــريـــحـــات لـــخـــص أوربـــــــان  وبــــهــــذه الـ
ــوم عـــلـــى إبـــقـــاء  ــقـ فــلــســفــة اقـــتـــصـــاديـــة تـ
الــروســيــة مفتوحة مهما  الــطــاقــة  قــنــوات 
كانت الكلفة السياسية، حتى لو تعارض 
لتشديد  الأوســع  الغربي  المسار  ذلــك مع 
الــضــغــوط عــلــى مــوســكــو. ومـــن منظور 
أوروبـــي، بــدا الأمــر وكــأن الاتــحــاد يواجه 
بالاعتراض  يكتفي  لا  زعيماً  داخله  من 

ــو نــصــف  ــحـ ــنـ لأجـــــــل عــــشــــر ســـــنـــــوات بـ
منذ  مستوياتها  أدنــى  إلــى  مئوية  نقطة 
بودابست  بــورصــة  ارتفعت  كما   ،2024
أن  ستانلي  مــورغــان  ورأت   .%5 بنحو 
ــراج المحتمل عن الأمـــوال الأوروبــيــة  »الإفـ
السياسي  التنسيق  وتــحــســن  المــجــمــدة 
قـــد يــدعــمــان الــنــمــو المـــجـــري ومــعــنــويــات 
الأســـــهـــــم الأوروبــــــــيــــــــة، خـــــصـــــوصاً فــي 
ورحبت  والدفاعي«.  المصرفي  القطاعين 

أوروبــا سريعاً بسقوط أوربـــان، وكتبت 
ــولا  ــة، أورسـ ــيـ رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـ
ــن، فـــي مــنــشــور لــهــا على  ــ ــر لايـ ــون ديــ فــ
منصة إكس »اختارت هنغاريا أوروبا... 
الاتحاد الأوروبي يزداد قوة«. كما نقلت 
»رويــتــرز« عن دبلوماسي أوروبـــي قوله 
إن »الكرة الآن في ملعب خليفة أوربــان، 
الشاب ماغيار ليثبت أنه جاد«، مضيفاً 
ــوال«.  ــ أن »وقـــت الأفـــعـــال قــد حـــان لا الأقـ
من  ــا  ــ ــ أوروبـ امـــتـــعـــاض  أن  أثــبــتــت  ردود 
ــم يــكــن مــرتــبــطاً فــقــط بمواقفه  ــان ل ــ أوربـ
مــن روســيــا، بــل أيـــضاً بــشــعــور متراكم 
بأنه حوّّل المجر إلى شريك يستفيد من 
مزايا الاتحاد المالية، بينما يقاوم قواعده 

السياسية ويعطل قراراته الكبرى.
ومـــن الــطــبــيــعــي أن يــكــون هـــذا الارتـــيـــاح 
الأوروبــــــي مــرتــبــطاً أيــــضاً بــتــركــة مالية 
ثقيلة خلفها عهد أوربان في العلاقة مع 
بروكسل. فبحسب المفوضية الأوروبية، 
لا تزال نحو 17 مليار يورو من الأموال 
الأوروبية مجمدة بسبب مخاوف تتعلق 
 تتعلق 

ً
ــوالاً ــ بــســيــادة الــقــانــون، كــونــهــا أمـ

للمجر  مخصصة  ــيـــة  أوروبـ بــتــمــويلات 
ــج  ــرامــ ــاديــــق الـــتـــمـــاســـك وبــ ــنــ ضـــمـــن صــ
ــان يــفــتــرض  ــ الــتــعــافــي والاســـتـــثـــمـــار، وكـ
التحتية  الــبــنــيــة  إلـــى مــشــاريــع  أن تــذهــب 

والتنمية والتحديث الاقتصادي. 

سقوط »فيتو« أوربان

مال وسياسة

بيتر  بالمجر  العامة  الانتخابات  في  الفائز  تعهد 
ماغيار بالعمل على استئناف الحصول على أموال 
من الاتحاد الأوروبي التي تخضع لمواعيد نهائية 
صارمة، في وقت قال فيه محللون إنه  سيتعين 

عليه تطبيق إصلاحات فعلية لجني الفوائد.
رئيسة  مع  التحدث  في  رغبته  عن  ماغيار  وعبّرّ 
في  ديرلاين  فون  أورسولا  الأوروبية  المفوضية 
وقت لاحق. وقال في هذا الصدد للصحافيين: 
أن  وأكــد  اتفاق«،  إعــداد  من  نتمكن  أن  »آمــل 
حكومته ستنفذ بسرعة تدابير  مكافحة الفساد.

ماغيار يغازل 
الاتحاد الأوروبي

سلاسل توريد

تمثل إيران نحو خُُمس 
الإنتاج العالمي من 
الفستق ونحو ثلث 

الصادرات

مزارعون يعرضون 
محصولهم من الفستق في 

حلب، سورية، 14 أغسطس 
2024 )فرانس برس(

الحرب تخنق إمدادات الفستق عالمياً
وتــراجــع إنــتــاج ســوريــة، فــي وقــت يذهب فيه معظم 
المحلي، ما يعني  إلى الاستهلاك  التركي  المحصول 

أن أثر محصول البلدين لن يخفف حدة الأزمة.
فـــراغ. فالسوق  الفستق مــن  أســعــار  تبدأ قفزة  ولــم 
 قــبــل الـــحـــرب، بــفــعــل الــطــفــرة 

ً
كــــان مـــشـــدوداً أصلاً

ومنتجات  دبــي«  »شــوكــولاتــة  موجة  التي صنعتها 
ففي  العالمي.  الطلب  رفعت  التي  المشابهة،  الفستق 
»رويــتــرز«  وثــقــت  الأول 2025  كــانــون  ديسمبر/   4
بفعل شعبية  ازداد  الفستق  على  العالمي  الطلب  أن 
الشوكولاتة المحشوة بالفستق، وأن الإمدادات كانت 
بالفعل ضيقة حتى قبل أن تأتي الحرب وتغلق ما 
تبقى مــن هــوامــش الــحــركــة.  وســبــق أن أكـــد المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــلــجــنــة الإداريـــــــة لــلــفــســتــق فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، ستيفن فاسكيز، ارتفاع الطلب العالمي على 
إلى منتجات  بقوة  بعد دخوله  الفستق، خصوصاً 
المثلجات »هــاغــن داز«  شــركــات كــبــرى مثل علامـــة 

الــســوق. وفــي خريطة الإنــتــاج الــعــالمــي، تمثل إيــران 
الفستق ونحو ثلث  العالمي من  الإنتاج  مس 

ُ
نحو خُ

الأميركية، فيما  الــزراعــة  الــصــادرات، بحسب وزارة 
العالمي وما  الإنتاج  تؤمّّن واشنطن نحو 40% من 
ــارب نــصــف الــشــحــنــات. لــكــن لا يــقــتــصــر وزن  ــقـ يـ
تركيا  ــعََــدّّ 

ُ
تُ بــل  فــقــط،  البلدين  هــذيــن  على  الفستق 

وســـوريـــة أيــــضاً مـــن المــنــتــجين الــرئــيــســيين. ووفـــق 
تقرير وزارة الزراعة الأميركية الصادر في فبراير/ 
شباط 2026، يُُتوقع أن يبلغ إنتاج الولايات المتحدة 
في موسم 2025-2026 نحو 712.7 ألف طن، مقابل 
200 ألــف طن لإيـــران، و120 ألــف طن لتركيا، و40 

ألف طن للاتحاد الأوروبي، و20 ألف طن لسورية.
ــذا الــحــضــور لا يــعــنــي أن تــركــيــا وســـوريـــة  لــكــن هــ
قادرتان على تخفيف الضغط بقوة على السوق أو 
كبح الأسعار. فتقرير وزارة الزراعة الأميركية ذاته 
يتوقع هبوط إنتاج تركيا بنحو 70% هذا الموسم، 

لندن ـ العربي الجديد

ــواق النفط  لــم تــعــد الــحــرب فــي المــنــطــقــة تــضــرب أســ
والغاز ومشتقات الوقود والأسمدة فقط، بل وصلت 
ــواع المــكــســرات والــفــســتــق، ذلـــك المــكــوّّن  حــتــى إلـــى أنــ
الذي دخل بقوة في صناعة الشوكولاتة والمثلجات 
السعر  بــلــغ  آذار 2026  ــارس/  مــ فــفــي  والــحــلــويــات. 
المرجعي للفستق في الولايات المتحدة 4.57 دولارات 
أيــار 2018،  مايو/  أعلى مستوى منذ  للرطل، وهــو 
بعدما كان عند 3.80 دولارات قبل عامين. وبسبب 
الإيرانية،  الإمـــدادات  التي عطلت  المنطقة  في  الحرب 
تحولت الأزمــة من موجة استهلاك إلى اختناق في 

وشركة مشروبات الحليب النباتي »تاتشي«. ووفق 
المرجعية للشركة المتخصصة في بيانات  الأسعار 
الزراعية »إكسبانا ماركتس«، فإن أسعار  الأسواق 
بــنــحــو 30% خلال  ارتـــفـــعـــت  ــيـــركـــي  الــفــســتــق الأمـ
العامين المنتهيين منذ نهاية 2023. وما يجعل الأزمة 
 نظرياً. ففي 2 إبريل/ 

َ
أكثر حدّّة، أن الاختناق لم يبقَ

نــيــســان 2026 نــقــلــت وكــالــة أســوشــيــيــتــد بـــرس أن 
شركة أميركية متخصصة في الفستق كانت لديها 
شحنات بقيمة خمسة ملايين دولار عالقة في البحر 
عيد توجيهه عبر 

ُ
بعد تعطل المرور، وأن جزءاً منها أُ

جدة في السعودية، ثم براً إلى الإمارات، فيما تمكنت 
شــحــنــات أخــــرى مــن دخــــول مــيــنــاء فــي عُُــمــان بعد 
إعادة تحميلها، لكن 3.5 ملايين دولار من الشحنات 
بقيت عالقة فوق المياه. ونقلت وسائل إعلام أجنبية 
عــن مــســؤول قــطــاع المــكــســرات والــبــقــول الصالحة 
للأكل في الشركة الأميركية المتخصصة في توريد 

الفستق للصناعات الغذائية »كراون بوينت«، جيانا 
إلى  الحرب دفعت خطوط شحن  أن  رانــجــان داس، 
إلغاء جميع الحجوزات الجديدة الموجهة إلى الشرق 
الأوســط بدءاً من 2 مــارس. فرغم توفر المنتج، لكن 
الأسعار  ترتفع  ذلــك  وعند  آمـــناً،  ليس  إليه  الطريق 

حتى قبل أن يظهر النقص على رفوف المتاجر.
ولم تتوقف التداعيات عند حدود المنتجين والموانئ، 
بل امتدت إلى الأسواق المستوردة. فبحسب جيانا 
رانجان داس، تعطلت أيضاً إمدادات الفستق المتجهة 

إلى الهند، وهي سوق تستورد سنوياً ما يقارب 9 
تـــزال الضبابية  مــلــيــارات دولار مــن المــكــســرات. ولا 
المــكــســرات في  قــال محلل ســوق  إذ  تحكم المشهد، 
»إكــســبــانــا مــاركــتــس«، نــيــك مـــوس، إن »مـــن المبكر 
معرفة ما إذا كانت الهجمات قد أضرت بالبساتين 
في  يقع  معظمها  أن  خصوصاً  نفسها«،  الإيرانية 
ــــبلاد. لكن المــؤكــد أن الــحــرب عطلت  شــمــال شــرق ال
بعض  وأصــبــحــت  اللوجستية.  والــخــدمــات  الشحن 
مع  منتجاتها  بتغيير  مــهــددة  الــغــذائــيــة  الــشــركــات 
ارتفاع أسعار الفستق وتعطل الإمــدادات. فحتى لو 
لجأت بعض شركات الوجبات الخفيفة إلى استبدال 
لكن  الكلفة،  ترتفع  بآخر عندما  المكسرات  نوع من 
ــــر يــصــبــح أصـــعـــب عــنــدمــا يـــكـــون الــفــســتــق هو  الأمـ
داس،  رانجان  جيانا  ولهذا حذر  الأساسي.  المكوّّن 
من أن مثلجات هذا الصيف قد تصل إلى المستهلك 

بنكهة فستق أخف، أو قد تغيب عنها هذه النكهة.

واشنطن ـ العربي الجديد

الدولي ناقوس الخطر بقوة حيال  النقد   صندوق 
ّ

دقّ
مــســار الــديــن الــعــام المــتــفــاقــم فــي الــعــالــم، بــعــدمــا باتت 
المالية العامة في العالم تقف على أرض أكثر هشاشة 
ــاع أســعــار  ــفـ مـــن أي وقــــت مــضــى مــنــذ عـــقـــود. ومــــع ارتـ
الاقــتــراض، واستمرار  والــغــذاء، وصــعــود كلفة  الطاقة 
في  العامة  المــوازنــات  تبدو  الجيوسياسية،  التوترات 
كثير من الدول وكأنها تدخل مرحلة استنزاف طويلة. 
ولـــم يــعــتــرض الــصــنــدوق عــلــى دعـــم الأســـر والــشــركــات 
ومساندتها وحماية الفئات الأكثر تضررا، لكنه شدد 
عــلــى أن يــكــون هـــذا الــدعــم مــؤقــتــا ومــوجــهــا بــدقــة، لأن 
الــتــدابــيــر الــعــامــة الــواســعــة، مثل دعــم الــوقــود، تتحول 
الــتــراجــع عنه لاحقا.  إلــى عــبء مكلف يصعب  بسرعة 
ــــد أن الـــعـــالـــم يـــقـــتـــرب مــــن مـــســـتـــويـــات مــديــونــيــة  إذ أكـ
استثنائية. فــقــد بــلــغ الــديــن الــعــام الــعــالمــي نــحــو %94 
مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي فــي 2025، ويــرى أنــه مع 
غياب إجراءات تصحيحية قد يصل إلى 100% بحلول 
بعد  إلا  الحجم  بــهــذا  يُُسجل  لــم  وهــو مستوى   ،2029
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وعــنــد الــنــظــر إلـــى تــوقــعــات 
2031، تــتــضــح ضــخــامــة الــخــطــر أكــثــر. فــحــســب تقرير 
لبلوغ  المتحدة مرشحة  الــولايــات  فــإن  النقد  صــنــدوق 

الناتج المحلي الإجمالي،  دين عام يعادل 142.1% من 
فيما تصل إيطاليا إلى 136.1%، والصين إلى %126.8، 
نفسه،  العالمي  المستوى  وعلى   .%120.7 إلــى  وفرنسا 
تــبــلــغ الــنــســبــة 102.3%، مـــا يــعــنــي أن مــتــوســط الــديــن 
العام في العالم سيتجاوز عتبة 100% من الناتج. كما 
يُُتوقع أن يبلغ الدين العام في البرازيل 106.5%، وفي 
الهند 77.7%، وفي ألمانيا 73.7%. وتعكس هذه الأرقام 
لم تعد تخص دولــة بعينها ولا مجموعة  المشكلة  أن 
اقــتــصــاديــة واحـــــدة، بــل تــشــمــل الاقـــتـــصـــادات المتقدمة 
بلد  من  والــحــدة  السرعة  اختلفت  وإن  معا،  والناشئة 
إلى آخــر. ولا تبدو الولايات المتحدة في هذه الصورة 
مجرد حالة رقمية مرتفعة، بل مصدر قلق عالمي بحد 
ذاته. فصندوق النقد حذر من أن تزايد إصدارات الدين 
الخزانة  لسندات  التقليدية  المكانة  يهدد  قد  الأميركي 
الأميركية بوصفها ملاذاً آمناً، كما قد يدفع إلى ارتفاع 
أوســع في كلفة الاقتراض عبر العالم. الــصين بدورها 
تتجه إلــى مسار صــعــودي حــاد فــي الــديــن، مــا يعكس 
لــم ينجح هــو الآخــر  العالم  فــي  أكبر اقتصاد  أن ثاني 
فــي إعـــادة الــتــوازن إلــى أوضــاعــه المالــيــة. والأمـــر نفسه 
أنها  ألمانــيــا، رغــم  تــبــدو  فــرنــســا، بينما  ينسحب على 
أفضل نسبيا، بعيدة هي أيضا عن الصورة التقليدية 
التي كانت تجعلها المثال الأوروبي للانضباط المالي. 
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عائشة بلحاج

فــي عــالــمٍٍ مـــأزومٍٍ يتلمّّس طريقه فــي الـــظلام، يجد الإنــســان غير المنكوب، في 
إحدى أزماته، نفسََه في ورطة أخلاقية، هل يواصل حياته أم يهدّّئ إيقاعاتها 
تحت إحــســاسٍٍ ثقيلٍٍ بالذنب تجاه ضحايا الإجـــرام؟ في إحــدى المـــرّّات، وفي 
 
ّ
 نهاية الإبادة تعني نهاية العالم، فليته ينتهي، لو أنّ

ّ
لحظة يأس، قلت لو أنّ

نهاية تقتيل الناس بالجملة، وبأشنع الطرائق، وترك أحبّّتهم مفجوعين بهم، 
ولا أحد منهم يعرف إن كان سيعيش في الساعات المقبلة، وأحياناً الدقائق 

ها لن تأتي إلا بأن يُُبيدنا الله من وجه الأرض، فليكن.
ّ
المقبلة... لو أنّ

ــالمــون عن 
ّ
الــظّ ينتهي  الكوكب حتى  هــذا  فيها  يُُخسََف   

ً
واحـــدةً  

ً
نهايةً فلتكن 

ما اليأس لا يترك 
ّ
إجرامهم، ويرتاح الأبرياء. الأمور ليست بهذه البساطة، إنّ

ــرء عــقلانــياً والـــحـــروب تسكن منطقتنا،  مــجــالًاً لــلــعــقلانــيــة، وكــيــف يــكــون المـ
الفلسطينيين ومن  مــأســاة  تــواصــل  مــع  مــن غيرهم؟  أكــثــر  وتطحن بعضهم 

خلفهم اللبنانيون وغيرهم.
ج والــغــافــلين؟ 

ّ
ــل، وهـــل صـــار يــأمــل غــيــر الــســذّ ف الــيــأس مــن غــيــاب الأمــ

ّ
يتكثّ

 الناس الذين لا يُُقيمون تحت النار يواصلون حياتهم اليومية، 
ّ
صحيحٌٌ أنّ

قة مع الضحايا. ما العمل مع العجز؟ »فلينته هذا العالم« 
ّ
 قلوبهم معلّ

ّ
لكنّ

كما صرخ يوماً الشاعر الفرنسي إيف بونوا.
غــرابــة المــوقــف الــذي يجد أهــل هــذه المنطقة أنفسهم فيه تدفعهم إلــى مــا هو 
ــحــوّّل 

ُ
المــشــتــرك، ولــيــس مــن قـــوة أكــبــر مــن مصيبة مشتركة لجمع الــشــمــل. لــتُ

بوصلة الإنسان من راحته الفردية إلى إدراكه وحدة المصير البشري.
مت البيئة الإنسان البحث عن الــخلاص الفردي حتى لو ذهب العالم إلى 

ّ
علّ

ق الثروة، تماماً كما 
ّ
الجحيم، فالعولمة تدفعه إلى البحث عن أرضٍٍ آمنة تحقّ

فعل قديماً حين تجوّّل في الأرض، تاركاً أهله بحثاً عن أرض خصبة، وهروباً 
 هذا العصر، على تطرّّفه في الدفع إلى 

ّ
من مصائر الجماعة لم يخترها. لكنّ

الفردية، يجعل المرء يدرك، ولو متأخراً، أهمية وحدة الجماعة.
لقد هــدّّدوا بحرب نووية لن تبقي أحداً على مسافة آمنة، وتفتح باب سلاح 
خاض 

ُ
ـــه الــشــيء الــوحــيــد الـــذي تُ

ّ
أريـــد بــه أن يــكــون البعبع لا أن يُُــســتــخــدم. إنّ

ك موجود«... يقول 
ّ
ط أحدٌٌ لاستعماله. »يكفي أنّ

ّ
معارك كبرى لصنعه ولا يخطّ

أحدنا لقريب عزيز عليه لا داعي لأن يفعل أيّّ شيء. وهذا المطلوب من القنبلة 
ه كاللعب بالنار، 

ّ
النووية، يكفي أن تكون بحوزة الشخص ليشعر بالأمان، لكنّ

لا أحد يضمن حين يحكم الحمقى.
 الحقيقة 

ّ
حم جميعاً إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لإيقاف القتل. لأنّ

ُ
لنُ

 ما دامــت الموازين كما هي الآن. لا أحد يعرف 
ً
 القتل سيسترّّم طــويلاً

ّ
المــرّّة أنّ

 الأمور ليست 
ّ
يقيناً مستقبل الحرب مع إيران، لكن أميركا وإسرائيل أدركتا أنّ

ما الأمــر ستزداد 
ّ
إنّ الــسلام سيعمّّ،   

ّ
أنّ عها. هذا لا يعني 

ّ
التي تتوقّ بالسهولة 

خذ خيارات غير سهلة، مع الأمل في أن تواصل دول الجوار 
ّ
تّ

ُ
، إذ ستُ

ً
صعوبةً

امتناعها عن الدخول في الحرب حتى ينتهي ترامب ونتنياهو من مغامرتهما 
المجنونة هذه. هما الآن في موقفٍٍ حرجٍٍ لفشلهما في تغيير النظام في إيران، 
 إلى أن يغادر ترامب 

ّ
وهو فشل له معنى كبير، وسيلجمهما إلى حين على الأقلّ

ه منذ توليه منصبه.
ّ
 بالنظر إلى ما جرى كلّ

ً
مكانه بعد حين يبدو طويلاً

نعيش فــي إحـــدى أســـوأ الــفــتــرات فــي تــاريــخ الــعــالــم، إذ تحكمه دولـــة واحـــدة، 
الــدولــة يحكمها شخص أحمق هــائــج، يتحكّّم فيه مجرم حــرب. ربّّما  وهــذه 
، أو أوبئة ومصائب، لكن لم يحكمه يوماً رجل 

ً
عاش العالم حروباً أكثر شدّّةً

واحــد، هل نتخيّّل ذلك: رجل واحد يحكم ثمانية مليارات في العالم؟ وليس 
أيََّ رجل. الأمر ليس لعنة على منطقتنا فحسب، بل على باقي المناطق، أوروبا 
وروسيا والصين والهند، وآخرين وغيرهم من الصامتين. والاقتصاد العالمي 
الديون  وتــراكــم  م 

ّ
التضخّ الثمانية:  المليارات  لجميع  الآن  يحدُُث  فما  ينهار، 

ــه يشبه الزلزال الــذي حدث مع كورونا، لكن حينها، 
ّ
وانهيار سوق العمل. إنّ

عاً له رغم التهم 
ّ
لم ينجح أحــدٌٌ في تحميل الــصين مسؤولية الفيروس مصنّ

سبِِّب الآن واحد ومعروف، وهو فيروسٌٌ طفيلي لم يجلبْْ سوى 
ُ
 المُ

ّ
ها، لكنّ

ّ
كلّ

 أعمى لهلاوسها، وما استطاع 
ً
الخراب، اسمه »إسرائيل« التي وجدت نــاقلاً

أحد صنع لقاح له.

جعفر العلوني

 ومشتركٌٌ، شكّّلت الأندلس 
ٌ

بين الشرق والغرب أساسٌٌ حضاريّّ وتاريخيٌٌّ عريقٌ
 وغنىًً. ففي تلك الرقعة الجغرافية، تفاعلت الثقافات، 

ً
ياته فرادةً

ّ
أحد أكثر تجلّ

واندمجت المعارف، وتجاورت الأديان في سياقٍٍ إنسانيّّ أنتج نموذجاً متيّّمزاً 
 هذا الأساس تعرّّض عبر التاريخ للتمويه بفعل 

ّ
من التعايش والإبداع. غير أنّ

كــان في  تــحــوّّل مــا  اعــتــبــارات دينية وسياسية واقتصادية متشابكة. وهــكــذا، 
 للتواصل والتكامل الحضاري، إلى خطابٍٍ إقصائي يُُستدعى 

ً
جوهره أرضيةً

في كثير من الأحيان لتغذية أطروحات عن الصراع بين الحضارات والثقافات 
والأديان، بدلًاً من أن يكون جسراً للفهم وبناء المشترك الإنساني.

 الأمـــم الــحــيّّــة هــي تلك الــتــي تستعيد الــتــاريــخ بوصفه إمــكــاناً، لا بوصفه 
ّ
لــكــنّ

. وهذا تحديداً ما تعبّّر عنه اليوم اللحظة الإسبانية الراهنة 
ً
حنيناً أو أسطورةً

المهاجرين  مــن  آلاف  أوضـــاع مئات  الحكومة بتسوية  أعلنته  الــذي  الــقــرار  مــع 
غير النظاميين ودمجهم في إيقاع الحياة والمجتمع. وأبعد من أن يكون القرار 
ه يحمل 

ّ
، فإنّ

ً
 أو سياسيةً

ً
 اقتصاديةً

ً
الإسباني مجرّّد إجراء قانوني أو استجابةً

ــه عــودة، بشكل أو بآخر، إلــى ذلــك المنطق 
ّ
في طيّّاته معنىًً حــضــارياً أعمق: إنّ

الأندلسي الذي يرى في التنوّّع مصدر قوّّة لا تهديداً.
لطالما كانت الأندلس إطاراً كونياً لما نسمّّيه اليوم ثقافة الامتزاج والاختلاط. 
في كنف النواة الأندلسية عاش الإنسان في ثقافة متداخلة الحدود واللغات، 
فــيــمــا وراء الــســيــاســة، والـــحـــدود الــجــغــرافــيــة والــقــومــيــة، وفــيــمــا وراء الأديــــان. 
الكوني  الإطــار  ذلــك  التعدّّدية. وتعبيراً عن  في  قاعدتها  الثقافة  تلك  ووجــدت 
حة؛ 

ّ
الموشّ الخاصّّة:  ابتكرت الأندلس كلمتها  آن واحــد،  المؤتلِِف والمختلِِف في 

ذلك المزيج اللغوي من العناصر المؤتلفة والمختلفة في آن واحد، الذي يعيش في 
ح الأندلسي، اللغات، 

ّ
جسد واحد، هو جسد القصيدة. هكذا، تجاورت، في الموشّ

وتداخلت الإيقاعات، وبُُني الجمال على أساس اختلاف الأصوات وتعدّّدها.
فــي قلب ذلــك المنطق الأنــدلــســي، عــاش ابــن رشــد أيـــضاً، بوصفه أحــد أبـــرز من 
روا لإمكانية التعايش بين الاختلافات من دون إلغائها. لم يرََ ابن رشد في 

ّ
نظّ

حتكََر، 
ُ
التعدّّد تهديداً. على العكس، اعتبره شرطاً للمعرفة. فالحقيقة لديه لا تُ

بنى عبر مسالك متعدّّدة: بالعقل لمن يطلب البرهان، وبالإيمان لمن يجد 
ُ
بل تُ

الفهم  فــي  لطرائق مختلفة  سع 
ّ
يتّ الــذي  المجتمع   

ّ
فــإنّ هنا،  ومــن  فيه سكينته. 

والعيش، هو مجتمع أكثر قدرة على الاستمرار.
يعيدنا قرارُُ الحكومة الإسبانية، حين تتحدّّث عن المهاجرين باعتبارهم جزءاً 
إلى  المستقبل(  بناء  في  ويشاركون  ويبدعون،  )يعملون،  اليومي  النسيج  من 
ح من نوع آخر، 

ّ
ه محاولة حديثة لكتابة موشّ

ّ
ذلك التركيب الأندلسي الفريد. إنّ

ف ويعيد الصياغة داخل النسيج الواحد، بلغات 
ّ
م ويؤلّ

ّ
حٍٍ اجتماعيّّ ينظّ

ّ
موشّ

 
ً
 فكريةً

ً
 ابن رشد هنا بوصفه خلفيةً

ّ
متعدّّدة وتجارب إنسانية متباينة. ويطلّ

لهذا التصوّّر، بما يحمله من رؤية تعتبر التعدّّد شرطاً لتماسك المعنى وإمكان 
حة الأندلسية، لا يُُلغى الاختلاف، بل 

ّ
العيش المشترك. وتماماً على غرار الموشّ

ف ليصير مصدر انسجام وتكامل وإبداع.
َ
م ويُُؤلَّ

َ
يُُنظَّ

الخوف  ثنائيات  فيه  ــســتــعــاد 
ُ
وتُ المنغلقة،  الــخــطــابــات  فيه  تتصاعد  زمـــنٍٍ  فــي 

ي بــعــض الأيــديــولــوجــيــات نــزعــة الإقـــصـــاء بـــدل الاعـــتـــراف، 
ّ
ـــغـــذّ

ُ
والانـــقـــســـام، وتُ

 إدماج 
ّ
تكتسب مثل هذه القرارات معناها الحقيقي. فهي تطرح رؤية مضادّّة: إنّ

المهاجرين ضرورة إنسانية وتاريخية واقتصادية في آن واحد، فالمجتمعات 
التي تنغلق تفقد قدرتها على التجدّّد، بينما تلك التي تفتح أبوابها )بالعقل 
 
ّ
والتنظيم والعدالة( تجد في التنوّّع مصدراً لحيويتها واستمرارها. كذلك فأنّ
في هذا القرار صدىًً لذاكرة إسبانية عميقة، ذاكرة الهجرة نفسها، حين اضطر 
الرحيل بحثاً عن حياة أفضل، وأسهموا في  إلــى  الإسبان في فترات مختلفة 

بناء مجتمعات أخرى، قبل أن يعود أثرهم لاحقاً في تحديث وطنهم.
العالم الذي نعيش فيه اليوم، عالم الحروب والمجازر والإبادات، عالم السيليكون 
الأيديولوجيات  عالم  الذكية،  والآلات  الــروبــوتــات  عالم  الــكــواكــب،  واستيطان 
الأندلسي،  النموذج  استحضار  ا 

ّ
منّ يستلزم  الإقصائية،  والخطابات  الضيّّقة 

ح« مجتمعاتنا، وأن 
ّ

ا أن »نوشّ
ّ
 وفكراً، كما يستلزم منّ

ً
 وسياسيةً

ً
 وممارسةً

ً
رؤيةً

اً ثمّّة شيءٌٌ نريد 
ّ
ح« إنساننا لإعادة ضبط موسيقى المستقبل، إن كان حقّ

ّ
»نوشّ

»المستقبل«.  نسميه بـ
ّ
أنّ

معن البياري

ــــي، تيسير ســبــول، انــضــافــت إلـــى كــآبــتــه الشخصية،  رحـــم الــلــه الـــروائـــي الأردنـ
وحيرته في أسئلة وجودية صعبة، مع »كآبةٍٍ قومية«، جعلته ينتظر من حرب 
ا شاهدََ في أعقابها صور ضبّّاط 

ّ
1973 أن تحرّّر فلسطين، لكنها لم تفعل. ثم لمّ

مصريين مع ضبّّاط إسرائيليين يتفاوضون في خيةٍٍم، أطلق، في 20 نوفبمر/ 
تشرين الثاني، رصاصة مسدّّسٍٍ على نفسه، ليموت في منزله في حي ماركا في 
ا شارفت دبابات جيش الاحتلال 

ّ
عمّّان منتحراً في عامه الرابع والــثلاثين. ولمّ

الإسرائيلي الوصول إلى بيروت في الاجتياح المعلوم، يوم 5 يونيو/ حزيران 
1982، وصلت كآبة الشاعر اللبناني خليل حاوي القومية إلى ذروتها، فأطلق 
على رأســـه، فــي الــعــاشــرة مــســاء ذلــك الــيــوم، رصــاصــة مــن بندقية صــيــدٍٍ لديه، 
في منزله في شــارع المكحول، فقضى منتحراً عن 63 عــاماً، وهو الــذي كان قد 
انتسب، في شبابه، إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، ثم عبََر في تجربة 

عاطفيةٍٍ متعبة.
 سفيرة لبنان في واشنطن، ندى حمادة معوّّض، قد التقت »نظيرََها« 

ّ
أما وأنّ

الإســرائــيــلــي، فــي اجتماع مــحــادثــاتٍٍ )لــم يسمّّوها مــفــاوضــات(، بحضور وزيــر 
يُُــرى، في منظورٍٍ مُُسوّّغ، سبباً لجرعةٍٍ أخرى  الخارجية الأميركي، روبيو، فقد 
اجتماعات  قصص  تجاوزناها  ا 

ّ
كنّ  

ْ
وإنْ فينا،  أرطالها  إلــى  ضاف 

ُ
تُ الكآبة  من 

مسؤولين إسرائيليين وعرب، هناك في دولة الاحتلال أو في مدن عربية وغير 
عربية، فلم تعُُد، منذ زمن غير قصير، تشيع فينا تلك السويداء العتيدة، التي 
ئه 

ّ
هنّ

ُ
 تُ

ٌ
ع أولى مداميكها أنور السادات، الذي كان مقدّّراً أن تصل إليه برقيةٌ

َ
صنَ

على شجاعته، يوم سفره إلى القدس المحتلة في 1977، من الملك حسين، غير أن 
رسََل، فلم يقرأها 

ُ
 اسمُُه مضر بدران، كان رئيس وزراء الأردن، حال دون أن تُ

ً
رجلاً

السادات... غادرْْنا ذلك الزمن الذي تسحب فيه غالبية الدول العربية سفراءها من 
القاهرة بسبب تطبيع السادات مع إسرائيل، وصرنا في زمنٍٍ يقترح فيه رئيس 
 
ً
لبنان، جوزاف عون، محادثات مباشرة مع إسرائيل، فيمارس نتنياهو ممانعةً

 بجولات من العدوان اليومي، والمذابح المشهودة، قبل أن 
ً
عدة أسابيع، مصحوبةً

يوافق، فيصير لقاء السفير والسفيرة في ضيافة الخارجية الأميركية.
الــيــأس والــعــجــز يــفــسّّــران حـــدوث الــلــقــاء الـــذي يبعث، لا شـــكََّ، على الامتعاض 
نا الرفض. تستشعر السلطة في لبنان أنها في العراء، 

ُ
والترّّبم، إن لم يُُرِِد بعضُ

 من هذه العاصمة وتلك للاعتداءات الإسرائيلية التي 
ٌ
لا تنفعها إداناتٌٌ لفظيةٌ

تأخذ سمْْتاً إجراميّّاً، ولا يُُصرف شيءٌٌ من بيانات التضامن العربية، وليس من 
قدرات لدى الدولة تكّّمنها من ردّّ إسرائيل على أعقابها، وبسالة المقاومين في 
، في أعراف صاحب هذه المقالة، كل إعجاب 

ّ
حزب الله، وبطولاتهم التي تستحقّ

جبِِر إسرائيل على وقف تماديها. ولهذا كله، لا يجد الثنائي جوزاف 
ُ
وثناء، لا تُ

عون ونواف سلام حرجاً في تواصلٍٍ مباشرٍٍ مع دولة الاحتلال، باعتباره مقترح 
مفاوضاتٍٍ  أي  أرضــيــة  الــنــار  إطلاق  وقــف  اللبنانية، بضوابط سقفها  الــدولــة 

تعتني بتطبيق اتفاق نوفبمر 2024.
هل يُُجاز القول إنها الهزيمة العربية أمام الغول الإسرائيلي والصلف الأميركي 
خلف مشهد السفيرة والسفير )لم يتصافحا(؟. نعم. وليس تفلسفاً أن يُُشرح 
، فــيــقــال إنــهــا هــزيــمــة واســعــة، سابقة 

ّ
هـــذا، ولـــو بــشــيء مــن تبسيطٍٍ غــيــر مــخــلّ

ع أن تعقبه مشاهد مثيلة، ليس مؤكداً أنها ستفرض التزاماً 
ّ
لمشهدهما المتوقّ

ين مــن أراض 
ّ
إســرائــيــلــياً بــوقــف الاعـــتـــداءات والاســتــبــاحــات، فانسحاب المــحــتــلّ

اللبناني،  المــفــاوض  قــدرة  أو يطول بحسب  زمــناً يقصر  قــد يستغرق  لبنانية 
المفترض أن يكون مسنوداً من الكل اللبناني، في معركة غير سهلة مع المفاوض 

الإسرائيلي المدعوم أميركياً.
فة، في روضة أطفال 

ّ
شاهدنا جنوداً إسرائيليين يلهون في ساحة ألعابٍٍ متقشّ

ــاحــة، تــقــول لــنــا إن 
ّ

فــي بــلــدة فــي الــجــنــوب تــهــجّّــر أهــلــوهــا. بـــدت صــورتــهــم فــضّ
الهزيمة التي نقيم في ظهرانيها ليست هزيمة جيوش في حروبٍٍ، وإنما هزيمة 
ع المسؤولية عنها على الجميع اللبناني، 

ّ
عريضة، من العدل الواجب أن تتوزّ

وقبله وبعده، الجميع العربي. ولا بأس من استعادة أنفاسٍٍ من أدبيات ما بعد 
ا كتب ياسين الحافظ وغيره إن الهزيمة الشهيرة كان يمكن أن 

ّ
حزيران 1967 لمّ

 ترفع بيارق 
ً
 دويّّاً وإذلالًاً. والمؤكّّد أن الحادث في لبنان يُُشهر هزيةًم

ّ
تكون أقلّ

العجز والكُُساح، وكان حسناً من الرئيس عون نجاته من خديعة أميركية أرادت 
توريطه في محادثة مع نتنياهو، لو صارت لكانت الهزيمة أشدّّ وقعاً، فظلت 
 تستدعي إلى 

ٌ
 مُُضافةٌ

ٌ
 فيها، فلا تسوقنا كآبةٌ

ّ
في حــدود أدنــى، يؤمل أن تظلّ

البال تيسير سبول وخليل حاوي ومضر بدران وأزمنتهم.

حسام كنفاني

الــعــدوان  وقــع  اللبناني على  الــداخــلــي  المشهد  تعقيدات  تــزيــد  يــوم  بعد  يـــوماً 
أخذتها  التي  الهدنة  رغــم  يتوقف  لــم  والـــذي  لبنان،  على  المستمر  الإسرائيلي 
بــدايــة هذا  منذ  كــان متوقعاً  ــران. وكما  إيـ الإسرائيلية على  الأميركية  الــحــرب 
العدوان، فإن الجبهة اللبنانية بالنسبة إلى دولة الاحــتلال منفصلة كلياً عن 
الله خلال الأسابيع الماضية بأساً  إيــران، خصوصاً بعدما أظهر حــزب  جبهة 
فاجأ أنصاره ومعارضيه، وفاجأ المخابرات الإسرائيلية التي كانت تعتقد أنها 

وجهت ضربة قاصمة إلى الحزب خلال حرب 2023.
هذا الواقع أفرز انقساماً لبنانياً كبيراً، وفي طريقه إلى التصعيد. انقسام بدأ 
بالرفض الحكومي لمشاركة حزب الله في الحرب إسناداً لإيــران، والــذي وصل 
القانون. هذا التصنيف  إلى حد اعتبار الجناح العسكري للحزب خــارجاً عن 
أوصل حال الاصطفاف في البلاد إلى مرحلة غير مسبوقة، تذكر بالمراحل التي 

سبقت محطات الاحتراب الأهلي التي عاشها لبنان في العقود السابقة.
خلال أيـــام الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــســتــمــر عــلــى لــبــنــان، بـــدا واضــــحاً أن هناك 
خطابين سياسيين جذريين في لبنان لا مجال للقائهما، الأول ممثل بالسلطة 
الرسمية، وتحديداً رئيسي الجمهورية والحكومة ومعهما الأطياف السياسية 
المعارضة لحزب الله، والثاني يمثله الحزب ومن تبقى معه من حلفاء داخليين، 

وهم لم يعودوا كثراً.
يقوم الخطاب الأول على السعي باستماتة إلى إرضاء الجانب الأميركي، ومن 
ورائه بدون شك إسرائيل، مع تحميل حزب الله مسؤولية العدوان الذي يعيشه 
لبنان. لدى هذا الطرف بعض النقاط المحقة في خطابه، لكنه ذهب بعيداً جداً 
القبول المجاني بمفاوضات مباشرة  في مسعاه لوقف العدوان. إذ وصل إلى 
الــنــار، وبــات قــاب قوسين  مع الاحـــتلال الإسرائيلي أقيمت في واشنطن تحت 
أو أدنى من التطبيع السياسي مع الاحــتلال، في ظل الضغط الأميركي لجمع 
الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
في مكالمة هاتفية، وهو ما غرد في شأنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن 
الرئيس اللبناني رفض هذه المحاولة الآن، لكن احتمال تكرارها سيبقى وارداً.

وبـــالـــعـــودة إلــــى الـــلـــقـــاء الـــــذي حــــدث فـــي واشـــنـــطـــن بين الــســفــيــريــن الــلــبــنــانــي 
والإسرائيلي فيمكن وصف نتائجه بأنها كانت كارثية إلى حد بعيد، خصوصاً 
اللقاء، والــذي صــور الحكومة اللبنانية  الــذي صــدر عقب  الــثلاثــي  بعد البيان 
حليفاً لإسرائيل في مهمة نزع سلاح حزب الله، إذ نص على أن »إسرائيل أكدت 
التزامها بالعمل مع الحكومة اللبنانية لنزع سلاح الجماعات غير الحكومية«، 

وهو ما لم يخرج أي مسؤول لبناني لاحقاً ليوضحه.
 
ً
على المقلب الآخر، هناك حزب الله، مع القليل من الحلفاء الذين لا يرون بديلاً
للقتال في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ويعتقدون إلى حد بعيد أنهم حققوا 
إنجازات في الميدان تخولهم فرض شروط على دولة الاحتلال والمطالبة بالوقف 
من  الكثير  على  الإسرائيلية  القوات  سيطرة  من  الرغم  على  للعدوان،  الفوري 
القرى في الجنوب اللبناني وتدمير أجزاء واسعة منها، تمهيداً لإنشاء منطقة 

عازلة جنوب نهر الليطاني، بحسب ما يعلن أكثر من مسؤول إسرائيلي.
ما بين هذين الموقفين شرخ شاسع، ازداد بعد مفاوضات واشنطن التي نظر 
إيجابية رفض  ورغــم  الإسرائيلية.  للشروط  اســتــسلام  بأنها  الله  إليها حــزب 
انعكاسه  الــوزراء الإسرائيلي، وإمكانية  اللبناني للحديث مع رئيس  الرئيس 
 على الاحتقان الداخلي، إلا أنه سيبقى مرحلياً، خصوصاً أنه لا يغير من 

ً
قليلاً

واقع الخلاف الكبير القائم بين »الدولة« وبين حزب الله.
ولعل استمرار العدوان الإسرائيلي حالياً هو وحده ما يعصم الوضع الداخلي 
عــن الانــفــجــار، ســـواء سياسياً أو أمــنــياً، خــصــوصاً أن الضغط الأمــيــركــي على 
لبنان هو الدخول في عملية سياسية كشرط مسبق لوقف العدوان، وهو ما 
من شأنه أن يعيد الذاكرة إلى عام 1984، وما سمي حينها »انتفاضة 6 شباط« 
اللبناني فــي حينها، أمين  الرئيس  أبــرمــه  الــذي  أيـــار«  التي أسقطت »اتــفــاق 7 
الجميل، مع إسرائيل. وكان لهذه الذكرى تداعيات أوصلت لبنان إلى التقسيم 

لسنوات، وهو غاية لا يخفي الطرف الإسرائيلي رغبته في تحقيقها.

فلينته هذا العالم

إسبانيا... 
الموشح وابن رشد والمهاجرون

إنها الهزيمة

لبنان… خطر بعد الحرب

عائشة البصري

 أكثر ما يلفت الانتباه في الحرب على 
ّ

لعلّ
ل مواجهة بين ثلاث قوى 

ّ
ها تشكّ

ّ
أنّ إيــران 

فإلى  العزلة:  تعاني، بدرجات متفاوتة، من 
الوحيدة،  وإيـــران  المنبوذة  إسرائيل  جانب 
تــبــدو أمــيــركــا قــد انــزلــقــت إلـــى مــوقــع عزلة 
دولية غير مسبوقة. فعلى عكس الحروب 
ــراق  ــعــ ــ ــي ال ــ ــنــــطــــن فـ ــي خـــاضـــتـــهـــا واشــ ــتــ ــ ال
وأفــغــانــســتــان ولــيــبــيــا إلـــى جــانــب عــشــرات 
الــدول، وبتفويض من الأمــم المتحدة أو من 
حلف شمال الأطلسي )ناتو( أو مََن دونهما، 
 وهي 

ً
، مُُحاصََرةً

ً
تقف أميركا اليوم وحيدةً

 عنها 
ّ

تــحــاصــر مــوانــئ إيــــران الــتــي لا تــقــلّ
عــزلــة؛ حـــرب تخوضها بلا هـــدف واضـــح، 

بلا هيبة، بلا حلفاء استراتيجيين ما عدا 
ه ورّّطها 

ّ
الحليف الإسرائيلي الذي اتضح أنّ

في حرب عدوان تعزّّز مكانة الصين دولياً 
 

ّ
أكثر ممّّا تخدم مصالح واشنطن، بل تدقّ

الأميركية  الهيمنة  نعش  في  مسمار  آخــر 
وتنذر بانهيار نفوذها.

تـــعـــود فـــكـــرة فــــرض حـــصـــار بـــحـــري على 
 أزمــة مضيق هرمز 

ّ
المــوانــئ الإيــرانــيــة لحلّ

إلى الدبلوماسي الأميركي ريتشارد هاس. 
ــي  فـــي مــقــال نــشــره فـــي 18 الــشــهــر الماضـ
ــارس/ آذار( بــعــنــوان »مــضــيــق هــرمــز...  )مــ
أو مغلقاً  الجميع  أمـــام  مــفــتــوحاً  يــكــون  أن 
أمــــام الــجــمــيــع«، اقـــتـــرح أن تــعــمــل أمــيــركــا، 
بــدعــم ســيــاســي وعــســكــري مــن شركائها 
في منطقة الخليج وأوروبــا وآسيا، لفرض 
إلــى مضيق هرمز،  الــوصــول  تكافؤ  مــبــدأ 
الإيــرانــيــة  النفط  وقــف شحنات  مــن خلال 
ف طــهــران عــن تهديد الملاحــة 

ّ
إلــى أن تتوقّ

عبر مضيق هرمز. بحسب هذه الرؤية، لا 
بــدّّ مــن تــوافــق دولــي مــن شأنه عــزل إيــران 
ــزلاق إلـــى الــحــرب،  اقــتــصــادياً مــن دون الانــ
لإقناعه  الصيني  حليفها  على  والــضــغــط 
بالإبقاء على المضيق ممرّّ عبور دولي غير 

خاضع لسيطرتها.

أسامة أبو ارشيد

ين، 
َ
رغم فارق ميزان القوى الهائل بين الطرفَ

ــران إلـــــى طـــاولـــة  ــ ــهـ ــ تـــجـــلـــس واشـــنـــطـــن وطـ
المفاوضات ندََّين متساويََّين. على مدى 40 
وإسرائيل  المتحدة  الولايات  يــوماً، قصفت 
إيران بشلك مدمّّر، وقتلتا في اليوم الأول 
مـــرشـــدهـــا الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي وعــــدداً 
كــبــيــراً مـــن الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
 شبه كاملة 

ً
والسياسية، وفرضتا سيطرةً

فــي ســمــاء إيــــران. صــحــيــحٌٌ أنّّ إيــــران ردّّت 
وطــائــراتــهــا  الباليستية  صــواريــخــهــا  عــبــر 

المسيََّرة على إسرائيل والأصول العسكرية 
إلى  لت الملاحة 

ّ
الأميركية في المنطقة، وعطّ

حدّّ كبير في مضيق هرمز، بالإضافة إلى 
أنّّ  العرب، إلا  شنِِّ اعــتــداءات على جيرانها 
ــــردِِّ الإيـــرانـــي لــم يــكــن فــي مستوى  حــجــم ال
القوى النارية الأميركية والإسرائيلية. ومع 
نت طهران من فرض وقف إطلاق 

ّ
ذلك، تمكّ

نار على إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي 
إيــران.   من سعي 

ّ
بأقلّ إليه  يكن سعيه  لم 

نتا 
ّ
بمعنى أن لا واشنطن ولا تل أبيب تمكّ

من فرض استسلام على طهران، كذلك لم 
الأميركية  الضربات  بفعل  النظام  يسقط 
- الإسرائيلية، ولا بفعل ثورة شعبية، ولم 
يحدُُث انقلاب من داخله. حتى تهديد ترامب 
ات الطاقة والجسور في 

ّ
بتدمير جميع محطّ

 عن »محو حضارة كاملة«، 
ً
إيــران، فــضلاً

قــد يتضمّّن  ـــه 
ّ
أنّ منه  ــهــم 

ُ
فُ الـــذي  التصريح 

 
ً
نوويةً  

ً
أسلحةً الاميركية  الإدارة  استخدام 

طــهــران،  إخــضــاع  فــي  ينجح  لــم   ،
ً
تكتيكيةً

رزان شوامرة

ــقــتــال، تبدأ  ــف ال
ّ
بــعــد انــتــهــاء الـــحـــروب بــتــوقّ

 يُُــعــاد فــيــهــا تشكيل 
ً
مــرحــلــة أكــثــر خـــطـــورةً

قبل  الاستراتيجية.  والتصوّّرات  التحالفات 
رت دول الخليج 

ّ
اندلاع الحرب على إيران، حذّ

من أنّّ أيّّ مواجهة مع طهران ستضرّّ بأمنها 
واشنطن  أنّّ  إلا  الاقــتــصــاديــة،  ومصالحها 
تجاهلت هذا، وانخرطت في مواجهة مباشرة 
لصالح إسرائيل. اليوم، تسعى واشنطن إلى 
عبر  الإقليمي،  الاستقطاب  من  حالة  إيجاد 
اخـــتـــزال »فــيــتــو« الـــصين أخــيــراً فــي مجلس 
ــداءًً مـــوجّّـــهاً ضـــدّّ دول  ــ ــن وتــصــويــره عـ الأمــ
 نفسها طرفاً »يقف 

ً
العربية، مقدّّمةً الخليج 

اللحظة  هــذه  فــي  الخليج  إلــى جانب شعوب 
قوىًً  بــكين وموسكو   

ً
ومــصــوّّرةً الحاسمة«، 

إلى ترهيب دول  إلى نظام »يسعى   
ً
منحازةً

في  ولكن،  قالت،  كما  وإخضاعها«،  الخليج 
وقــتٍٍ لا يعكس هــذا الموقف واقــعََ الحال بين 
ــات المــتــحــدة، فــهــو أيــــضاً لا  ــولايــ ــ الــخــلــيــج وال
ــعاً آخـــرََ يُُــظــهــر تــفــوّّق الــعلاقــات  يعكس واقــ
الخليجية، من حيث الاستقرار،  الصينية – 

على صلات بكين بطهران.
ــــرار  ــقـ ــ صـــــوّّتـــــت الـــــــــصين ضـــــــدّّ مـــــشـــــروع الـ
 
ً
مــبــرّّرةً هــرمــز،  بمضيق  الــخــاصّّ  البحريني 
الــجــذريــة  »الأســـبـــاب  يتجاهل  ــه 

ّ
بــأنّ موقفها 

دة رفضها استخدام مجلس 
ّ
للصراع«، ومؤكّ

ــعــمــل الــعــســكــري.  الأمـــــن غـــطـــاءًً لــشــرعــنــة ال
الموقف ضمن مقاربة صينية  ويــنــدرج هــذا 
إقليمي  استقرار  إلى تحقيق  أوســع تسعى 
الاقــتــصــاديــة،  بـــالأســـاس مصالحها  يــخــدم 
الخليج  لــدول  الأمنية  المــخــاوف  مع  ويتقاطع 
دت الصين 

ّ
وإيــران معاً. وفي هذا السياق، أكّ

أنّّ »هذه الحرب ما كان ينبغي لها أن تحدث 
أبــــداً«، وهـــو مــوقــف يتقاطع مــع الــتــحــذيــرات 
التصعيد،  مخاطر  مــن  السابقة  الخليجية 
وأرفقته بدعوة صريحة إلى الولايات المتحدة 
وإســـرائـــيـــل لـــوقـــف مـــا وصــفــتــهــا »الأعـــمـــال 
أهمية  والأكــثــر  الــقــانــونــيــة«.  غير  العسكرية 
ــتــــراض الــصــيــنــي شــمــل أيـــــضاً آلــيــة  أنّّ الاعــ
استخدام القوة العسكرية، إذ تضمّّن القرار 
إجازتها »لأغراض دفاعية«، وهو ما رفضته 
 أنّّ »إجــــراءات 

ً
ـــدةً

ّ
بـــكين بشلك واضــــح، مـــؤكّ

تهدئة  إلــى  تــهــدف  أن  ينبغي  الأمـــن  مجلس 
لعمليات  قانونياً  غطاءًً  ر 

ّ
توفّ أنّّ  لا  الوضع، 

عــســكــريــة غــيــر مــصــرّّح بــهــا، كــمــا يــجــب ألا 
تمنح ترخيصاً باستخدام القوة«. 

ــك، يــعــكــس المــــوقــــف الــصــيــنــي رفــــضاً  ــ ــذل وبــ
لــتــوســيــع الــتــصــعــيــد فـــي مــنــطــقــة تــــرى دول 
لــتــداعــيــاتــه.  الــخــلــيــج نفسها الأكــثــر عــرضــة 
 النقض 

ّ
إذ لم تلجأ بــكين إلــى استخدام حــقّ

الخليج،  بــأمــن  ق 
ّ
يتعلّ مــا  فــي  مطلق  بشلك 

بـــل ســبــق أن امــتــنــعــت عـــن الــتــصــويــت على 
أتاح  الإيرانية، وهو ما  الهجمات  قــرار يدين 
تمريره من دون عرقلة، في مراعاة واضحة 

للمصالح الخليجية. 
فــي هـــذا الــســيــاق، تــبــدو مـــحـــاولات تصوير 
ــدّّ دول  ــ ــهاً ضـ ــوجّّــ ــداءًً مــ ــ ــ ــــصين عـ ــ »فـــيـــتـــو« ال
الخليج جزءاً من مسار أوسع لإعــادة إنتاج 
الاستقطاب في مرحلة ما بعد الحرب، وهي 
ــعــاد تقييم  المــرحــلــة الأكــثــر حــســاســيــة، إذ يُُ
طرح سابقاً في 

ُ
ات لم تُ

ّ
فتح ملفّ

ُ
التوازنات، وتُ

مقدّّمها أمن الخليج. 
الـــعـــقـــدََيـــن  الــــعــــربــــي خلال  الـــخـــلـــيـــج  بـــــــرز 
الماضــــيََين شــريــكاً أكــثــر اســتــقــراراً وربحية 
العقوبات  قــيّّــدت  إذ  بــإيــران؛   

ً
مقارنةً للصين 

تكاملها  تعميق  عــلــى  بـــكين  قــــدرة  الــغــربــيــة 
الخليج  ــر 

ّ
وفّ بينما  طــهــران،  مع  الاقتصادي 

ى ترامب الاقتراح من دون أن ينسبه إلى 
ّ
تبنّ

تنفيذه من  عــادتــه استعجل  هـــاس، وعــلــى 
 
ً
بدلاً ربِِكة. 

ُ
المُ وتصريحاته  تغريداته  خلال 

مــن حشد دعــم أكــبــر عــدة حلفاء لإضفاء 
صبغة دولية على حصار قد يجبر إيران 
عــلــى الـــتـــراجـــع عـــن الــعــبــث بــنــظــام الملاحــــة 
الدولية، فاجأ ترامب الجميع بقراره فرض 
الحصار، وبإملاءات دبلوماسيته القسرية 
ــتــي رفـــض حــلــفــاؤه الــغــربــيــون وغــيــرهــم  ال

الامتثال لها. 
لــم تــكــتــفِِ بــريــطــانــيــا وفــرنــســا برفضهما 
الانــخــراط فــي عملية الــحــصــار، بــل قــرّّرتــا 
اســتــضــافــة مــؤتــمــر لــدراســة فــكــرة تحالف 
دولي يضمّّ نحو 40 دولة لاستعادة حرّّية 
بطرق  وتأمينه  فــي مضيق هرمز  الملاحـــة 
سلمية بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب. انــعــكــس هــذا 
قـــرار حلف شــمــال الأطلسي  المــوقــف على 
)ناتو(، بعدم المشاركة في حصار مضيق 
 الانخراط في مبادرة سلمية 

ً
لاً

ّ
هرمز، مفضّ

لفتح المضيق في حال انتهاء الحرب. ونأت 
الأميركي  الحصار  عن  بنفسها  أستراليا 
ــنــــدا والـــيـــابـــان  ـــبـــت كــ

ّ
أيــــــــضاً، مــثــلــمــا تـــجـــنّ

وحــكــومــات أوروبــيــة عــديــدة تأييد الخطوة 
 

ّ
 نــهــج الــحــيــاد والــحــلّ

ً
ــلــةً

ّ
الأمــيــركــيــة، مــفــضّ

السياسي.
أميركا، من  إلــى شركاء  ترامب  لم ينصت 
كندا إلى أستراليا مروراً بأوروبا والخليج 
الــعــربــي، وتــحــذيــراتــهــم مــن مــخــاطــر حــرب 
عدوانية ضدّّ إيران في غياب مبرّّر قانوني، 
تفوق  إقليمية  حـــرب  إشــعــال  وخشيتهم 
والأمنية  والسياسية  الاقتصادية  عواقبها 
 أنّّ أيّّ اضطراب في 

ً
ها، خاصّّةً

ّ
عات كلّ

ّ
التوقّ

 أوروبية وآسيوية 
ً
مضيق هرمز يهدّّد دولاً

على  لاعتمادها  كبرى  طاقة  بأزمة  عديدة 
الغاز المسال الذي تنتجه دول الخليج.

كــثــيــرة دواعـــــي انــهــيــار الــتــحــالــف الـــدولـــي 
مـــن حــــول واشــنــطــن خلال حــــرب إيــــران، 
تـــرامـــب السيئة  تـــراكـــم ســيــاســات  نــتــيــجــة 
الغربيين من  من استهدافه كندا والحلفاء 
خلال فــــرض رســــوم جــمــركــيــة مــجــحــفــة، 
أوكرانيا،  على  الــحــرب  دعــم  عــن  وتراجعه 
غرينلاند  جزيرة  على  بالسطو  وتهديده 
 عــن 

ً
ــــضلاً ــو«، فــ ــاتــ ــنــ ــ والانــــســــحــــاب مــــن »ال

الشتم  عليه  يغلب  بأسلوب  لهم  مخاطبته 
بــعُُــرْْض  يــضــرب  الـــذي  والــقــذف والتحقير 
الدبلوماسية  والأعــــراف  الــقــواعــد  الــحــائــط 

ها.
ّ
كلّ

ــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة -  ال ــــات تــــرامــــب أنّّ  فـ
تغيّّرات  في سياق  رحاها  تــدور  الإيرانية 
ــذي يــتــجــه  ــ ــ ــنـــظـــام الـــعـــالمـــي ال ــرأ عـــلـــى الـ ــطـ تـ
 مــن 

ٌ
ــلٌّ ــ ــة قـــطـــبـــيـــة تـــســـعـــى كــ ــدّّديــ ــعــ ــو تــ ــحـ نـ

بــادر بالنزول  وعندها كان ترامب هو من 
ـــم الــبــاكــســتــانــي. 

ّ
ــن الـــشـــجـــرة عــبــر الـــســـلّ عـ

الصمود  لمستوى  تفسيراً  يــقــدّّم  مــن  ثــمّّــة 
والفاعلية الإيرانية في المواجهة من منطلق 
 Asymmetric( المتناظرة«  غير  »الــحــروب 
ها 

ّ
تشنّ حـــرباً  هنا  تعني  الــتــي   )Warfare

قوة تقليدية كبرى )الولايات المتحدة بدعم 
ــران(،  ــ ــ ــوة أضـــعـــف )إيـ إســـرائـــيـــلـــي( عــلــى قــ
 أم حــركــات 

ً
ســـــواء أكـــانـــت دولـــــة صـــغـــيـــرةً

مثل  ولأنّّ  ــحــة. 
ّ
مــســلّ تنظيمات  أم  مــقــاومــة 

هذه الحروب تكون غير متكافئة من حيث 
القوة والإمكانات، تلجأ القوى الأضعف إلى 
المسيّّرة  والــطــائــرات  الرخيصة  الــصــواريــخ 
الحرب  أمــد  إطالة  على   

ً
معتمدةً والكمائن، 

إرادتــه،  وكسر  العدو  إمكانات  واستنزاف 
إذ دائــماً ما يسعى الطرف الأقــوى لحسم 
سريع للصراع، معتمداً على قوته الساحقة 
وتقدّّمه الاستخباراتي والتكنولوجي. إذن، 
حـــرب سلاح  ولــيــســت  إرادات،  حـــرب  هـــي 
فقط، والانتصاران، المعنوي والرمزي، فيها 
التاريخ  وفــي  المادي.  النصر  يــكــســران  قــد 
 كثيرة على ذلك، من الورطات 

ٌ
الحديث أمثلةٌ

الأميركية في فيتنام وأفغانستان والعراق، 
وتورّّط الاتحاد السوفييتي في أفغانستان، 
وروسيا في أوكرانيا، وإسرائيل في قطاع 

غزّّة ولبنان، إلخ.
نــعــلــم مـــن تــقــاريــر أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة 
متعاضدة أنّّ ترامب، بتحريض من رئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامين نــتــنــيــاهــو، 
ــه قــادر على حسم الحرب مع إيــران 

ّ
ظــنّّ أنّ

ــيـــرة، ســــــواء عـــبـــر اســـتـــسلام  ــبـ بـــســـرعـــة كـ
تحذيرات  رغم  انهياره،  أو  الإيراني  النظام 
والاستخباراتيين  العسكريين  مستشاريه 
ــغــات« الإســرائــيــلــيــة. كــان  ــي »المــبــال

ّ
مـــن تــبــنّ

ترامب حتى  الفنزويلي قد أسكر  النموذج 
إلــى  بالنسبة  الــحــرب  أنّّ  يفهم  لــم  الــثــمــالــة. 
إليه  بالنسبة  هــي  بينما  وجـــوديـــة،  إيــــران 
ان بين مََن يخوض 

ّ
ان شتّ

ّ
حرب خيار، وشتّ

 في سبيل بقائه ومََــن يشنّّ 
ً
حــرباً دفاعيةً

هيمنته.  تعزيز  سبيل  فــي  عدوانية  حــرباً 
م من تجربته مع 

ّ
اللافــت أنّّ ترامب لم يتعلّ

الجاذبية  وتستند  قوية.  استراتيجية  بدائل 
الخليجية لبكين إلى تلاقي المصالح الحيوية، 
أبــرزهــا مــوقــع جــغــرافــي، وتــنــاغــم مؤسّّسي 
بين المــشــاريــع الــتــنــمــويــة الــكــبــرى مــثــل رؤيــة 
الحزام والطريق،  السعودية 2030، ومبادرة 
وأمن الطاقة، والاستقرار الأمني النسبي. أمّّا 
ح 

ّ
تترنّ فبقيت  الإيرانية   – الصينية  الــعلاقــة 

المــوقــف المــشــتــرك حـــول رفـــض الهيمنة  بين 
الغربية،  العقوبات  الأميركية والتقييد بفعل 
ولم  بنيوية متكاملة؛  ــهــا شــراكــة 

ّ
أنّ مــن  أكثر 

 إلـــى مــســتــوى الــشــريــك الــشــامــل الـــذي 
َ

تــــرقَ
 من الرياض وأبو ظبي. 

ّ
له نسبياً كلّ

ّ
تمثّ

)السعودية  الخليجي  الــثلاثــي  مقارنة  عند 
والإمــــارات وقــطــر( بــإيــران، تتصدّّر الــعلاقــة 
الــســعــوديــة - الــصــيــنــيــة المــشــهــد بــوصــفــهــا 
نمط   

ً
استراتيجية، متجاوزةً أضخم شراكة 

مــبــادلــة الــنــفــط فــقــط إلـــى انـــدمـــاج مــؤسّّــســي 
الــحــزام والطريق.  بين رؤيــة 2030 ومــبــادرة 
الــصين مكانتها  ثبّّتت  عــام 2025،  وبحلول 
أكبرََ مصدّّر للاستثمارات الأجنبية المباشرة 
قات 

ّ
تدفّ الــســعــوديــة، فسجّّلت  إلــى  ــقــة 

ّ
المــتــدفّ

استثمارية سنوية بلغت 8.2 مليارات دولار 
 
ً
)ما يعادل 31 مليار ريال سعودي(، محققةً
 بعام 2023. كما 

ً
 بنسبة 29% مقارنةً

ً
زيادةً

استمرّّ التبادل التجاري السنوي في تحطيم 
الأرقــــام الــقــيــاســيــة بــتــجــاوزه 107 مــلــيــارات 
ــتــوالــي، مــع ميل  دولار لــلــعــام الــثــانــي عــلــى ال
بفائض  السعودية  لصالح  التجاري  الميزان 
صعيد  وعــلــى  دولار.  مـــلـــيـــارات   7.4 قــــدره 
بــيــئــة الأعـــمـــال، تــعــمــل فـــي الــســعــوديــة الــيــوم 
أكــثــر مــن ألــف شــركــة صينية مــن بينها ما 
يزيد على 35 شركة عملاقة نقلت مقارّّها 
نحو  تنشط  بينما  الــريــاض،  إلــى  الإقليمية 
400 شركة سعودية داخل السوق الصينية. 
تستحوذ  لــلــتــجــارة،  الهيكلية  الناحية  ومــن 
ــلـــى 20% مــــن إجـــمـــالـــي  الـــــــصين حــــالــــياً عـ
تورّّد  بينما  العالم،  إلى  السعودية  صــادرات 

وارداتــهــا  إجمالي  مــن  السعودية %27  إلــى 
التجاري  الشريك  بــكين  يجعل  ما  السلعية، 

الأول للرياض بلا منازع.
ــارات، تتبلور علاقـــة فــريــدة تضع  ــ وفــي الإمـ
الدولة أكبرََ شريك تجاري غير نفطي للصين 
في المنطقة، وبوابة رئيسة )Hub( تمرّّ عبر 
الصينية  التجارة  من   %60 نسبة  موانئها 
الأوســط وأفريقيا. وقد  الشرق  إلــى  المتجهة 
تاريخية   

ً
طــفــرةً النفطي  الــتــبــادل غير  ــق 

ّ
حــقّ

نمو  مــع   ،2024 فــي  دولار  مليار   90 بلغت 
مــن  الأول  ــنـــصـــف  الـ فــــي   %15.6 بــنــســبــة 
لتجاوز  البلدََين في مسار  2025، ما يضع 
نــهــايــة  قــبــل  مــلــيــار دولار  مــســتــهــدف 100 
بــاســتــضــافــة  الــثــقــل  2026. ويــتــجــسّّــد هــــذا 
لــلــشــركــات الصينية  الإمـــــارات أكــبــر تــجــمّّــع 
ــــف شـــركـــة مــســجّّــلــة. وتـــجـــاوز  بـــواقـــع 15 أل
التعاون الأطر التقليدية إلى »الثورة النقدية« 
عبر مشروع )mBridge( للعملات الرقمية، 
الذي انضمّّ إليه البنك المركزي السعودي في 

»الجنوب  الــصين وروسيا وعــدد من دول 
الهيمنة  من  للحدّّ  ترسيخها  إلى  العالمي« 
لــقــد اخــتــارت دول مــثــل الهند  الأمــيــركــيــة. 
 من الاصطفاف مع 

ً
الحياد بدلاً والبرازيل 

 
ً
بدلاً استقلاليتها  على  للحفاظ  واشنطن، 
من الانضواء تحت هيمنة قوة واحدة، في 
الــقــيــادة الأحــاديــة  رســالــة مفادها أنّّ زمــن 
ــــن الــتــمــاهــي تــلــقــائــياً مع  قـــد انــتــهــى، وزمـ
انتهى  قــد  باته 

ّ
وتقلّ وإملاءاتــــه  سياساته 

أيضاً.
يـــفـــرط الـــرجـــل فـــي الـــتـــذمّّـــر مـــن »خــــذلان« 
ــــه، بــتــهــمــيــشــه 

ّ
ــرّّ بــــأنّ ــقـ الــجــمــيــع حـــتـــى لا يـ

انسحاب  وإعلان  المــتــحــدة  الأمـــم  منظومة 
الـــدولـــيـــة  ــات  ــمـ ـ

ّ
ــظّ ــنـ المـ ــرات  ــشــ عــ ــن  مــ بلاده 

والاتفاقات والشراكات الدولية، لم يتسبّّب 
فــقــط فـــي تــعــطــيــل الــدبــلــومــاســيــة مــتــعــدّّدة 
الأطراف التي يحتاجها اليوم أكثر من أيّّ 
القيادي الذي  الدور  ل 

ّ
وقت مضى، بل عطّ

كانت تقوم به واشنطن منذ الحرب العالمية 
لا  دبلوماسياً  فــراغاً  بذلك  فاً 

ّ
مخلّ الثانية، 

تــتــردّّد الــصين فــي محاولة ســدّّه. وليست 
تهديدات ترامب بمحو الحضارة الإيرانية 
هــي الــتــي أقــنــعــت طــهــران بــالــقــبــول بوقف 
ــنــار الـــذي تــقــدّّمــت بــه بــاكــســتــان،  إطلاق ال
على  الــصين  مارستها  التي  الضغوط  بــل 
النظام الإيراني لحفظ مصالحها التجارية 
الإيراني.  للنفط  أكبر مستورد  باعتبارها 
تدهور  إيــران  الــحــرب على  أبــرزت  فبينما 
الــصين  تعمل  العالم،  عبر  واشنطن  نفوذ 
 عــظــمــى 

ً
ــخ صــــورتــــهــــا دولــــــــةً ــيـ ــرسـ ــلـــى تـ عـ

إلى  تمتلك،   ،
ً
مــوثــوقــةً  ،

ً
مــســتــقــرّّةً  ،

ً
صــاعــدةً

 عــلــى 
ً
ــة، قــــــدرةً ــتـــصـــاديـ جـــانـــب قــوتــهــا الاقـ

الــنــزاعــات في   
ّ

الوساطة فــي حــلّ لعب دور 
ويُُعدّّ  العالم،  في   

ً
اشتعالاً النزاع  بؤر  أكثر 

ــرانـــي - الــســعــودي مــن أبــرز  ــتــقــارب الإيـ ال
اتها.

ّ
محطّ

ــى  ــ ــى إيـــــــــــران إل ــلــ ــرب عــ ــ ــحــ ــ ــ ــد تـــفـــضـــي ال ــ قــ
ينكشف  بينما  أخــــرى،  صينية  مــكــاســب 
ضــعــف أمــيــركــا الــدبــلــومــاســي فــي سعيها 
لاستعراض القوة الصلبة. أمّّا وقد تحوّّلت 
« إلى »أميركا وحدها«، 

ً
سياسة »أميركا أولاً

فلم يعد الحصار الذي تفرضه على إيران، 
 على 

ً
فـــي غــيــاب دعــــم دولــــي فــعــلــي، دلـــــيلاً

راً واضحاً 
ّ

قوتها أو هيمنتها، بل غدا مؤشّ
على تراجع نفوذها وتآكل دورها القيادي 
في عالم مترابط، لا تستقيم فيه العلاقات 
إلى  فيه  يُُنظر  الدولية من دون حلفاء، ولا 
ــؤلاء أتـــبـــاعاً خـــاضـــعين، بـــل شـــركـــاء في  هــ
ص من دونهم، حتى 

ّ
التي تتقلّ إنتاج القوة 

لدى أقوى الدول عبر التاريخ.
)كاتبة مغربية(

الإيـــرانـــيين عــلــى مـــدى أربـــع ســنــوات خلال 
 ،)2021 –  2017( الأولــى  الرئاسية  ولايته 
لم   .)2025( الثانية  رئاسته  مطلع  منذ  ثم 
تفلح ســيــاســات »الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة« 
الــقــصــوى، ولا اغــتــيــال قــائــد فيلق الــقــدس 
الإيـــرانـــي قــاســم سليماني فــي بــغــداد عــام 
2020، وبعد ذلك انضمام الولايات المتحدة 
إلى حرب الـ12 يوماً الإسرائيلية في يونيو/ 
طــهــران  إرادة  كــســر  فـــي   2025 حـــزيـــران 

 .
ً
 خاضعةً

ً
وإرغامها على المجيء خانعةً

أبعد من هذا، كان ترامب نفسه قد تعجّّب، 
للمفاوضات مع  الخاص  نقل مبعوثه  كما 
طهران ستيف ويتكوف قبل أسابيع قليلة 
مــن بــدء الــعــدوان الأمــيــركــي – الإسرائيلي 
ــلـــى إيــــــــــران، مــــن »عـــــــدم تــقــديــم  الـــــراهـــــن عـ
إنّّ  بـــل  الآن!«.  حــتــى  تـــنـــازلات  ــرانــــيين  الإيــ
ترامب، في خضمّّ شراسة المقاومة الإيرانية 
ــي،  ــرانـ ــيــة، أقــــرََّ بـــصلابـــة الــشــعــب الإيـ الــحــال
القوة، ومقاتلون  بأنه »شديد  إيّّــاه  واصــفاً 
أكــفــاء«. وهــكــذا، انتقل ترامب رويــداً رويــداً 
ــتــــسلام غير  ـــ«الاســ ــهـــران بــ مـــن مــطــالــبــة طـ
ـــه قـــد يقبل 

ّ
ــروط«، إلــــى الــتــلــمــيــح بـــأنّ ــ ــشـ ــ المـ

تقاسم مضيق هرمز معها، ثم إلى تلويحه 
للعالم باحتمالية »التنازل« لها عنه، انتقاماً 
ــوم الـــذيـــن رفــضــوا  مـــن الــحــلــفــاء والـــخـــصـ
دعــواتــه المــتــكــرّّرة إلــى الــتــورّّط فــي حــرب لم 
إلا هو ونتنياهو. وهــا هو يخوض  يردها 
نـــدّّيـــة مــعــهــا حـــول برنامجها  مــفــاوضــات 
النووي، وبرنامجها للصواريخ الباليستية، 
ــزات 

ّ
ومــحــورهــا فـــي الإقــلــيــم، مــقــابــل مــحــفّ

اقـــتـــصـــاديـــة وعـــمـــرانـــيـــة وجــيــوســيــاســيــة. 
أنّّ  يـــزال يــصــرّّ على  تــرامــب لا  أنّّ  صحيح 
الـــولايـــات المــتــحــدة انــتــصــرت، وهـــي أوقــعــت 
إيــران وأضعفت قدراتها   في 

ً
دمــاراً هــائلاً

العسكرية والاقتصادية إلى حدٍٍّ كبير، لكن 
إيران  أنّّ  يبدو  الاستراتيجية،  الموازين  في 
هي المنتصرة، ذلك أنّّ أيّّاً من أهداف الحرب 
ق، 

ّ
يتحقّ لم  نتنياهو   – ترامب  أعلنها  التي 

فــيــمــا يــبــدو الــنــظــام فــي طــهــران فــي وضــع 
 اليوم.

ً
جيوسياسي أشدّّ فاعليةً

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

تقنياً   
ً
بـــديلاً ر 

ّ
ليوفّ  ،2024 حــزيــران  يونيو/ 

لــنــظــام ســويــفــت فيسمح بــتــســويــات فــوريــة 
العملات  عن  استقلالية  وأكثر  تكلفة،   

ّ
وأقــلّ

الوسيطة التقليدية، وخاصّّة الدولار. 
تحوّّل  إلــى  بيانات 2025  فتشير  قطر،  أمّّــا 
بلغت  بــحــصّّــة  الأول  الــشــريــك  ــــى  إل الـــــصين 
الـــصـــادرات، مــع اعتماد  18% مــن إجــمــالــي 
ــقــات الــغــاز 

ّ
ــى فـــي تــدفّ

ّ
مــتــبــادل عــمــيــق يــتــجــلّ

تــجــاوزت 1.3 مليار  لــلــصين بقيمة  والــنــفــط 
دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2025، في 
مقابل قفزة 72% في الــواردات القطرية من 
ر هذا 

ّ
الصينية. ويتجذّ التقنيات والسيارات 

تمثيلي  الانــخــراط عبر 265 شركة ومكتب 
صيني، نجحت من خلالها بكين في تحويل 
الدوحة إلى مركز إقليمي مستقرّّ ومستدام

في المقابل، تعكس الأرقــام الإيرانية تراجعاً 
حادّّاً تفرضه العقوبات الدولية؛ إذ انخفضت 
لتستقرّّ   %24 بــنــســبــة  الــرســمــيــة  الــتــجــارة 
عند 9.09 مليارات دولار في الأشهر الأحد 
عشرة الأولى من 2025، وهو رقم يتضاءل 
دولار.  مليار   45 البالغة   2014 ذروة  أمـــام 
الرسمية  غير  التجارة  احتساب  مع  وحتى 
الإجمالي   

ّ
يظلّ مليار دولار،  بــــ41.2  المــقــدرة 

الإيراني دون 40% من حجم تجارة الصين 
مع السعودية أو الإمارات. وتكشف المفارقة 
الاســتــثــمــاريــة بــوضــوح عــن حــجــم الــفــجــوة؛ 
فبينما تضخّّ الصين المليارات في الخليج، لم 
تتجاوز استثماراتها في إيران 185 مليون 
ــادرات  الـــصـ انــهــيــار  مـــع   ،2023 عــــام  دولار 
نوفمبر  في   %57 بنسبة  لطهران  الصينية 
وحــــده، وانــســحــاب كــبــرى الــشــركــات )مثل 
إنّّ  الأميركية.  للمخاطر  باً 

ّ
تجنّ »سينوبك«( 

ــران فــي تــجــارة الــصين  انــخــفــاض حــصّّــة إيــ
أنّّ  د 

ّ
إلى 0.02% عام 2024، يؤكّ الخارجية 

ة الاهتمام، بل 
ّ
بكين لم تترك هذه الساحة لقلّ

لت 
ّ

ضمن إعادة معايرة استراتيجية؛ إذ فضّ
تــوجــيــه رأس مــالــهــا نــحــو الــخــلــيــج الــعــربــي، 
الاصطفاف  على  الاقتصادي  الأمــن   

ً
مقدمةً

السياسي.
إذاً لماذا »فيتو« الصين؟... امتناع الصين عن 
التصويت على المشروع البحريني الأول، في 
مقابل استخدام »الفيتو« ضدّّ القرار الثاني، 
فلو  للخليج؛  بعداء  مــدفــوعاً  يكن سلوكاً  لم 
بالكامل،  طــهــران  روايــــة  تتبنى  بـــكين  كــانــت 
الـــقـــرار الأول. وتكمن  لــكــانــت صــوّّتــت ضـــدّّ 
»الــفــيــتــو« الـــثـــانـــي في  ـــ ــع الــحــقــيــقــيــة ل ــدوافــ ــ ال
»الأسباب  بـ ق 

ّ
المتعلّ الرسمي  التبرير  تجاوز 

مكتمل  غير  يبدو  التفسير  فهذا  الجذريّّة«، 
ــادرة  ــبــ ويـــتـــنـــاقـــض تــــمــــاماً مــــع مـــحـــتـــوى »المــ
التي أصدرتها بكين  الباكستانية«  الصينية 
أطراف  تسمية   

ً
ألاًص فيها  بت 

ّ
وتجنّ أخيراً، 

الصراع أو والأسباب الجذرية.
ولذلك، كان »الفيتو« مدفوعاً أكثر باعتبارات 
ق بمصالح الصين الاقتصادية وموقعها 

ّ
تتعلّ

الإقليمي في مرحلة ما بعد الحرب. فخلال 
الحرب، حصلت بكين من طهران على مزايا 
حــيــويــة شــمــلــت ضـــمـــانـــات أمــنــيــة للشحن 
قات 

ّ
الصيني عبر المضيق، واستمرارية تدفّ

استخدام  حــول  إيــرانــيــة  ومناقشات  النفط، 
الــيــوان فــي الــتــجــارة الــدولــيــة الــعــابــرة لهرمز. 
ــوّّرات الــرغــبــات  ــتـــطـ ــز هــــذه الـ

ّ
يــمــكــن أن تــحــفّ

المــضــيــق  إدارة  فـــي  أقـــــوى  لـــــدور  الــصــيــنــيــة 
الفيتو  استخدام  يفسّّر  ما  وهــو   ،

ً
مستقبلاً

لأيّّ قرار يرّّكس السيطرة الغربية عليه تحت 
ها تتحرّّك وفقاً 

ّ
أنّ  بذلك 

ً
دةً

ّ
غطاء أممي، مؤكّ

لمصلحتها المباشرة في هذا السياق المحدّّد، 
وليس بمنطق العداء لشركائها في الخليج.

)باحثة فلسطينية(

لحظة انكشاف العزلة الأميركية

كيف فرضت طهران نِدِِِيَّتَها 
على واشنطن؟

»فيتو« صيني »ليس ضدّّ الخليج«

تحوّّلت سياسة »أميركا أولاً« 
إلى »أميركا وحدها«، 

مؤشّّراً واضحاً على تراجع 
نفوذها وتآكل دورها

يبدو أنّّ إيران هي المنتصرة 
استراتيجياً فأيٌٌّ من أهداف حرب 

ترامب ـ نتنياهو لم يتحقّّق

كان الفيتو الصيني ضدّّ مشروع 
القرار البحريني في مجلس الأمن 

مدفوعاً بمصالح الصين 
لا بعدائها لشركائها الخليجيين

عماد حجاجكاريكاتير 

Friday 17 April 2026
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برهان غليون

يــبــدو أن الــعــرب الــذيــن تــعــرّّضــوا لــعــدوان 
يــبــرّّره، والــذيــن لم يُُطلب منهم  ليس له ما 
رأيـــهـــم ومــشــاركــتــهــم فـــي تــســويــةٍٍ يــتــقــرّّر 
فــيــهــا مــصــيــر المــنــطــقــة لــعــقــود مــقــبــلــة، هم 
الدائرة منذ ما  الحرب  الخاسر الأكبر في 
الخليج  يــوماً في منطقة  يقارب الخمسين 
العربي. وهي التي سوف تدفع على الأغلب 
لم  التي  الحرب  فــاتــورة  الأكبر من  القسط 
تنته بعد. ليس مادّّياً فحسب، بل سياسياً 
ــراج إيـــران  ــ ــــضاً. فلا إخـ واســتــراتــيــجــياً أيـ
لصالح إسرائيل يحسّّن من مكانة العرب 
في الصراع على إعادة تشكيل المنطقة، ولا 
الــدولــيــة سوف  اســتــعــادة طــهــران مكانتها 
فف من ضغوطها. وربما يتحوّّل العداء 

ّ
تخّ

الإيـــرانـــي لإســرائــيــل إلـــى تــفــاهــم فــي حــال 
ي 

ّ
النظام. فقد كان تبنّ أو  تغيّّرت المصالح 

المفيد  التكتيكي  الخيار  فلسطين  قضية 
طــهــران،  وراء  المنطقة  جــمــهــور  تعبئة  فــي 
وضد حكوماتها، ولتوسيع دائرة نفوذها 
وتحويلها إلى قوة إقليمية، وفك العزلة التي 
»الإسلامــيــة«.  ثورتها  بعد  عليها  فرضت 

د أنه سيكون من المفيد 
ّ
لكن ليس من المؤكّ

بهذه  التمسّّك  الــجــديــدة  الحاكمة  لنخبها 
القضية بعد أن يُُعترف لطهران بمكانتها 
الرئيسة  الاطــراف  الاقليمية، وتصبح احد 
المنطقة،  شـــؤون  ترتيب  على  التفاهم  فــي 
ومـــــن ثــــم عـــلـــى تـــقـــاســـم المـــصـــالـــح فــيــهــا. 
الــتــاريــخ، هــم الأكثر  فــالأقــويــاء، كما يثبت 
الأطــراف  على حساب  للتفاهم  اســتــعــداداً 
الــتــي تدفع  الضعيفة. وهـــذه الأطـــراف هــي 
دائماً ثمن التسويات والمصالحات، ولا يتم 

التفاهم إلا على حسابها.  

الأزمة البنيوية: 
غياب القطب العربي 

لا شــك فــي أن الــعــرب خــســروا فــي العقود 
الماضــيــة موقعهم بما هــم أطـــراف مــقــرّّرة 
فــي مصير الإقــلــيــم، لصالح قــوى أخــرى، 
مــثــل تــركــيــا وإيــــــران وإســـرائـــيـــل. ويــعــود 
الــفــشــل في  إلـــى   ،

ً
هـــذا بشكل رئــيــس، أولاً

على  ســـواء  متماسك،  إقليمي  إطـــار  بــنــاء 
المــســتــوى الاقــتــصــادي أو الأمــنــي. فبينما 
ــا بعد دمـــار هــائــل فــي بناء  نجحت أوروبــ
بقي  المشتركة،  المصالح  على  يقوم  اتحاد 

حسين عبد العزيز

ــؤال فـــــي عـــــنـــــوان المـــقـــال  ــ ــســ ــ ــ ــيـــر ال ــثـ قـــــد يـ
يــرون  مــمّّــن  كثيرين  ســـوريين  استهجان 
 لـــهـــم عــلــى 

ً
فــــي الـــحـــكـــم الـــحـــالـــي تـــمـــثـــيلاً

المستوى الطائفي، في وقت يــراه آخــرون، 
ممّّن يــرون في الحكم الحالي ابتعاداً عن 
 مــشــروعاً. 

ً
روح الإجــمــاع الــوطــنــي، ســـؤالاً

ــذه الــفــئــة والأخــــــرى المــقــابــلــة لــهــا،  وبين هــ
بـــــدأت تـــخـــرج أصــــــوات جـــديـــدة مـــن رحــم 
الحاكم  النظام  بطبيعة  تندّّد  الأول  التيار 
بالحكم،  الاستئثار  على مستوى  الحالي 
ات الأخرى. 

ّ
وعلى مستوى الفشل في الملفّ

ظهر نقاط 
ُ
وطبيعة الانتقادات الشعبية لا تُ

فحسب،  الحاكمة  المنظومة  فــي  الضعف 
بــل تكشف أيـــضاً انــقــســاماً عــمــيــقاً على 
المــســتــوى الــشــعــبــي فــيــمــا يــجــب أن تكون 

عليه الدولة وعلاقتها بالمجتمع. 
وضمن معاينة توجّّهات الشعب السوري 
تجاه حكم الرئيس أحمد الشرع، ثمّّة ثلاثة 
الــقــاعــدة  مـــوقـــف  الأول،  رئــيــســة.  مـــواقـــف 
الشعبية لحكم الشرع، وهي في غالبيتها 
ة. في الآونة الماضية، بدت 

ّ
العظمى من السنّ

ومنقسمة  منسجمة،  غــيــر  الــقــاعــدة  هـــذه 
بين ثلاثة أقسام: قسم منسجم تماماً مع 
ها، 

ّ
الحكم الحالي ومؤيّّد لمواقفه وأفعاله كلّ

الأخـــرى من  الفئات  آراء  النظر عــن  بغض 
الــشــعــب الـــســـوري ومــواقــفــهــا. وبــالــنــســبــة 
التاريخ مع سقوط  انتهى  القسم  إلــى هــذا 

طرية. 
ُ
القُ الانقسامات  العربي أسير  العالم 

وثــانــيــا، لــســيــطــرة مــنــطــق »الــقــبــيــلــة« على 
التي  السياسية  النخب  لــدى  الــدولــة  منطق 
خفق في تجاوز التقسيم الاستعماري 

ُ
لم تُ

قانوني  إطــار  أي  بناء  وإنما في  للمنطقة، 
لــلــتــعــاون والــتــضــامــن، ســـوقاً مشتركة أو 
لا اقــلــيــمــيّّاً يجعل 

ّ
اتـــفـــاقاً دفـــاعـــياً أو تـــكـــتّ

الأدنــى  الحد  يُُعتدّّ بها لضمان  قــوة  منهم 
مجتمعاتهم  واستقرار  أمن شعوبهم  من 
وتــنــمــيــتــهــا. بــالــعــكــس، لــقــد اســتــغــلــت هــذه 
الــنــخــب فــشــل الـــوحـــدة الــســوريــة المــصــريــة 
أي  عــن  الــشــرعــيــة  لــنــزع   ،)1958  -1961(
مشروع تعاون بين الدول العربية، وتكريس 
الانكفاء داخل حدود ضيقة، باسم الهوية 
الوطنية أو الاختلافات الثقافية أو بذريعة 

اختلاف المصالح بين الأقطار. 
ر الأوروبيون الذين ينتمون 

ّ
والحال، لو فكّ

لــهــويــات قــومــيــة وثــقــافــيــة مختلفة تــمــاماً، 
البينية  الحروب  من  عقوداً  قضوا  والذين 
لم تنته أو تجمّّد إلا بحربين »عالميتين« راح 
ضحيتهما أكثر من ثمانين مليون إنسان، 
لما كــان وضعهم أفــضــل مــن وضــع كثير 
ر 

ّ
مــن أقــطــارنــا الــعــربــيــة الــحــالــيــة.  ولـــو فكّ

القبائل  بمنطق  الأوائــــل  المسلمون  الــعــرب 
ــهــا الأخــــرى في 

ُ
الــتــي كــــادت تــفــنــي واحــدتُ

حروبٍٍ وغزواتٍٍ لا نهاية لها، وأشهرُُها ما 
قرأناه عن »حرب داحس والغبراء«، لما كان 
هناك على الأغلب من ينطق العربية اليوم. 

الشرق الأوسط 
ومطامح إسرائيل 

في المقابل لا تخفي تل أبيب ولا الأوساط 
السياسية الأميركية الداعمة لها أن الهدف 
الجبهات  الراهنة على جميع  من حروبها 
والجيوسياسية  والسياسية  العسكرية 
الشرق  تشكيل  إعــادة  هو  والإيديولوجية 
ــط، أي تــوحــيــده، مــن حولها، لتكون  الأوسـ
مركز القرار فيه والمستفيد من إعادة بناء 
بــأن يعترف  أطــرافــه. فهي تطالب  تواصل 
بها بوصفها مركز الثقل في هذا الشرق 
الأوسط الجديد، وبالتالي المستفيد الرئيس 
من الأمن والسلام والاستقرار الذي يمثله، 
لــه أن يــقــوم. وفــي سبيل تحقيق  إذا كــان 
الغربيون  أبيب وحلفاؤها  تل  هــذا، سعت 
منافسيها  جــمــيــع  عــلــى  تــقــضــي  أن  ــــى  إل
لاحــــتلال هـــذا المــوقــع المـــركـــزي. وجــديــدهــم 
أخيراً المــشــروع الإيــرانــي. وهــي تهدّّد منذ 
الآن تركيا التي ترى فيها منافساً لها في 
الإقليمية  السياسة  أجندة  على  السيطرة 
الــصــراع. ولا  إيـــران، بالانسحاب مــن  بعد 
 عن التأكيد أن البديل استمرار القتال 

ّ
تكفّ

فــي أكــثــر مــن جــبــهــة، وبــدعــم مــبــاشــر من 
الدولة الأكثر قوة ونفوذاً عالميا اليوم. كما 
لا تخفي أنها لن تتوقف عن شن الحرب 
على الدول والحركات والقوى التي تشكل 

 في طريقها لتحقيق هذا الهدف. 
ً
عقبةً

لــم تــعــد إســرائــيــل، والـــولايـــات المــتــحــدة من 
ورائــــهــــا، تـــبـــرّّر حــروبــهــا بــذريــعــة ضــمــان 
أمــنــهــا، بــل أصــبــحــت لا تــتــدّّرد فــي إعلان 
هــدفــهــا فــي إخــضــاع جميع جــيــرانــهــا في 
المنطقة لتحقيق أهدافها وإلحاق خياراتهم 

 
ّ
ـــة وأخـــــــرى تـــحـــت خـــطّ

ّ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة هـــشّ

ب الأخذ 
ّ
الفقر أخــذت في الاتــســاع، يتطلّ

الطبقات  بالاعتبار ضــرورة حماية هذه 
ه غير مُُدرج 

ّ
الكثيرة العدد، وهو ما يبدو أنّ

ضمن سياسة »الدولة«. إضافة إلى هذا، 
هـــنـــاك ســيــاســة اقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــشــاريــع 
تــنــســجــم مـــع تـــوجّّـــهـــات الــفــئــة الــحــاكــمــة، 

أكــثــر مــمّّــا تنسجم مــع حــاجــات سورية 
الاقــتــصــاديــة، وقــد ارتــفــعــت أصـــوات بين 

فئة رجال الأعمال تندّّد بهذه السياسة.
والاعتقالات،  الأمني  الانــفلات  يأتي  ثالثاً، 
ــتـــل والاعـــتـــقـــال  ــقـ ــا تـــــــزال عـــمـــلـــيـــات الـ ــمـ فـ
الــعــشــوائــي مــســتــمــرّّة فـــي ســـوريـــة، تعلو 
ها ما 

ّ
 أحــيــاناً أخــــرى، لكنّ

ّ
أحــيــاناً وتــخــفّ

الصعب  تــزال مستمرّّة، ويكاد يكون من 
في هذه العمليات فصل ما هو شخصي 
عــمّّــا هــو وطــنــي وقــانــونــي. ورابــــعاً، النهج 
 

ّ
ــو نـــهـــج واضـــــــح فــــي كـــلّ ــ الـــتـــســـلـــطـــي، وهــ
عــلــى مستوى  كـــان  إن  تفصيل ســــوري، 
الـــتـــعـــيـــيـــنـــات، أو عـــلـــى مـــســـتـــوى إقـــصـــاء 
عــلــى مستوى  أو  ــنــاقــديــن،  ال الأشـــخـــاص 
الأشــخــاص ذوي الــخــبــرات الــدولــيــة. وأهــم 

لم  ما  حلفائها،  وأجندة  القومية  أجندتها 
ــتــي تــفــرض  تــجــد فـــي مــواجــهــتــهــا الـــقـــوة ال
الدولية  والقوانين  بالأعراف  الالتزام  عليها 
ــم هـــذا  ــ ــرام مـــصـــالـــح جـــيـــرانـــهـــا. رغـ ــ ــتـ ــ واحـ
المشهد القاتم، لا يزال هناك مجال لإعادة 
لكن  ودورهــــا.  المنطقة  مــوقــع  فــي  التفكير 
الفعل  ردّّة  منطق  مــن   

ً
انتقالاً يتطلب  هــذا 

المــبــادرة. والحل ليس عسكرياً  إلى منطق 
صرفاً، بل هو حل سياسي بامتياز يقوم 
عــلــى إعــــادة بــنــاء إطــــار ســيــاســي إقليمي 

جديد، يعيد تعريف قواعد اللعبة.
لقد خسر العرب للأسف معركة تشكيل 
اسم  أي  تحت  ومتكاملة  متضامنة  كتلة 
لـــلـــدفـــاع عـــن مــصــالــحــهــم والمـــشـــاركـــة في 
ــروا 

ّ
تــأخّ لأنــهــم  منطقتهم،  مصير  تــقــريــر 

والتكامل  التجمع  أهمية  إدراك  فــي  كثيراً 
لمــواجــهــة تـــحـــدّّيـــات الــتــحــول الاقــتــصــادي 
المـــوارد  وتـــأمين  والأمــنــي،  والعلمي  التقني 
ــثــابــتــة والــــكــــوادر المــســتــقــرّّة والمــتــعــاونــة  ال
 مــن أن يــتــعــاونــوا على 

ً
ــة لــهــا. وبـــدلاً اللازمــ

بــنــاء صـــحٍٍر للأمـــن والــــسلام فــي المنطقة، 
وهم أكبر قومياتها، ارتدّّوا على أعقابهم. 
واشــتــغــل كــل جــيــشٍٍ مــن جيوشهم بقهر 
الجماعات والأفــراد  أمــن  الشعب وزعــزعــة 
من  كــان  بينما  حقوقهم،  مــن  وتجريدهم 
لــهــذه  الأول  الــحــامــي  يــكــون  أن  المــفــتــرض 

الحقوق والمدافع عن سيادته واختياراته. 
مع ذلك، لا تزال هناك فرصة لاستدراك هذا 
إطــار  بناء  نحو  بالدفع  »الــقــومــي«،  العطب 
إقليمي للأمن والتعاون والسلام يضع حدّّاً 
للفوضى والعنف العابر للدول الذي يدمّّر 
شروط الحياة المادية والمعنوية في المنطقة. 
الأكثر حاجة  الضعيفة  الشعوب  ويطمئن 
إليه، ويحد من صراع الدول القوية فيه على 
تحويل الدول الصغيرة إلى ساحات للصراع 
والمواجهة واستعراض القوة.  فإذا لم نشأ 
الضعيفة  الشعوب  هــذه  مصير  يكون  أن 
الكاملة  الإسرائيلية  الهيمنة  بين  الاختيار 
إذا  الإيرانية  الهيمنة  أو  إيــران  إذا أسقطت 
نجحت مفاوضات إسلام أباد أو الانسحاق 
بين الطرفين وغيرهما من القوى الصاعدة، 
ليس هــنــاك مــخــجٌٌر مــن الــفــوضــى وانــعــدام 
ــزلاق نــحــو حــــروب الــســيــطــرة  ــ ــ الأمــــن والانـ
والنفود والهيمنة المتنامية، سوى المبادرة، 
بموازاة وعلى هامش مفاوضات واشنطن 
إقليمي  مؤتمر  إلى عقد  الراهنة،  وطهران 
برعاية دولية يهدف إلى وضع أسس نظام 
إقصاء  ليس  هنا  والــهــدف  أمني جماعي. 
أي طــــرف، بـــل إخـــضـــاع الــجــمــيــع، بــمــا في 
تحدّّ  واضحة  لقواعد  الكبرى،  القوى  ذلــك 
للحروب  حــدّّاً  وتضع  الهيمنة،  منطق  مــن 
ــتــــدخلات الأجــنــبــيــة، وحـــــروب الإبـــــادة،  ــ وال
ويمنع قانون القوة من أن يحل محل سلطة 

القانون. 
ــــدول المنخرطة  ــد أن قــلــيلا مــن ال

ّ
مــن المــؤكّ

في الصراع على النفوذ في المنطقة سوف 
أنظمة  هناك  أن  كما  الــحــل.  لهذا  تتحمّّس 
سياسية محلية كثيرة لا تزال تراهن على 
الحمايات الأجنبية أو الخارجية. لكن ليس 
المطلوب أن يتحقق الهدف غداً أو بعد غد، 
وإنما إطلاق المشروع والعمل الجدّّي عليه. 

على تعيينها سمة الولاء لا سمة الكفاءة، 
إلى جانب سوء في اتخاذ بعض القرارات، 
ــذا فـــي آلـــيـــات عــمــل الــــــوزارات  ــد بــــرز هــ وقــ
ــة أمــثــلــة  ــ ــمّّ والمــــديــــريــــات والمــــحــــافــــظــــات، وثــ
عديدة على قرارات ارتجالية وتصريحات 

مستعجلة غير مدروسة لبعض الوزراء. 
وهــنــاك ثــانــياً، الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، 
ــــوصاً خـــصـــخـــصـــة الاقـــتـــصـــاد  ــــصــ وخــ
 ضــعــف شــديــد لــلــدولــة 

ّ
ـــراً، فـــي ظــــلّ

ّ
مـــبـــكّ

ومؤسّّساتها، وضعف شديد في قدراتها 
المالية، وقد ترتب على هذه الخصخصة 
والكهرباء  الأساسية  السلع  أسعار  ترك 
والمستشفيات لمنطق السوق، ما أدّّى إلى 
تتناسب  لا  ارتفاعات جنونية  ارتفاعها 
الذي  الــســوري،  المالية للفرد  الــقــدرات  مع 
رك لمصيره الاقتصادي. ولم يكن قرار 

ُ
تُ

ية، 
ّ
متأنّ دراســةٍٍ  ناجماً عن  الخصخصة 

بــقــدر مــا جــاء ردّّة فعل على عــقــود من 
السياسة الاشتراكية التي تعطي القطاع 
العام دوراً رئيساً في الاقتصاد الوطني. 
ومع أنّّ سياسة الخصخصة هي الأنجع، 
بعدما ثبت فشل السياسات الاشتراكية 
ــي 

ّ
ــك لا يــعــنــي الــتــخــلّ ــإنّّ ذلـ للاقـــتـــصـــاد، فــ

الدول  تماماً عن الاشتراكية، فكثير من 
الأوروبية المتقدّّمة تعتمد الاشتراكية إلى 
جانب الرأسمالية، لا سيّّما في القطاعات 
الخصخصة  طريق  إنّّ  للدولة.  الرئيسة 
حالياً  المأزوم  السوري  الواقع  في ضــوء 
 طــبــقــات 

ّ
ــلّ ــ ــي ظــ ــ ــلـــى كــــل الـــصـــعـــد، وفــ عـ

ة إلى الحكم، وما بعد 
ّ
الأسد ووصول السنّ

ثــانٍٍ متشدّّد  تفاصيل. وقسم  ذلك مجرّّد 
ذات  »تغريبية«  الـ الشرع  توجّّهات  يرفض 
السمة الليبرالية، ويدعو إلى تطبيق المعايير 
ــذا القسم  ــة بــشــكــل صــــارخ، وهــ ــيـ الإسلامـ
وقــوتــه  لــلــشــرع  التنظيمية  الــحــاضــنــة  هـــو 
العسكرية. وقسم ثالث أخذ ينأى بنفسه 
تدريجاً عن الحكم الحالي، وإن بقي راغباً 
في نجاح التجربة الثورية في الحكم، وهذا 

ز عليه المقال.
ّ
القسم هو الذي يكّر

الموقف الثاني هو المهادن الذي يقبل الحكم 
الجديد ضمن ضرورات الإمكان التاريخي، 
أو القبول بالأمر الواقع، ولدى هذا الموقف 
رغــبــة شــديــدة أيــــضاً فــي نــجــاح الــتــجــربــة، 
كبيرة  إلــى خسائر  ســيــؤدّّي  فشلها  لأنّّ 
لهم )العلويين والأكراد(. الموقف الثالث هو 
الرافض بشكل مطلق لحكم الشرع مهما 
كــانــت أفــعــالــه إيــجــابــيــة، وهـــذا المــوقــف بقي 
)تيار حكمت  فئة صغيرة  في  محصوراً 
ــداء(. وهــــذه المــواقــف  ــويـ الــهــجــري فـــي الـــسـ
للبنية  وانعكاس  طبيعية  الثلاثة  الرئيسة 
الاجتماعية الدينية والطائفية في سورية، 
ولا جديد فيها، لكنّّ الجديد ظهور أصوات 
أخذت  الشرع  لحكم  الشعبية  القاعدة  من 
بعد نحو عام  القائمة  الحكم  بآليات  تندّّد 

ونصف العام من الحكم الحالي.
 
ً
تناولت الانتقادات مجالات عدة، فهناك أولاً

المــؤسّّــســات لجهة طغيان فئة  إدارة  ســوء 
يغلب  الــدولــة،  إدارات  مفاصل  على  معيّّنة 

الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة بــخــيــاراتــهــا 
أيضاً  تخفي  لا  وهــي  وخدمة مصالحها. 
إرادتها إجبار دول المنطقة على الاعتراف 
أي  فـــوق  تجعلها  استثنائية  بمكانة  لــهــا 
قـــانـــون أو اعــتــبــار ســيــاســي أو أخلاقــــي، 
وحدها  إرادتــهــا  حسب  العمل  لها  وتتيح 
من دون الأخذ بالاعتبار مصالح الآخرين 
ــوق الــــــدول  ــ ــقـ ــ ــن شــــعــــوب المـــنـــطـــقـــة، وحـ ــ مـ
الطابع  الأخرى وسيادتها. والحال أن هذا 
الغربية  الـــدول  فرضته  الـــذي  الاستثنائي 
الــتــعــامــل مــع دول المنطقة،  لإســرائــيــل فــي 
وضــمــنــت لــهــا مـــن أجـــل تــحــقــيــقــه الــتــفــوّّق 
والعلمية  العسكرية  المــيــاديــن  فــي  الكبير 
ــــتلاك الـــــسلاح  ــامـ ــ والـــتـــقـــنـــيـــة والانــــــفــــــراد بـ
النووي، هو الذي تسبّّب في كسر التوازن 
في المنطقة وزعزع أمن دولها واستقرارها 
نظام  أي  قــيــام  إمكانية  قـــوّّض  مــا  بمقدار 
والــــسلام واحــتــرام سيادة  إقليمي للأمـــن 
ــــدول وحـــقـــوق الــشــعــوب أكــثــر مـــن قـــرن.  الـ
الرئيسية فــي حرمان  الــعــوامــل  وهــو أحــد 
حكومات المنطقة من بناء علاقات إيجابية 
ــــدّّر عــلــى تطلعاتها  الـ ــن  مـــع شــعــوبــهــا، ومـ
وقــانــونــيــة تمثل  وبــنــاء شــرعــيــة سياسية 

مواطنيها وتعبّّر عن إرادتهم الحرّّة.
هــكــذا عــرض رئــيــس وزراء إســرائــيــل قبل 
أشهر قليلة من »طوفان الأقصى« خريطة 
الجمعية  أعضاء  على  الكبرى«  »اسرائيل 
أيضاً  تعبر  التي  المتحدة  للأمــم  العمومية 
عـــن طــمــوحــهــا لــقــيــادة المــنــطــقــة وإخــضــاع 
المستوحاة  لمصالحها  شعوبها  مصالح 
كافياً  يــعُُــد  فلم  الــتــوراتــيــة«.  »التعاليم  مــن 
لتل أبيب إجهاض دول المنطقة وتفريغها 
من قدراتها وسيادتها، وإنما صار هدف 
الــدول  تفكيك  المعلنة  الإقليمية  سياستها 
الفوضى  وتعميم  الــداخــل  مــن  وتفجيرها 
والـــفـــقـــر والـــتـــخـــلـــف والــــنــــزاعــــات الأهــلــيــة 
الداخلية، بل إزالة الدول والشعوب المعادية 
من الوجود. وهذا ما لم يعُُد يخفيه قادتها، 
ـــاه أيـــضـــا الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 

ّ
والــــــذي تـــبـــنّ

المموّّل والمسلح لها، عندما تحدّّث عن إبادة 
حضارة كاملة وإزالتها من الوجود.

نحو نظام إقليمي 
للأمن الجماعي

هذا يعني أن المشكلة لم تعد تقتصر على 
القضية الفلسطينية، من حيث هي تجريد 
شــعــب مــن حــقــوقــه الأســاســيــة والــوطــنــيــة، 
له  اللازم  الـــدعـــم  تــقــديــم  ــتــالــي، قــضــيــة  بــال
لاســتــرجــاعــهــا، وإنـــمـــا هـــي مــشــكــلــة بنية 
 
ً
ــةً دول بوصفها  نفسها،  )اســرائــيــل(  دولـــة 

لا تــســتــطــيــع أن تــعــيــش وتــشــعــر بــالأمــان 
الأخرى  المنطقة  أمن شعوب  بتقويض  إلا 
وسلامــتــهــا. وأنـــه لــيــس لــلــولايــات المتحدة 
بــالأحــرى  أو  تــراهــن على وساطتها  الــتــي 
مصلحة  أي  الــعــربــيــة  الــعــواصــم  حمايتها 
يدها، ولا في   

ّ
كــفّ أو  اسرائيل  تقييد  في 

إيقاف مشاريعها الاستيطانية التوسّّعية. 
التي ولــدت من رحم المشروع  الدولة  فهذه 
الاســـتـــعـــمـــاري لا تـــــزال شــوكــتــه لــضــمــان 
ف عن 

ّ
مصالحه في المنطقة. وهي لن تتوقّ

الــعــمــل عــلــى زعــزعــة دول المــنــطــقــة لفرض 

بالطوائف  قة 
ّ
المتعلّ تلك  الإقصاء  عمليات 

التهديد  تراجع  من  الرغم  فعلى  الأخـــرى، 
 بالسنة 

ً
الأمني تجاه هذه الطوائف مقارنةً

الماضية، إلا أنّّ الإقصاء الوظيفي ما يزال 
مستمرّّاً. صحيح أنّّ ثمّّة حريات عالية في 
السياسية،  الحريات  خــصــوصاً  ســوريــة، 
لــكــن هـــذه الــحــريــات مـــع غــيــاب الـــدولـــة، أو 
عــلــى أســـس حديثة،  ــة  الــدول بــنــاء  عمليات 
تتحوّّل إلى حرّّيات سلبية أو إلى ليبرالية 
سياسية سلبية، كما هو الحال في لبنان، 
 على النقد والانتقاد، وهي بذلك 

ً
مقتصةًر

ــا لا  ــهـ ـ
ّ
ــات غــيــر تــراكــمــيــة، بــمــعــنــى أنّ ــريـ حـ

ينعكس  حقيقياً  ليبرالياً  مناخاً  تؤسّّس 
ـــمـــات مــجــتــمــع مـــدنـــي وأحــــــزاب 

ّ
فــــي مـــنـــظّ

بمجملها  ــل 
ّ
تــشــكّ ونـــقـــابـــات،  ســيــاســيــة 

 
َ

ــا عــامــلَ أجــســاماً وســيــطــة تــمــارس دورهــ
الصوت  مــن  وتجعل  الــدولــة،  على  ضغط 

ماً.
ّ
الشعبي صوتاً منظّ

حـــالـــة الــســتــاتــيــكــو الاجـــتـــمـــاعـــيـــة )حـــالـــة 
 عــن 

ً
الـــصـــمـــت الـــشـــعـــبـــي( لــيــســت نـــاجـــمـــةً

ــوع مــــن الــعــطــالــة  ــ ــا هــــي نـ رضــــــا، بـــقـــدر مــ
المــســتــمــرّّة فــي الــوعــي الــجــمــعــي عــلــى إثــر 
الــذي  الكبير  الــحــدث  سقوط نظام الأســـد، 
ما يزال يهيمن على اللاشعور السياسي 
ــذه الــعــطــالــة لن  ــوري، لــكــن هـ لــلــشــعــب الـــسـ
الدولة  إدارة  بقيت  مــا  إذا   

ً
طـــويلاً تستمرّّ 

على حالها، الإدارة القائمة على الاستئثار 
بالسلطة وبالقرارات.

)من أسرة تلفزيون العربي(

واعتقد أن  الظروف مناسبة تماما للتقدّّم في 
ته مجموعة الدول الإقليمية 

ّ
تحقيقه إذا تبنّ

القوية مثل السعودية ومصر وتركيا. 
ــع حــد  ــــوضــ ــيــــد ل ــــوحــ هــــــذا هــــو الـــســـبـــيـــل ال
التي تسود في المنطقة،  العارمة  للفوضى 
وتقضي على شــروط أي حياة اجتماعية 
العديد  مصير  وتضع  ومنتجة،  مستقرّّة 
 عـــفـــريـــت، كــمــا 

ّ
ــن شـــعـــوبـــهـــا عـــلـــى كـــــفّ مــ

الآخرين  حــروب  أنهكتها  التي  تلك  تحرم 
وحــروبــهــا الــداخــلــيــة المــرتــبــطــة بــهــا مــن أي 
هذا  لمثل  الطريق  وتعبيد  للنجاة.  فــرصــة 
عقبتين.  تذليل  يستدعي  الاقليمي  النظام 
الدولي والصراعات  بالنظام  الأولــى تتعلق 
التي تربطه بالمنطقة. والثانية طبيعة النظم 
استبدال  على  وقــدرتــهــا  نفسها  الحاكمة 
بالشرعية  التمثيلية  الــداخــلــيــة  الــشــرعــيــة 
الــخــارجــيــة. فــالــحــروب والـــنـــزاعـــات داخـــل 
الإقليم هي انعكاس، في جزء كبير منها، 
لنزاعات الدول الأجنبية عليه، وهي مرتبطة 
بأهميته الاستراتيجية سواء في ما تعلق 
بــالــطــاقــة أو بــالمــعــابــر الــدولــيــة وبـــالأســـواق 
هذا  تحييد  على  العمل  دون  ومــن  المالــيــة. 
النفوذ أو تقييده ووضع ضوابط له، وهذا 
الــدول   في سياسات 

ً
تــعــديلاً ما يستدعي 

 أي 
ّ

الــخــارجــيــة، سيكون مــن الصعب شــقّ
طريق نحو السلم الإقليمي. 

ــن المـــمـــكـــن فــصــل  ــابــــل، لـــيـــس مــ ــقــ وفـــــي المــ
الإقليمية  الــعلاقــات  فــي  العارمة  الفوضى 
والحقوق  الــقــانــون  معنى  تعزيز  دون  مــن 
الدول  داخــل  بتطبيقه  المرتبطة  والواجبات 
الحاكمة  النخب  أن  الطبيعي  نفسها. فمن 
الداخلية،  السياسية  للشرعية  تفتقر  التي 
وتعتمد في استمرارها على القوة الأمنية 
أو الدعم الأجنبي، لا تجد مصلحة لها في 
تطوير نظام إقليمي يحرمها من الحماية 
الأجنبية المباشرة. فمن دون هذا الدعم لن 
تستطيع أن تفرض إرادتها على شعبها، 
الــدول  ولا على حماية نفسها من عــدوان 
ــالـــباً مـــا نــجــد فـــي هــذه  المــــجــــاورة. لـــذلـــك غـ
المــنــطــقــة الــتــداخــل الــكــبــيــر بين الــصــراعــات 
ــات بين  ــراعــ ــــصــ ــنـــفـــوذ وال الـــدولـــيـــة عـــلـــى الـ
الأنظمة الحاكمة، والحروب المفروضة من 
السلطة  على  الداخلية  والنزاعات  الــخــارج، 
ــي أبــــــرز صــــورهــــا. وفـــــي هـــــذا الـــصـــراع  فــ
المنطقة  مجتمعات  تعيشه  الــــذي  المــركــب 
قــرن، يكمن مفتاح سيطرة  أكثر من  منذ 
النظم الانقلابية، والديكتاتوريات، وأشكال 
المجهضة،  والثورات  الأوليغارشية،  الحكم 
انــعــدام أي حــيــاة سياسية  ــادّّة، أي  والمـــضـ
مجتمعات  فــي  ومستدامة  فعلية  مة 

ّ
منظّ

الــســؤال مفتوحاً:  الــشــرق الأوســــط. يبقى 
هل يمكن للشرق الأوســط أن يتحوّّل من 
ســاحــة لتسويات صــراعــات الآخــريــن إلى 
فــاعــل فــي صــيــاغــة مستقبله؟ الــجــواب لا 
الدولية، بل بقدرة  بالتوازنات  يرتبط فقط 
المجتمعات والــدول في المنطقة على إعادة 
بــنــاء شــرعــيّّــتــهــا، وتـــجـــاوز انــقــســامــاتــهــا، 
ــم عــلــى  ــائـ وصـــيـــاغـــة مــــشــــروع جـــمـــاعـــي قـ

المصالح لا الشعارات.
)أكاديمي ورئيس سابق
للمجلس الوطني السوري(

هل استهلك الشرع وحكومته رصيدهما الشعبي؟

الحرب الإيرانية والصراع على »إعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد«

الحريات مع غياب 
عملية بناء الدولة الحديثة 
هي غير تراكمية لا تؤسّّس 

مناخاً ليبرالياً

لا تستطيع إسرائيل أن تعيش 
وتشعر بالأمان إلا بتقويض 

أمن شعوب المنطقة الأخرى 
وسلامتها

خسر العرب للأسف معركة 
تشكيل كتلة متضامنة 

ومتكاملة تحت أي اسم للدفاع 
عن مصالحهم والمشاركة في 

تقرير مصير منطقتهم
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ــــئين،  ر المــجــلــس الـــدنـــمـــاركـــي للاجـ
ّ
ــذّ ــ حـ

ــــس، مـــن أن الـــحـــروب والـــصـــراعـــات  أمـ
ــاد ســـتـــدفـــع 4.2  ــهــ ــطــ ــنـــف والاضــ ــعـ والـ
مــن  الــــــنــــــزوح  إلـــــــى  ــخــــص  شــ ملايين 
من   ،2027 عام  نهاية  بحلول  ديارهم 
دون تـــعـــداد المــتــضــرريــن مـــن الــحــرب 
ــذا الـــرقـــم  ــ فــــي المـــنـــطـــقـــة. ولا يــشــمــل هـ
الأشـــخـــاص الـــذيـــن فــــروا مـــن ديــارهــم 
إذ  المنطقة،  في  الحالي  الوضع  بسبب 
استندت توقعات المجلس إلى البيانات 
مــا  ــق  ــ وفـ نـــهـــايـــة 2025،  فــــي  المـــتـــاحـــة 
أوضحه في توقعاته السنوية للنزوح، 

أعــلــى من  الــرقــم سيكون  أنّّ  مــا يعني 
ذلك بكثير نظراً إلى النزوح في لبنان 
وإيــــران نتيجة الــحــرب الــدائــرة حــالــيّّاً. 
وكـــشـــفـــت الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب 
الأحــمــر أنـــه يــوجــد بــالــفــعــل نــحــو 117 
مـــلـــيـــون نــــــازح قـــســـراً عـــلـــى مــســتــوى 
إلى  الصراعات  ارتفاع عدد  العالم، مع 
نحو 130 صراعاً، وهو ضعف العدد 

الذي سُُجل في بدايات هذا القرن.
وأشار التقرير إلى أن عمليات النزوح 
الأخيرة تنتشر عبر المزيد من البلدان 
زة في عدد قليل 

ّ
 من أن تكون مكّر

ً
بدلاً

الحال  الكبرى كما كانت  الأزمــات  من 
في الماضـــي. وفــي عــام 2025، شكلت 
أكثر من  والسودان وحدهما  ميانمار 
نــصــف المـــجـــمـــوع المـــتـــوقـــع، بــيــنــمــا في 
ربع  البلدان  يشكل  المحدثة،  التوقعات 
ــدول الــخــمــس الــتــي  ــ المـــجـــمـــوع.  وفـــي الـ
نـــزوح متوقعة  مــعــدلات  أعــلــى  سجلت 

وميانمار  أوكــرانــيــا  وهـــي   2025 عـــام 
وجــنــوب الـــســـودان ونــيــجــيــريــا ومــالــي، 
الــتــمــويــل المــخــصــص لجهود  انــخــفــض 
المــتــوســط  الــــــسلام بــنــســبــة 23% فـــي 
عام 2024. وعلى العكس من ذلك، في 
فيها  انخفضت  التي  الخمسة  البلدان 
عمليات النزوح بشكل كبير، الصومال 
ــان وســـوريـــة  ــتـ ــانـــسـ ــغـ والــــــســــــودان وأفـ
وجـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
ــع الـــتـــمـــويـــل المـــخـــصـــص لــجــهــود  ــفــ ارتــ

السلام في المتوسط بنسبة %15.
)رويترز، فرانس برس(
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النازحون قسراً إلى ازدياد

أمهات الصين العازبات وأعباء الرعاية

مجتمع

نازحات 
سودانيات 
ينتظرن تلقي 
المساعدات في 
مخيم أبو النجا 
بولاية القضارف، 
30 ديسمبر2025 
)عبد الرحمن 
جمعة/ فرانس 
برس(

أرســل الأردن، أمــس، قافلة مساعدات إنسانية إضافية إلى لبنان، في 
القافلة  إطار الاستجابة المتواصلة للأوضــاع الإنسانية فيه. وتتكون 
من 15 شاحنة تتضمن مواد غذائية وإغاثية وأدوية، وفق بيان صادر 
حسين  الدكتور  الهاشمية  الأردنــيــة  الخيرية  للهيئة  العام  الأمين  عن 
الشبلي، الــذي أشــار إلى أن هذه القافلة تؤكد الــدور الإنساني الثابت 
ــــات، الـــذي تــقــوم به  للمملكة فــي دعـــم الــــدول الشقيقة فــي أوقــــات الأزمـ
الأردنية، وبالتنسيق مع وزارة  المسلحة  القوات  بالتعاون مع  الهيئة 
)العربي الجديد( الخارجية وشؤون المغتربين. 

أسفرت الأمطار الغزيرة والفيضانات في جمهورية الدومينيكان وهايتي 
عن مقتل 19 شخصاً وتشريد الآلاف منذ الأسبوع الماضي، وفق حصيلة 
ــار تقرير  الخميس عــن مــصــادر رسمية والصليب الأحــمــر. وأشـ صـــدرت 
ســابــق إلــى سبع وفــيــات فــي الــدومــيــنــيــكــان، و12 حــالــة وفـــاة فــي هايتي. 
بقي سلطات جمهورية الدومينيكان على حالة التأهب الوقائي في 24 

ُ
وتُ

محافظة من أصل 31، رغم انخفاض حدة الأمطار. وأشار مركز عمليات 
الطوارئ إلى نزوح ما لا يقل عن 30 ألفاً و500 شخص وإجلائهم في الدولة 
)فرانس برس( الكاريبية، وتضرر نحو 6500 منزل، وقد عُُزلت 38 قرية. 

بكين ـ علي أبو مريحيل

تــضــمّّ الـــصين مــا يــقــارب 30 مليون أمّّ 
عزباء بين أرملة ومطلقة، وتجد كثيرات 
مــنــهــنّّ الـــدعـــم مـــن خلال الانــتــقــال إلــى 
العيش معاً وتقاسم الفواتير والمشاركة 
فــي رعــايــة الأطــفــال، وبــنــاء أســر خــارج 
ازدياد  ومع  التقليدي.  العائلي  النموذج 
حــــــــالات الــــــــــــطلاق، تـــتـــحـــمّّـــل الأمــــهــــات 
العازبات عبء رعاية الأطفال بمفردهنّّ.

لاوتـــتـــعـــارض ســـاعـــات الــعــمــل الــطــويــلــة 
ــاء الــصــارمــة،  ــنـ مـــع جـــــداول دراســـــة الأبـ
التنقل  إلـــى  مــا يضطر كــثــيــرات مــنــهــنّّ 
ــات  ــوابـ بــســرعــة بين مــكــاتــب الــعــمــل وبـ
ــة. وفـــــي مـــواجـــهـــة  ــ ــيـ ــ ــــدراسـ الـــفـــصـــول الـ
ذلــــك، أنــشــأ الــعــديــد مــنــهــنّّ مــجــمــوعــات 
محادثة للتواصل، إذ يتبادلن النصائح، 
ويجمعن النفقات، وفي بعض الحالات، 
ــــضاً. وتــنــتــشــر  ــعـ ــ ــدن بـــعـــضـــهـــنّّ بـ ــجــ يــ
ــات فــي  ــكــ ــريــ ــــشــ ــات ال ــ ــهــ ــ إعلانـــــــــــات الأمــ
غــربــاء  مــن  ردوداً  وتستقطب  الــســكــن، 
ــر  ــ ــــي مـــخـــتـــلـــف الـــــــــدن. ويـــنـــتـــهـــي الأمـ فـ
بــبــعــضــهــنّّ إلــــى الــســكــن مــــعاً وتــقــاســم 
الإيـــجـــار، بينما تــتــشــارك أخــريــات في 
توصيل الأطفال إلى المدرسة، ليشكلن 
وأكثر  عزلة،  أقــل  للعائلة  نموذجاً  بذلك 

الإعلانــات،  أحد  في  للاستمرار.  قابلية 
تــقــول إحـــداهـــنّّ: »أبـــحـــثُُ عــن أمّّ عــزبــاء 
ــل أن نــتــمــكــن مــن  ــ ــة شـــقـــة. آمـ ــاركـ لمـــشـ
إذا  الأطفال.  رعاية  مسؤوليات  تقاسم 
كنتِِ تعملين في نوبات نهارية، يمكنني 
ي النوبات الليلية. الهدف هو ضمان 

ّ
تولّ

رعاية كلا الطفلين. لديّّ خبرة في رعاية 
الأطفال، وشهادة جامعية، ومهارات في 

تدريس اللغة الإنكليزية«.
بــمــرض  مُُـــصـــابـــة  لــطــفــلــة  أم  يـــــان،  لين 
أعـــوام،  العمر سبعة  مــن  تبلغ  الــتــوحــد 
قرّّر زوجها الانفصال عنها بعد ولادة 
محاولة  فــي  بــعــامين،  الــوحــيــدة  ابنتها 
تحتاج  طفلة  إعــالــة  مــن  ص 

ّ
للتملّ مــنــه 

إلــى رعــايــة خــاصــة. لــم تستسلم الأم، 
ــذت عــلــى عــاتــقــهــا رعـــايـــة ابــنــتــهــا،  ــ وأخـ
ــي الـــتـــوفـــيـــق بين عــمــلــهــا،  ونـــجـــحـــت فــ
التحقت  الــتــي  ابنتها  ــة  دراسـ ومتابعة 
وتقول  التوحد.  بمركز خاص لأطفال 
»العربي الجديد«: »العام الأول من  لين لـ
الانــفــصــال كـــان الأصــعــب، كــانــت لــديّّ 
أعيل  أن  يمكن  كيف  كبيرة،  هــواجــس 
طفلة مريضة تحتاج إلى أدوية باهظة 
وجــلــســات علاج مــكــثــفــة، فــي حين أن 
المــنــزل. في  إيــجــار  بالكاد يوفر  عملي 
للتماسك  سبل  عــن  بحثتُُ  الــعــام  ذاك 
ــاد عـــلـــى الـــــــــذات«. وتــضــيــف:  ــمــ ــتــ والاعــ
ــــى غـــرفـــة دردشـــــة خــاصــة  »وصـــلـــتُُ إل
ــات عـــبـــر مــنــصــات  ــازبــ ــعــ ــ بـــالأمـــهـــات ال
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إذ تتحدث كل 
واحــــــدة مــنــهــنّّ عـــن تــجــربــتــهــا. كــانــت 

 ورثته بعد 
ً
إحدى الأمهات تملك منزلاً

وفــاة زوجها، ولديها طــفلان ووظيفة، 
في  لرعايتهما،  الــوقــت  تملك  لا  لكنها 
ني أملك الوقت ولا أملك المنزل، 

ّ
حين أنّ

أنتقل للعيش معها مقابل  فاتفقنا أن 
يها«.

َ
رعاية طفلَ

»أثــنــاء وجـــودي فــي منزل  وتتابع لين: 
تــلــك الــــــرأة الأرمــــلــــة، كـــنـــتُُ أبـــحـــث عن 
التعامل  كيفية  لتعلم  تدريبية  دورات 
مع الأطفال المصابين بالتوحد، اجتزتُُ 
عشرات الدورات، وحصلتُُ على بعض 
ــامين غــــادرت ذلــك  الــشــهــادات. وبــعــد عـ
ــعــنــى 

ُ
ــزل، والـــتـــحـــقـــتُُ بــمــؤســســة تُ ــنــ المــ

الخبرة  لــدي  الأطــفــال، فأصبح  برعاية 
نني 

ّ
مكّ ما  المال،  من  والقليل  والمعرفة 

ابــنــتــي فــي مركز  لاحـــقاً مــن تسجيل 
ــنــي اجــتــزتُُ 

ّ
خـــاص. والـــيـــوم أشــعــر بــأنّ

ــقــلــق، بـــل أســتــطــيــع أن أقــــدّّم  مـــراحـــل ال
النصيحة لكل أرملة أو مطلقة«.

الــدراســات الاجتماعية  ويــقــول أســتــاذ 
السابق في جامعة صن يات سن، وي 
أن  الجديد«: »لا شك  »العربي  لـ لي فنغ 
تقاسم الأدوار بين نساء من فئة واحدة 
إطــار  فــي  متشابهة  تحديات  يواجهن 
بيولوجية،  علاقــــات  تربطها  لا  أســـرة 
يــســاهــم فـــي تــخــفــيــف أعـــبـــاء الــحــيــاة، 
ــك الاضــــطــــرابــــات الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــ ــذل وكــ
 
ً
انفصال الأب. ولكن هذا لا يمثل بديلاً

التي  الطبيعية  التقليدية  ــرة  الأســ عــن 
يكون  أن  يــجــب  ولا  والأم،  الأب  تــضــم 
حافزاً لتمرد المرأة التي لديها خلافات 

فيضانات في الدومينيكان وهايتيمساعدات أردنية إضافية إلى لبنان

الأســر الصينيــة التــي ينفصــل فيهــا الوالــدان، 
الأطفــال فيهــا  لا يحصــل علــى حضانــة 
ســوى أب واحــد مــن بيــن كل ســتة آبــاء، مــا 
ــل  ــة تتحم ــر المطلق ــن الأس ــل 83% م يجع

ــات. ــا، الأمه ــؤولية أعبائه مس

الحضانة 
بمعظمها 

للنساء

استندت توقعات المجلس 
الدنماركي للاجئين إلى البيانات 

المتاحة في نهاية 2025

نحو 30 مليون أمّّ عزباء 
في الصين يتحمّّلن أعباء 

تربية أطفالهن

مــع زوجــهــا، لأن نــجــاح هـــذه الــتــجــارب 
نسبيّّ، وبالتالي لا يمكن تعميمه«.

ويـــضـــيـــف: »الأبــــنــــاء الـــذيـــن يــنــشــؤون 
فــــي ظــــل أســـــــرة مــفــكــكــة أو هــجــيــنــة، 
ويــتــلــقــون رعــايــة مــن أمــهــات عـــاملات، 
ــلـــي،  ــة لــلــكــســر الـــداخـ ــثـــر عـــرضـ هــــم أكـ
التي  الأب  سلطة  إلــى  يفتقرون  لأنــهــم 
تلعب دوراً بارزاً في تكوينهم النفسي 
وطريقة تعاملهم مع المجتمع ومواجهة 
ــذه الــحــالــة، تصبح  الــتــحــديــات. وفـــي هـ
العازبات  الأمهات  كنف  في  الحضانة 
قد  نــفــســيــة  لأمــــــراض  أرضاً خــصــبــة 

يعاني منها الأطفال في المستقبل«.
المدني  القانون  بموجب  أنــه  إلــى  يُُشار 
ــات حــضــانــة  ــ ــهـ ــ ـــمـــنـــح الأمـ

ُ
الـــصـــيـــنـــي، تُ

الـــثـــانـــيـــة. كــمــا أن  ــال دون ســــنّّ  ــفــ الأطــ
الأسر التي تعيلها أمهات عازبات أكثر 
شيوعاً في المجتمع الصيني من الأسر 
آبــاء عــازبــون، إذ تحصل  التي يعيلها 
ــات عــلــى الــحــضــانــة فـــي معظم  ــهــ الأمــ

حالات الطلاق، وفق سجلات محلية.

Friday 17 April 2026
الجمعة 17 إبريل/ نيسان 2026 م  29 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4246  السنة الثانية عشرة



19 18
مجتمع

غزة ـ علاء الحلو

يــحــيــي الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي 17 
إبــــريــــل/ نـــيـــســـان مــــن كــــل عـــام 
يـــوم الأســيــر الــفــلــســطــيــنــي، في 
ـــجـــدد فــيــهــا الـــذاكـــرة 

ُ
مــنــاســبــة وطــنــيــة تُ

ــرى بــاعــتــبــارهــا  ــ الــجــمــاعــيــة قــضــيــة الأسـ
ــقــضــايــا الإنــســانــيــة  واحــــــدة مـــن أكـــثـــر ال
قرّّ هذا اليوم من 

ُ
والوطنية إلحاحاً. وقد أُ

عــام  الفلسطيني  الــوطــنــي  المــجــلــس  قــبــل 
لتسليط  ســنــويــة  محطة  لــيــكــون   ،1974
الــضــوء عــلــى مــعــانــاة آلاف الأســــرى في 
سجون الاحـــتلال الإســرائــيــلــي، والــدعــوة 
إلى حمايتهم وضمان حقوقهم. يقبع في 
السجون الإسرائيلية قرابة عشرة آلاف 
ونساء  أطــفــال  بينهم  فلسطيني،  أسير 
ظـــــروفاً معيشية  يـــواجـــهـــون  ــى،  ومـــرضـ
ــراوح بين الاكــتــظــاظ، والإهــمــال  ــ

ُ
تُ صعبة 

الــطــبــي، والـــعـــزل الانـــفـــرادي، وحــرمــانــهــم 
ــيــــة. وتـــؤكـــد  أبــــســــط حـــقـــوقـــهـــم الإنــــســــانــ
مؤسسات حقوقية أن سياسة الاعتقال 
الإداري التي تتيح احتجاز الفلسطينيين 
هم أو محاكمة، لا تزال 

ُ
من دون توجيه تُ

ستخدم على نطاق واسع.
ُ
تُ

ــدار  وشـــكـــلـــت قــضــيــة الأســــــــرى عـــلـــى مــ
الــســنــوات مــحــوراً رئــيــســياً فــي النضال 
ــيـــث خــــــاض الأســــــرى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، حـ
ــات عـــن الــطــعــام  ــرابـ ــل الــســجــون إضـ داخــ

الأسرى ليست قضية موسمية، بل هي 
يتطلب  مستمر  وإنساني  نضالي  ملف 
تـــحـــركاً دائـــــماً. وفـــي رســـالـــة إلـــى أحـــرار 
العالم، يدعو الزغاري إلى التدخل العاجل 
وإسقاط  الإسرائيلية،  الانتهاكات  لوقف 
قانون إعدام الأسرى، معتبراً إياه انتهاكاً 
الدولية.  والمواثيق  الــقــوانين  لكل  صــارخاً 
تحركات سياسية  وجــود  عن  ويتحدث 
ودبلوماسية لمواجهة هذا القانون، داعياً 
إلــى موقف دولــي وإنساني حــازم يضع 

حداً لهذه الممارسات.

اعتداءات متصاعدة
باسم  المتحدث  الوحيدي،  نشأت  ويقول 
بالهيئة  والأســــــرى  الـــشـــهـــداء  مــفــوضــيــة 
القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، 
ــــرى الــفــلــســطــيــنــيين يــتــعــرضــون  إنّّ الأسـ
ــع  ــشــ داخــــــــــــل ســــــجــــــون الاحـــــــــــــــــتلال لأبــ
التي  العنصرية  والانتهاكات  السياسات 
تشمل حــرمــان الـــزيـــارة والــــعلاج ومـــواد 
الاعتداءات  إلى جانب  النظافة والملابــس، 
رموز  وتستهدف  تطاولهم  التي  اليومية 
الحركة الوطنية الأسيرة. ويبنيّن الوحيدي 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هـــذه المــمــارســات  ـــ ل
الدولية  والاتفاقيات  القوانين  مع  تتنافى 
والإنسانية، لافتاً إلى أن حدّّة الاعتداءات 
 إلــى مصادقة 

ً
تصاعدت أخــيــراً، وصــولاً

الــكــنــيــســت عــلــى قـــانـــون الإعـــــــدام نــهــايــة 
مـــا يشكل  ــي، وهـــو  ــ الماضــ آذار  مـــــارس/ 
تهديداً مباشراً لحياة الأسرى. ويوضح 
»العنصري«،  بـ وصفه  الــذي  القانون  أن 
يــســتــهــدف »ظــــاهــــرياً« فــئــة مـــن الأســـرى 
»المقاتلين غير  فهم الاحتلال بـ

ّ
الذين يصنّ

الشرعيين«، رغم أن الواقع يؤكد أن جميع 
الأســرى يعانون من سياسات ممنهجة 
مــن القمع والانــتــهــاك، فــي ظــل غــيــاب أي 

التزام حقيقي بالقانون الدولي.
الحركة  أن سجل  إلــى  الوحيدي  ويشير 
الأسيرة حافل بالتضحيات، حيث ارتقى 
الــســجــون، بعضهم  داخــــل  أســـيـــراً   326
ــزال جــثــامــيــنــهــم مــحــتــجــزة مــنــذ ما  ــ لا تـ
الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  مــن  السابع  قبل 
الانــتــهــاكــات  تــصــاعــد  أن  مــبــيّّــناً   ،2023
ــاء مـــدفـــوعاً بــخــطــاب تــحــريــضــي من  جــ
وزير  بينهم  من  إسرائيليين،  مــســؤولين 
الأمــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي إيــتــمــار بن 
قانون  تمرير  بنيّّته  صـــرّّح  الـــذي  غفير، 
أبنائهم  بــزيــارة  يسمح لأهــالــي الأســـرى 
أن  على  الوحيدي  ويشدّّد  القبور«.  »فــي 
هــذه الــجــرائــم والــتــصــريــحــات تستوجب 
 لمحاسبة الاحتلال، 

ً
تحركاً دولياً عاجلاً

الدولي أسهمت  معتبراً أن حالة الصمت 
تــمــاديــه وتشجيعه عــلــى ســـنّّ مزيد  فــي 
ــقــــوانين الــعــنــصــريــة، الـــتـــي تــجــاوز  ــ مـــن ال
عــددهــا 30 قـــانـــوناً تــســتــهــدف الأســـرى 
ــوماً، بــمــا فـــي ذلــك  ــمــ والــفــلــســطــيــنــيين عــ

قوانين احتجاز جثامين الشهداء.
ويــــؤكــــد أن قـــضـــيـــة الأســــــــرى ســتــبــقــى 
العنوان الأبرز في الصراع مع الاحتلال، 
مــســتــذكــراً أن الـــيـــوم الـــوطـــنـــي للأســيــر 
قـــــــــرّّ تــــكــــريــــماً للأســــــرى 

ُ
الــفــلــســطــيــنــي أُ

وشهداء الحركة الأسيرة، وتجديداً للعهد 
بمواصلة الدفاع عن حقوقهم. 

وتــتــجــدد الــدعــوات المــوجــهــة إلــى المجتمع 
ــاء  ــهـ ــتــحــمّّــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه، وإنـ الــــدولــــي ل
معاناة الأسرى، والإفراج عنهم، باعتبار 
ــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــــن الـــعـــدالـــة  ــ حــريــتــهــم جــ
أن  التأكيد  ظــل  فــي  الإنسانية،  والــكــرامــة 
يــزالــون عنواناً  القيود، لا  الأســـرى، رغــم 
للصمود، وشاهداً حيّّاً على قصة شعب 

 عن حقه في الحرية.
ّ

لم يتخلّ

صندوق  تجلب  منا  فــواحــدة  أنفسنا، 
مياه، وأخرى تؤمّّن مواد غذائية، وهكذا 
نكمل بعضنا البعض. نوزّّع الطعام في 
ــبــيــال، وأســـــاساً عــلــى الــنــاس  مــنــطــقــة ال
المـــوجـــوديـــن فـــي الـــخـــيـــام، ونـــصـــل إلــى 
التي ندفع  هناك عبر ســيــارات الأجـــرة 

كلفتها من مالنا الخاص.
تــقــف نــيــروشــيــنــي بــنــدارمــيــنــكــي )54 
ــي تـــلـــك الـــــزاويـــــة المــخــصــصــة  ســـنـــة( فــ
ــعــربــي  »ال ـــ لــتــجــهــيــز الـــطـــعـــام، وتــــــروي ل
الــتــي  الأهـــلـــيـــة  الــــحــــرب  أنّّ  الــــجــــديــــد«، 
سيريلانكا  في  طفولتها  في  عاشتها 
النازحين  لمساعدة  وراء شغفها  كانت 
»أعيش في  الحرب، وتضيف:  في هذه 
عـــاماً، وأعــمــل لدى  لبنان منذ عشرين 
عائلة في منطقة جونية- ساحل علما 
ــد أصــبــحــت  ــ ــلـــة، وقـ ــنــــوات طـــويـ مـــنـــذ ســ

العلاقة بيننا أقرب إلى العائلة«.
ــخــفــي نــيــروشــيــنــي دمــوعــهــا وهــي 

ُ
لا تُ

 ذاكـــرة 
ً
تــتــحــدّّث عــن بــلــدهــا، مــســتــعــيــدةً

ــتـــي عـــادت  الـــحـــرب الـــتـــي عــاشــتــهــا، والـ
لتفرض نفسها مع مشاهد النزوح في 
الحرب شعرنا  لبنان، تقول: »مع بداية 
الذين هجّّروا  الناس  بوجع كبير تجاه 
لم يكن  الشعور  أو فقدوا بيوتهم. هذا 
نا في سريلانكا عشنا 

ّ
غريباً علينا، لأنّ

أيضاً ظروف الحرب ونحن صغار«. 
تضيف: »بدأنا جمع المال من بعضنا، 
ــيـــرة مــــن رواتـــبـــنـــا،  ــالـــغ صـــغـ ــبـ وهـــــي مـ
ــه عــلــى  ــعـ ــوزيـ ثــــم تــحــضــيــر الـــطـــعـــام وتـ
نا نشعر 

ّ
النازحين. لا نملك الكثير، لكنّ

نرى  أن  يمكننا  واحـــدة، ولا  عائلة  نا 
ّ
أنّ

نساعدهم.  أن  دون  من  يتألمون  الناس 
ــد عــنــدمــا تـــتـــاح لنا  ــوم أحــ ــل يــ نـــنـــزل كـ
الــفــرصــة، رغـــم أن هـــذا الـــيـــوم هـــو يــوم 
عــطــلــتــنــا. لــكــن بــالــنــســبــة لــنــا، مــســاعــدة 
ا تحاول أن 

ّ
الناس أهــم، وكل واحــدة منّ

تقدّّم ما تستطيع«.
العاملة رانجيني بيريرا  بدورها، تقول 
ــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أشـــعـــر بــســعــادة  »ال ـــ ل
ــذا البلد  كــبــيــرة لـــوجـــودي هــنــا. أحـــب هـ

عائلة  جميعاً  الناس  أن  وأشعر  كثيراً، 
واحــــــدة، فــالإنــســانــيــة تــجــمــعــنــا. لــبــنــان 
بالنسبة لي مكان احتوانا، لذلك نحاول 
رد جزء مما قدمه لنا. نساهم من مالنا 
ن من تحضير الطعام، 

ّ
الخاص كي نتمكّ

ونؤمّّن كل شيء بأنفسنا، من الغاز إلى 
أدوات المطبخ والمكوّّنات، رغم محدودية 
ــروف تــكــويــن  ــ ــول ظـ ــ ــيـــات«. وحـ ــانـ ــكـ الإمـ
هـــذه المــجــمــوعــة، تــوضــح: »تــعــرّّفــنــا إلــى 
الأسبوعية  اللقاءات  خلال  من  بعضنا 
ا مجموعة نتواصل 

ّ
في الكنيسة، وكوّّنّ

عبرها، وكنا نجتمع كل يوم أحد«. 
في حكاية أخرى، تقول جامبا بوماري 
)57 ســـنـــة(، الـــتـــي تــعــمــل فـــي الــخــدمــة 
المــنــزلــيــة فــي منطقة الــكــولا فــي بــيــروت 
منذ أكثر من 21 عاماً: »لبنان بالنسبة 
لي بلد عشت فيه معظم حياتي، وأشعر 
ــنــي جـــزء مــنــه. عــمــلــت لـــدى أكــثــر من 

ّ
أنّ

عائلة، والــيــوم أعــمــل فــي مــنــزل قضيت 
فيه ثماني سنوات، ووجدت ممن أعمل 
أتمسك  جعلتني  طيبة  معاملة  لــديــهــم 
بالبقاء، لهذا لا يمكنني أن أنسى لبنان 
وأهله، فقد كان هذا البلد مصدر رزقي 

وكرامتي في الوقت نفسه«.
ومن كنيسة القديس يوسف في شارع 
مونو في بيروت، إلى منطقة البيال في 
الــنــازحين،  وســط المــديــنــة، التقينا أحــد 
الجديد«: »نزحنا  والذي أخبر »العربي 
فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب مـــن بــلــدة صــديــقين 
بعدما  البيال،  منطقة  إلــى  الجنوب  في 
 .

ً
أصــبــح الــبــقــاء فـــي الــبــلــدة مــســتــحــيلاً

حاولنا في البداية استئجار منزل، لكن 
الأســعــار كــانــت خــيــالــيــة. لـــديّّ طـــفلان، 
ــيـــمـــتين مــنــفــصــلــتين،  ــيـــش فــــي خـ ونـــعـ
ونــحــاول الــتــأقــلــم، لكن ظـــروف الــنــزوح 
ــف عنا 

ّ
صــعــبــة. هــنــاك مـــبـــادرات تــخــفّ

ــبــــادرة  ــيء، مــــن بــيــنــهــا مــ ــ ــشـ ــ بـــعـــض الـ
يأتين  اللواتي  السريلانكيات  العاملات 
ــذا يــتــرك أثـــراً  لــتــوزيــع المـــســـاعـــدات، وهــ
كبيراً، خاصة على الأطفال. حين نرى 
ــادرة مـــن عــــــاملات ســريلانــكــيــات  ــبــ مــ
فــإن هــذا عمل جميل ومؤثر، ويعكس 

تضامناً إنسانياً حقيقياً«.

مُُصاب نتيجة مخلفات الحرب، 
طرابلس، 26 مايو 2024 

)محمود تركية/فرانس برس(

تتكفل السريلانكيات بكلفة 
الطعام، بيروت، إبريل 2026 

)محمد قليط(

تظاهرات في غزة 
نصرة للأسرى في 
يومهم الوطني، 

16 إبريل 2026 
)العربي الجديد(

إزالة 92,295 قطعة 
من مخلفات الحروب الخطرة 

خلال عام 2025 

تعذيب ممنهج 
وظروف كارثية 

بحق الأسرى فيما 
جثامين بعضهم 

محتجزة

الغلاف

خلال عام 2025، بالتعاون مع الأجهزة 
خلال  الإعلان  وجـــاء  الليبية.  الأمــنــيــة 
إحـــيـــاء الـــيـــوم الـــدولـــي لــلــتــوعــيــة بخطر 
إبريل/نيسان(، بتنظيم من  الألغام )4 
المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام 
عدد  وبــمــشــاركــة  الــحــروب،  ومخلفات 
المعنية  والدولية  الوطنية  المنظمات  من 

بمخلفات الحرب.
المتعلقة  الأعمال  برنامج  وقالت مديرة 
بـــالألـــغـــام فـــي الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، فــاطــمــة 
زريق، إنّّ عمليات الإزالة شملت مناطق 
التي  عــدة، خصوصاً أطــراف طرابلس 
المسلحة.  للاشتباكات  مسرحاً  كانت 
القطاع  هــذا  فــي  الاستثمار  أن  وأكـــدت 
يمثل استثماراً في الإنسان وسلامته 
على   

ً
مــشــددةً واســتــقــراره ومستقبله، 

أن الأعمال المتعلقة بالألغام لا تقتصر 
لتشمل  تمتد  بل  التقني،  الجانب  على 

واستقراراً«.
التطرق  جــرى  ذاتــهــا،  الفعالية  وخلال 
إلى إزالة الألغام ومخلفات الحروب من 
حــديــقــة الــحــيــوان فــي مــديــنــة طــرابــلــس، 
حــيــث تـــمّّ تطهير المــوقــع مــن أكــثــر من 
لـــغـــم وذخــــيــــرة مــتــفــجــرة  أربــــعــــة آلاف 
أخرى من قبل المنظمات غير الحكومية 
وجــهــاز المــبــاحــث الــجــنــائــيــة فــي ليبيا. 
أن  بيانها  فــي  الأمــمــيــة  البعثة  وذكـــرت 
إنــــجــــازات المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
ــعــام 2025 شــمــلــت بــرامــج  الــشــريــكــة ل
تـــوعـــيـــة بــمــخــاطــر مــخــلــفــات الـــحـــروب 

استفاد منها 24 ألفاً و481 شخصاً.
مـــن جــانــبــه، اســتــعــرض مـــديـــر المــركــز 
الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، خليل 
الــشــبــلــي، أبــــرز ملامــــح الاســتــراتــيــجــيــة 
ــغــام  الــوطــنــيــة للأعــــمــــال المــتــعــلــقــة بــالأل
إلــى  مــشــيــراً  المــقــبــلــة،  الخمسية  للفترة 

اســتــكــمــال المـــشـــاورات مــع المــؤســســات 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، إضــــافــــة إلـــى 
والتعليم،  والصحة  التخطيط  قطاعات 
مثمّّناً الشراكة مع الأمم المتحدة والدعم 

الدولي المتواصل.
ــرار جــهــود  ــمـ ــتـ وفــــي مـــؤشـــر عــلــى اسـ
الــتــخــلــص مــن مــخــلــفــات الـــحـــرب، أعلن 
إبريل  فــي 9  الجنائية  المــبــاحــث  جــهــاز 
الــجــاري، إتلاف نحو ثلاثــة أطنان من 
الكراريم  الحربية في منطقة  المخلفات 
ـــد الـــجـــهـــاز في  شـــرقـــي مـــصـــراتـــة. وأكــ
تــام  بــنــجــاح  نـــجـــزت 

ُ
»أُ العملية  بــيــان أن 

وبــمــســتــوى عـــالٍٍ مــن الاحــتــرافــيــة، من 
دون تسجيل أي أضرار«.

العسكرية  الــعــمــلــيــات  تــوقــف  وســاهــم 
في منح الأجهزة الأمنية فرصة لإزالة 
مـــخـــلـــفـــات الـــــحـــــروب، خــــصــــوصاً فــي 
العاصمة التي شهدت أطرافها الجنوبية 

طرابلس ـ أسامة علي

رغم انحسار المعارك والاشتباكات في 
ليبيا، ما زال المدنيون يواجهون تهديداً 
مــســتــمــراً مـــن مــخــلــفــات الـــحـــروب، في 
ظل اتساع رقعة التلوث بالذخائر غير 
المنفجرة في مناطق عدّّة، فيما تواصل 
السلطات بتعاون دولي جهود تطويق 
هذا الخطر. وقبل نحو أسبوعين، أعلنت 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم فـــي ليبيا 
نجاحها في إزالة 92 ألفاً و295 قطعة 
من مخلفات الحروب القابلة للانفجار 

حــمــايــة المـــدنـــيين، ودعـــم الـــعـــودة الآمــنــة 
لــلــنــازحين، وتــعــزيــز مــســارات التعافي 

والاستقرار في ليبيا.
وأوضحت زريق أن الذخائر العنقودية 
التي واجهت  التحديات  كانت من أبرز 
 إلى حادثة انفجار 

ً
فرق الإزالة، مشيرةً

مــخــزن ذخـــيـــرة وقــعــت الـــعـــام الماضـــي 
فـــي مــديــنــة مــصــراتــة )شـــمـــال غــــرب(، 
ــــن إصـــــابـــــات وخـــســـائـــر  وأســـــفـــــرت عـ
مادية. كما لفتت إلى استمرار تسجيل 
سيّّما  ولا  الـــحـــروب،  بمخلفات  تــلــوث 
فــي جــنــوب طــرابــلــس وســــرت وطــبــرق 
ومناطق الجنوب. وشــددت زريق على 
أن »الــــــسلام لا يــتــحــقــق بــالاتــفــاقــيــات 
ــة مـــصـــادر الــخــطــر  ــ ــإزال ــا، بـــل بــ وحــــدهــ
التي تهدد حياة الناس يومياً، وحيثما 
توجد إرادة للعمل المشترك، فسنكون 
شركاء في دعم مجتمعات أكثر أماناً 

عنيفة  اشتباكات  الشرقية  والجنوبية 
إضــافــة  و2020،   2019 عــامََــي  خلال 
ــي بــنــغــازي )شــــرق( ودرنـــة 

َ
إلـــى مــديــنــتَ

تين شهدتا نزاعات 
ّ
)شمال شرق( واللّ

 عن 
ً
استمرت نحو أربعة أعوام، فضلاً

ي سرت ومصراتة.
َ
مدينتَ

الماضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  وفــي 
الآمــن  التخلص  الأممية  البعثة  أعلنت 
من 8,702 قطعة من مخلفات الحروب 
القابلة للانفجار بالتعاون مع السلطات 
الليبية، إلى جانب تطهير 7,419 متراً 
مربعاً  متراً  أصــل 18,367  من  مربعاً 
ــاطــــق الـــخـــطـــرة.  ــنــ مـــصـــنـــفـــة ضـــمـــن المــ
أكــثــر مــن 8 آلاف  إزالـــة  البعثة  وأعلنت 

عام  الحرب خلال  مخلفات  من  قطعة 
.2024

ويعتبر الناشط المدني معتز الحامدي 
ــام الــكــبــيــرة تــعــد مــؤشــراً  ــ أن هـــذه الأرقـ
»العربي الجديد«، أنه  لـ مقلقاً، ويوضح 
الليبي  المركز  الخبراء في  يثق بجهود 
خصوصاً  بالألغام،  المتعلقة  للأعــمــال 
أعـــوام  تمتد لخمسة  إعــــداد خــطــة  فــي 
لــلــحــد مـــن مــخــاطــر مــخــلــفــات الــحــرب، 
لكنه يتساءل عن مستوى التنسيق مع 
الجهات الأمنية الأخرى المعنية بتأمين 
حياة المدنيين في المناطق التي ما تزال 

مهددة بهذه المخلفات.
ويشير الحامدي إلى أن استفادة أكثر 
من 24 ألف مواطن من برامج التوعية 
ــرب تــعــكــس  ــحــ ــ بـــمـــخـــاطـــر مـــخـــلـــفـــات ال
المدنيون،  يواجهه  الــذي  التهديد  حجم 
ويضيف: »هذا ما يضاعف المسؤولية 

الجهات  على  للضغط  النشطاء  على 
الأمنية من أجل تأمين حياة المدنيين، إذ 
إن الجهود تقتصر غالباً على انتشال 
الألغام بناء على بلاغات المواطنين، في 
ضحايا  سقوط  أخبار  تتواصل  حين 

بسبب هذه الألغام«.
انــــــدلاع  ــة أن  ــيــ ــمــ الـــبـــعـــثـــة الأمــ وأكـــــــــدت 
ــــحين  الـ بين  ــة  ــلـــحـ المـــسـ الاشــــتــــبــــاكــــات 
والآخـــــر، إلـــى جــانــب المـــمـــارســـات غير 
ــف 

ّ
الآمـــنـــة فـــي تــخــزيــن الـــذخـــائـــر، خــلّ

المتفجرة  بــالــذخــائــر  الــتــلــوث  مــن  »إرثاً 
المــنــازل  ليبيا، مــن  أنــحــاء  فــي مختلف 
ــاء إلـــــــى الـــــطـــــرق والأراضــــــــــي  ــيـــــ والأحـــــ
الزراعية، والذي يواصل حصد الأرواح 
تغير  جسيمة  إصابات  في  والتسبب 
 63 مقتل   

ً
كاشفةً المتضررين«،  حياة 

بــحــوادث   2025 عـــام  شــخــصاً خلال 
.
ً
متعلقة بالألغام، من بينهم 21 طفلاً

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

10٬000
هو عدد الأسرى الفلسطينيين تقريباً، بينهم 
أطفال ونساء ومرضى، يواجهون الاكتظاظ 

والإهمال الطبي والعزل الانفرادي، ويحرمهم 
الاحتلال أبسط حقوقهم الإنسانية.

مخلفات الحروب تهدد حياة الليبيين رغم إزالة الآلاف  منها
تحت الضوء

يتزامن إحياء يوم الأسير الفلسطيني هذا العام مع مصادقة الكنيست 
الإسرائيلي على قانون الإعدام، بما يمثله من انتهاك صارخ للمواثيق 
الدولية الإنسانية، وسط دعوات إلى تكثيف الحراك الشعبي والرسمي 

والضغط من أجل موقف دولي حازم يضع حداً لتمادي سلطات 
الاحتلال في سياسات القتل والقمع والعنصرية

الأسرى 
الفلسطينيون
في يومهم

شهودٌٌ 
على جرائم الاحتلال 

واستباحة العدالة

ــبــة  ــلــمــطــال ــة ل ــلــ ــتــــواصــ واحــــتــــجــــاجــــات مــ
بــحــقــوقــهــم، فــيــمــا تـــتـــواصـــل الــفــعــالــيــات 
الــشــعــبــيــة والـــرســـمـــيـــة خـــــارج الــســجــون 
تـــضـــامـــناً مــعــهــم. ويـــأتـــي إحـــيـــاء الــيــوم 
الــــوطــــنــــي للأســـــيـــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي هــــذا 
الكنيست  تـــزامـــناً مـــع مــصــادقــة  الـــعـــام، 
ــدام، الأمــر  ــ الإســرائــيــلــي عــلــى قــانــون الإعـ
الــــــــذي أثــــــــار مـــــخـــــاوف لـــــــدى الأوســــــــاط 
ويُُنظر  والدولية.  الفلسطينية  الحقوقية 
أنــه تهديد مباشر  التطور على  إلــى هــذا 
لحياة الأسرى، وانتهاك جسيم للقانون 
ــوات  ــدعـ ــزّّز الـ ــعـ ــا يـ ــي، مـ ــانـ ــــدولــــي الإنـــسـ ال
والرسمي  الشعبي  الــحــراك  تكثيف  إلــى 
لمــواجــهــة هـــذه الــســيــاســات والـــدفـــاع عن 

حقوق الأسرى وحياتهم.

شهادات من الألم
تــــروي ســمــيــة مــســعــود، زوجــــة الأســيــر 
قاسية  معاناة  تفاصيل  مسعود،  خالد 
اعتقال زوجها في ديسمبر/  بــدأت منذ 
انــقــطــعــت  حـــيـــث   ،2023 الأول  ــون  ــانــ كــ
تتمكن  أن  قبل  عــام  قرابة  تماماً  أخباره 
من  والتأكد  مصيره  معرفة  مــن  العائلة 
وجوده داخل سجون الاحتلال. وتوضح 
ــعــربــي الــجــديــد« أن غــيــابــه المــفــاجــئ  »ال ـــ ل
وضعها أمام مسؤوليات ثقيلة، إذ باتت 
ثمانية  الوحيد لأســرة مكوّّنة من  المعيل 

أفراد، في ظل ظروف معيشية صعبة.

وتبنيّن سمية أن الاعتداءات المتكررة التي 
يتعرض لها الأســرى، وآخرها مصادقة 
الــكــنــيــســت عــلــى قـــانـــون إعـــــدام الأســـرى 
أصابتها بما يشبه »الصاعقة«، وفاقمت 
ــــوف الـــتـــي تــعــيــشــهــا  ــــخـ حـــالـــة الـــقـــلـــق والـ
برفقة أســرتــهــا وأطــفــالــهــا. وتــقــول: »لقد 
ــقــرار مــعــانــاتــي الــيــومــيــة إلــى  ــوّّل هـــذا ال حـ
هاجس دائــم على حياة زوجــي، في ظل 
لحمايته«.  حقيقية  ضمانات  أي  غــيــاب 
بُُعدها  على  الأســـرى  قضية  تقتصر  لا 
الإنــســانــي فــقــط، بــل تــمــتــد لــتــكــون ملفاً 
ســيــاســياً حــاضــراً فــي مختلف المحافل 
الدولية، وتطالب منظمات حقوق الإنسان 
ــوانين الـــدولـــيـــة،  ــ ــقــ ــ ــ بـــــضـــــرورة تــطــبــيــق ال
الأســرى  بمعاملة  يتعلق  مــا  خــصــوصاً 

وضمان حقوقهم.
الطبيب  زوجـــة  الــخــطــيــب،  تعيش ســهــام 
الأســـيـــر رائـــــد مـــهـــدي، حـــالـــة مـــن الــقــلــق 
ــرقـــب مــنــذ لــحــظــة اعـــتـــقـــال زوجــهــا  ــتـ والـ
مـــن داخــــل مــنــزلــه فـــي ديــســمــبــر 2023، 
من  تتمكن  ولــم  أخــبــاره،  انقطعت  حيث 
مــعــلــومــات تطمئنها  أي  عــلــى  الــحــصــول 
وتقول  احــتــجــازه.  أو مكان  على وضعه 
الغياب  إنّّ  الــجــديــد«  »الــعــربــي  ـــ ل الخطيب 
الــقــســري لــزوجــهــا أثــقــل كاهلها، وحــوّّل 
أيامها إلى انتظار مرهق، ولا سيّّما في 
أن أصعب   

ً
ظل غموض مصيره، مؤكدةً

ما تعيشه هو العجز عن الاطمئنان عليه 

معاناتها  أن  ــبنيّن  ــ وتـ مــعــه.  الــتــواصــل  أو 
ــع الــصــحــي  ــ ــــوضـ تـــتـــضـــاعـــف بـــســـبـــب الـ
لــزوجــهــا، إذ يــعــانــي مـــن ارتـــفـــاع ضغط 
الدم، ما يزيد مخاوفها بشأن حالته، في 
ظل ما يُُنقل عن تردي الأوضاع الصحية 
ــرى. وتــــشــــدّّد عــلــى أنـــهـــا تتمسك  ــ للأســـ
يبلغها  أن  وتترقب  رغم قسوته،  بالأمل 

خبر يبدّّد هذا الغياب الطويل.

واقع ثقيل خلف القضبان
وتــنــظــم لــجــنــة الأســـــرى لــلــقــوى الــوطــنــيــة 
ــة بــالــتــعــاون مـــع المــؤســســات  ــيــ والإسلامــ
ــــرى ومــكــوّّنــات  الــعــامــلــة فـــي مــجــال الأسـ
وطــنــياً  بــرنــامــجاً  الفلسطيني،  المــجــتــمــع 
الوطني  لليوم  إحياءًً  بالفعاليات،   

ً
حــافلاً

ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، تـــحـــت شـــعـــار  ــ ــيـ ــ للأسـ
»واجـــبـــنـــا تـــحـــريـــرهـــم، لــيــســقــط قـــانـــون 
مسيرات  البرنامج  ويتضمن  الإعــــدام«. 
إعلامية  وحــملات  شعبية  واعتصامات 
وفــعــالــيــات تــضــامــنــيــة، فـــي إطــــار حشد 
وتجديد  لقضيتهم،  ممكن  دعـــم  أوســـع 

المطالبة بحريتهم.
ويؤكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، 
ــاري، أن الـــيـــوم الــوطــنــي  ــ ــزغـ ــ عــبــد الـــلـــه الـ
العام في  يأتي هذا  الفلسطيني  للأسير 
ظل تصاعد غير مسبوق في سياسات 
ــــتــــي تــمــارســهــا  ــات ال ــاكــ ــهــ ــتــ الـــقـــمـــع والانــ
سلطات الاحتلال بحق الأسرى، مشيراً 

إلى أن هذه المرحلة تمثل »ذروة استخدام 
أساليب القتل والتعذيب« بحقهم. ويوضح 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الأوضـــــاع داخــل  ـــ ل
تشريعية  خطوات  مع  تتزامن  السجون 
إقــرار قانون  الدفع نحو  أبرزها  خطيرة، 
ــدام الأســـــرى، فـــي وقـــت يــتــجــاوز فيه  ــ إعـ
الــفــلــســطــيــنــيين 9600  المـــعـــتـــقـــلين  ــدد  ــ عـ
ــــروف وصــفــهــا  ــيـــر، يــعــيــشــون فـــي ظـ أسـ
»الـــكـــارثـــيـــة«، حــيــث تــحــوّّلــت الــســجــون  ــــ ب
ــاحـــات تــعــذيــب مُُــمــنــهــج تــمــارس  ــى سـ ــ إل
التنكيل والانتهاك  فيها مختلف أشكال 
إلى  الــزغــاري  ويلفت  الإنسانية.  للكرامة 
أن الأســرى يتعرّّضون لأساليب تعذيب 
لا تخطر على بال أحد، في ظل غياب أي 
رقابة دولية حقيقية، ما يعمّّق معاناتهم 
ويــهــدّّد حياتهم، مــشــدداً على أن قضية 

بيروت ـ ناهلة سلامة

قـــــــــــــــــــــرّّرت مــــــجــــــمــــــوعــــــة الـــــــــــعـــــــــــاملات 
السريلانكيات المكونة من نحو ثلاثين 
ســـيـــدة، يــعــمــلــن فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
ــداد وجــبــات طــعــام للنازحين  لــبــنــان، إعـ
المـــوجـــوديـــن قــــرب مــنــطــقــة الـــبـــيـــال في 
وسط بيروت أسبوعياً، على حسابهنّّ 
تــمــويــل.  أو  ــم  الــخــاص مــن دون أي دعـ
الــنــســاء فــي مــكــان خلف باحة  تجتمع 
كــنــيــســة الـــقـــديـــس يـــوســـف، يُُــحــضــرن 
مــكــونــات الــطــبــخــة، ثــم يــوزعــن الأدوار 
بينهنّّ لإعداد وجبات تكفي ما يقارب 
تلك  ثــم يقمن بتقسيم  150 شــخــصاً، 
الوجبات في صحون خاصة لتوزيعها

كولتونغ  كونجلا  السريلانكية  تعيش 
)47 سنة( في لبنان منذ نحو عشرين 
عاماً، وهي تعمل لدى عائلة في منطقة 
»العربي  لـ لبنان(، وتقول  برمانا )جبل 
الـــجـــديـــد«: »أصــبــحــت حــيــاتــي مرتبطة 
بهذا البلد كما لو أنه وطني الثاني. مع 
بداية الحرب في لبنان، عاد إليّّ شعور 
ــلـــدي حين مـــررنـــا  ــم عــشــتــه فــــي بـ ــديـ قـ
قاسية، واضطر كثيرون  أهلية  بحرب 
إلى ترك منازلهم والبقاء في الملاجــئ. 
أتذكر كيف كانت الحياة صعبة، وحين 
رأيت ما يحدث هنا، شعرت أن المشهد 
يتكرر، وأن معاناة الناس واحدة، مهما 

اختلفت البلدان«.
تضيف كــولــتــونــغ: »بــــدأت المـــبـــادرة من 
شــعــورنــا بــحــجــم الأزمـــــة. قـــرّّرنـــا نحن 
نــســاعــد بما  أن  الــــعــــاملات  مــجــمــوعــة 
نستطيع، وقمنا بجمع المال من بعضنا، 
ــل واحــــــدة تــســاهــم بــمــا تـــقـــدر عــلــيــه،  كـ
ــغــاز والــطــنــاجــر،  ثــم اســتــأجــرنــا فـــرن ال
الطعام. نسعى لكي يكون  وبدأنا طبخ 
ساخناً قبل توزيعه، واليوم قمنا أيضاً 
بتحضير بعض السندويتشات بسبب 
عدم قدوم جميع العاملات المتطوعات«

ر الطعام يوم الأحد فقط، 
ّ

وتتابع: »نحضّ
إلــى مئة وخمسين  ونجهز ما بين مئة 
لا  المتاحة.  الإمكانيات  بحسب  وجــبــة، 
نحصل على أي تبرعات، ونعتمد على 

عاملات سريلانكيات يطلقن مبادرة 
لتوزيع الطعام على نازحي لبنان

Friday 17 April 2026
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ساري حنفي

لم يكتفِِ فيكتور أوربان في 
16 عـــــاماً بــحــكــم المـــجـــر؛ بــل 
لــم تكن  تــعــريــف بلاده.  أعـــاد 
 
ً
اللاليبرالية« خللاً »الدولة  عقيدته عن 

فـــي الـــنـــظـــام، بـــل كـــانـــت جـــوهـــره. لقد 
جادل بأنّّ الديمقراطية الليبرالية )بما 
ــوازن بين الــســلــطــات،  ــ تــتــضــمّّــنــه مـــن تـ
ـــــة، وحـــــقـــــوق 

ل�
وصــــــحــــــافــــــة مـــــســـــتـــــقـــــ

 
ً
ــمّّاً غــربــياً. وبـــدلاً ــل سـ

ّ
للأقــلــيــات( تــمــثّ

منها، شيّّد نظاماً استبدادياً ذا طابع 
الدستور  إذ أصــبــح  قــومــي وقــانــونــي، 
فــرعاً  القضائية  والسلطة  عب، 

ّ
للّ  

ً
أداةً

تابعاً للحزب الحاكم.
الجاري  انتهت في 12 إبريل/ نيسان 
هــــذه الـــتـــجـــربـــة، وشــــهــــدت انــتــخــابــات 
ــائــــت نـــســـبـــة مـــشـــاركـــة  ــفــ ــ الأســـــبـــــوع ال
بــفــارق بضعة   %80 قــاربــت  قياسية، 
أعشار فقط. قبل أربع سنوات، كانت 
النسبة 66%، ليخرج فوز بيتر ماغيار 
على  تيسا  حزب  )بحصول  الساحق 
مجرّّد  ل 

ّ
يمثّ لا  المقاعد(  ثلثي  أغلبية 

 في 
ً
انــتــقــالاً الــحــكــومــة، بــل  تغيير فــي 

الــنــظــام: مــن »لا« ديــمــقــراطــيــة أوربـــان 
تسميتها  يمكن  مــا  إلـــى  اللالــيــبــرالــيــة 
»ديــمــقــراطــيــة لــيــبــرالــيــة - مــحــافــظــة«. 
ولــكــن لــفــهــم مــا الـــذي ســتــصــبــح عليه 
الـــذي   أن نــفــهــم مـــا 

ً
المــجــر، عــلــيــنــا أولاً

تتركه وراءها. 

تشريح اللاليبرالية: 
نقطة الانكسار

ــجــري 
ُ
ــان تُ ــ كــانــت المــجــر فــي عــهــد أوربـ

ورئيس  بـــرلمان،  لديها  كــان  انتخابات. 
وزراء، ومحكمة دستورية. وفي أضيق 
تــعــريــف إجـــرائـــي، كــانــت ديــمــقــراطــيــة. 
لــكــن مـــن حــيــث الـــجـــوهـــر، كـــانـــت دولـــة 
مُُــســتــولــى عــلــيــهــا. أتـــقـــن أوربـــــــان فــنّّ 
الانقلاب القانوني. لم يحظر المعارضة؛ 
بل خنقها. لم يُُغلق الصحف؛ بل سمح 
بشرائها  الأولــيــغــارشــيــا  مــن  لحلفائه 
كــتــلــة  إلـــــى  الإعلام   

ً
ــوّّلاً ــ ــحـ ــ مـ جـــمـــيـــعاً، 

دعائية واحدة. لم يُُلغِِ القضاء؛ بل رفع 
سنّّ تقاعد القضاة بين ليلة وضحاها، 
ــرّّد المحكمة  واســتــبــدلــهــم بـــمـــوالين، وجــ

الدستورية من فعّّاليتها. 
أصبح »القانون الأساسي« لعام 2011 
)صاغه حزب فيدس منفرداً من دون 
مشاركة المعارضة( سلاحاً. فقد رسّّخ 
»الدستور التاريخي« مع  رؤية أوربان لـ
إلغاء الرقابة القضائية على التعديلات 
الدستورية. وكانت النتيجة ديمقراطية 
ذات شــكــل ديــمــقــراطــي ومــضــمــون لا 
ــهــا غير 

ّ
ــرّّة، لــكــنّ لــيــبــرالــي: انــتــخــابــات حــ

ــهــا غير 
ّ
عـــادلـــة، وحـــقـــوق مــكــتــوبــة، لــكــنّ

مُُــطــبّّــقــة. أصــبــحــت المـــجـــر تــحــت حكم 
مـــارقـــة في  أوّّل دولـــــة عــضــو  أوربـــــــان 
فــفــي 2022، أعلن  الاتــحــاد الأوروبـــــي. 
ــه لم يعد بالإمكان 

ّ
أنّ البرلمان الأوروبــي 

اعــتــبــارهــا »ديــمــقــراطــيــة كــامــلــة«. ومــع 
ذلك، تباهى أوربان بهذا، واصفاً نظامه 
ه »دولة لا ليبرالية قومية مسيحية« 

ّ
بأنّ

ولأكثر   .»
ّ
»المنحطّ الغرب  على  متفوّّقة 

قدّّم  فقد  النموذج.  هــذا  نجح  عقد،  من 
أوربـــــــان ضـــرائـــب مــنــخــفــضــة، ودعــــماً 
ــة قــائــمــة عــلــى الــفــخــر  ــرديـ للأســـــر، وسـ
ــام 2024،  ــ عــ ــلـــول  بـــحـ لـــكـــن  ــي.  ــنــ ــوطــ ــ ال
أصبحت التناقضات قاتلة. بلغ التضخم 
26%. جُُمّّدت أموال الاتحاد الأوروبي. 
ــفـــورنـــت(،  انـــهـــارت الــعــمــلــة المــجــريــة )الـ
 

ّ
ــغــرق كلّ

ُ
ــة الــدعــايــة )كــانــت تُ ولــم تعد آل

ــادرة عــلــى إخــفــاء  ــ ــعـــارض( قـ صـــوت مـ
المــســتــشــفــيــات الـــفـــارغـــة مـــن أطــبــائــهــا، 
ــــذيــــن يــعــمــلــون مــقــابــل  ـــمين ال

ّ
ــلّ ــعـ ولا المـ

ــز 
ّ
وتــركّ هـــادئـــة  ـــهـــا 

ّ
لأنّ  )Revolution

السياسية  المؤسّّسات  على تغيير في 
والــبــيــروقــراطــيــة مـــن دون عــنــف. فقد 

تعهّّد بـ:
ــاء المــكــتــب  ــغـ 1. اســــتــــقلال الـــقـــضـــاء: إلـ
لسيطرة  الــخــاضــع  الــوطــنــي  القضائي 
فــيــدس، وإعـــادة ســنّّ التقاعد الإلــزامــي 
الدستورية  المحكمة  وإبــعــاد  للقضاة، 

عن التسييس.
مؤسّّسة  تفكيك  الإعلام:  تــعــدّّديــة   .2
الوسطى  لأوروبـــا  والإعلام  الصحافة 
أوربـــــان  عــائــلــة  احـــتـــكـــار   :KESMA(
الإعلامــــــــــي( وطــــــرح وســـائـــلـــهـــا لــلــبــيــع 

ين.
ّ
لمالكين مستقلّ

إنشاء  الفساد:  مكافحة  تشريعات   .3
ــة بـــالـــكـــامـــل، مع 

ّ
نــيــابــة عـــامّّـــة مــســتــقــلّ

ــي، لاســتــعــادة الأصـــول  ــ إشــــراف أوروبـ
التي استولت عليها شبكة أوربان.

الــــوزراء: حدّّ  4. تحديد ولايـــات رئيس 
ــي تــعــديــل  ــــرسََّــــخ فـ ين، يُُ

َ
أقـــصـــى ولايــــــــتَ

يُُــمــرََّر إلا بأغلبية  دســتــوري جــديــد لا 
.

ّ
معزّّزة من حزبََين على الأقلّ

ــة لـــلـــعـــدالـــة  ــيـــ ــمـــ ـــــه بـــــالـــــغ الأهـــ
ل�
ذلــــــــك كـــــ

ــلــت من 
ّ
الاجــتــمــاعــيــة، وهـــي مــســألــة قــلّ

شأنها الليبرالية الرمزية، كما بيّّنتُُ في 
كتابي »ضدّّ الليبرالية  الرمزية... دعوة 
إلى  )نقله  تــحــاوري«  اجتماع  إلــى علم 
العربي  المــركــز  الــزيــات،  يــاســر  العربية 
الدوحة،  السياسات،  للأبحاث ودراسة 
الــهُُــويّّــة،  ســيــاســات  دور  أمّّــــا   .)2025
فهو أكثر هامشية في خطاب ماغيار. 
فـــفـــي عـــهـــد أوربـــــــــان، أصـــبـــحـــت المــجــر 
»سياسات   رئيسة لما توصف بـ

ً
ساحةً

حـــرب الــثــقــافــة«، مــع تــركــيــز قـــوي على 
تصوّّر  عن  والــدفــاع  الهجرة  مناهضة 
معنيّن للهُُويّّة الوطنية. لا شيء من هذا 
ه ببساطة 

ّ
»ووك«، ولا هو اشتراكية. إنّ

ليبرالية  لديمقراطية  الأساسي  الأثــاث 
فاعلة. ومع ذلك، بعد 16 عاماً من حكم 

ه ثوري.
ّ
أوربان، يبدو الأمر وكأنّ

يدرك ماغيار أنّّ ساحة سياسات الهُُويّّة 
هي المجال الذي يمتلك فيه النظام القائم 
. والانـــخـــراط المــبــاشــر 

ً
 بــنــيــويــةً

ً
أفــضــلــيــةً

ــذه الـــنـــقـــاشـــات قــــد يــعــيــد إنـــتـــاج  ــ فــــي هـ
الاستقطاب ذاته الذي يقوم عليه النظام. 
لــذلــك، كــانــت اســتــراتــيــجــيّّــتــه تــقــوم على 
تحويل التركيز بعيداً عن الهُُويّّة ونحو 
الحوكمة )للدولة وخدماتها العمومية(. 

من سياسات الهُُويّةّ 
إلى العدالة

إذا تابعتََ السرديات الإعلامية الغربية 
ــع أن 

ّ
مــع دخـــول عــام 2026، فقد تــتــوقّ

500 يـــورو شــهــرياً.  كــانــت الفضيحة 
الــتــي أطــاحــت أوربــــان قضية عــفــو في 
ــر على 

ّ
بــالــتــســتّ أوائــــل 2024، مــرتــبــطــة 

الأطــفــال. وعندما  اعــتــداء جنسي على 
ــان ما  ــ انــتــفــض الــــرأي الـــعـــام، فــعــل أوربـ
: ضاعف رهانه. 

ً
يفعله المستبدّّون عادةً

وهــذه المــرّّة، بــرزت شخصية من داخل 
قلب النظام؛ كان بيتر ماغيار )المنتمي 
ســابــقاً إلــى الــدائــرة الــداخــلــيــة لأوربـــان، 
والزوج السابق لوزيرة العدل السلطوية 
جوديت فارغا( قد رأى الآلة من الداخل. 
كان يعرف أين مفاتيحها. وكان يدرك 
أنّّ ضعف أوربــان ليس في سياساته، 
ــــى الــشــرعــيــة. ومــن  بـــل فـــي افـــتـــقـــاره إل
موقعه  في  ماغيار  جاذبية  تكمن  هنا 
ه  في آنٍٍ واحد ابن النظام 

ّ
المتناقض، لأنّ

ومعارضٌٌ له. وعلى عكس شخصيات 
بسهولة  يمكن  لا  السابقة،  المــعــارضــة 
تــصــويــره شــخــصاً هــامــشــياً أو قليل 

الخبرة.

البديل الليبرالي ـ المحافظ
ليس مــاغــيــار يــســارياً ثــــورياً. لا يرفع 
عــلــم قــــوس قــــزح، ولا يـــــردّّد شــعــارات 
بالعلم،  يــلــوّّح  مــحــافــظ:  ـــه 

ّ
إنّ ماركسية. 

ــمّّـــن الأســــــــرة، وكـــاثـــولـــيـــكـــي. لــكــن  ــثـ ويـ
مختلف،  تقليد  إلــى  تنتمي  محافظته 
ــبـــرالـــي  ــيـ تــقــلــيــد يــســبــق الـــتـــحـــوّّل اللالـ
ها محافظة ليبرالية بالمعنى 

ّ
لأوربان. إنّ

ــان بـــأنّّ  ــمـ الأوروبــــــي الــكلاســيــكــي: الإيـ
المجتمع المــســتــقــرّّ يــحــتــاج إلـــى ســيــادة 
وصحافة   ،

ّ
مستقلّ وقــضــاء  الــقــانــون، 

حرّّة، وحقوق ملكية محمية بالتساوي 
ــنــظــر عن  ــــنين، بــغــض ال ــواطـ ــ لــجــمــيــع المـ
ــلــحــزب الـــحـــاكـــم. كــمــا يــؤمــن  ــم ل ــهـ ولائـ
وتعزيز  اللامـــســـاواة،  بمكافحة  أيـــضاً 

الخدمات العامة، وإعادة توزيع الثروة.
عــلــن في 

ُ
كـــان بــرنــامــج مــاغــيــار، الـــذي أُ

لراديكاليته،  ليس  لافــتاً   ،2025 أواخــر 
ــادي. فــقــد ســمّّــي  بـــل لــطــابــعــه الاســـتـــعـ
 The Boring( ــة« 

ّ
المــمــلّ ــثــورة  »ال نهجه 

يُُسمّّى  مــا  حــول  الانتخابات  تتمحور 
قانون »دعاية مجتمع الميم« أو حقوق 
طالبي اللجوء. وجمّّد الاتحاد الأوروبي 
مليارات الدولارات بسبب هذه القضايا 
المجريين  من  الغالبية  أنّّ  غير  تحديداً. 
كانت  التغيير،  أجــل  الذين صوّّتوا من 
وجهتهم العدالة الاجتماعية. ففي نظام 
السياسي  المحور  يكون  لا  ليبرالي،  لا 
الأســاس هو اليسار مقابل اليمين، بل 
الليبرالية مقابل اللاليبرالية، أي سيادة 

القانون مقابل حكم الأفراد. 
ــه 

ّ
لأنّ أوربــــان  نــظــام فيكتور  لــم يفشل 

ه 
ّ
اللازم، بل لأنّ كــان محافظاً أكثر من 

تعسّّفياً،  اللازم،  من  أكثر  فاسداً  كــان 
لـــم يستيقظ  الـــقـــانـــون.  مـــن  ومــنــفــلــتاً 
ــو يــطــالــب  ــ ــوماً وهـ ــ ــ الـــنـــاخـــب المــــجــــري ي
بدراسات الجندر أو بضرائب الكربون، 
ــاضٍٍ لا  ــقـ ــو يــطــالــب بـ بـــل اســتــيــقــظ وهــ
ــن مــكــتــب  ــياً مــ ــفـ ــاتـ  هـ

ً
يــتــلــقــى اتــــصــــالاً

بيتر ماغيار  لقد فهم  ـــوزراء.  ال رئيس 
ذلك جيّّداً. فهو لم يخض حملته ضدّّ 
بل ضدّّ  الاجتماعية،  أوربــان  محافظة 
إفلاته من العقاب. وعندما كان أوربان 
كــان  مسيحية«،  ــة  ــ »أمّّ المــجــر  أنّّ  يعلن 
هذا  على  لنتصرّّف  »إذاً  يــرد:  ماغيار 
الأســــاس. لقد قــال المسيح )أعــطــوا ما 
ثروة  أعطيتم  وأنتم  لقيصر(،  لقيصر 

الأمّّة لعائلتكم«.
في القضايا الاجتماعية، أشار ماغيار 
ــي مــقــاربــة »عِِــــش ودع غــيــرك 

ّ
إلـــى تــبــنّ

ــي 
ّ
ــلــغِِــي حــظــر تــبــنّ يــعــيــش«. فــهــو لـــن يُُ

الأزواج من الجنس نفسه الذي فرضه 
ــه يــدرك أنّّ قاعدته الريفية 

ّ
أوربــان )لأنّ

وجّّه  المقابل  في  ه 
ّ
لكنّ هــذا(،  سترفض 

ف عن 
ّ
مؤسّّسات الدولة بهدوء إلى التوقّ

مجتمع  عـــائلات  ضــدّّ  التمييز  تطبيق 
سُُئل  وعندما  العملي.  الواقع  في  الميم 
ــال: »الــشــرطــة  عــن مــســيــرات الــفــخــر، قــ
ــتــجــمّّــعــات الــســلــمــيــة.  تــحــمــي جــمــيــع ال
هــذا هــو الــقــانــون، وأنــا ألــتــزم القانون«. 
وعــنــدمــا سُُــئــل إن كــان ســيــشــارك في 
ـــه 

ّ
ــرات، أجــــــاب بــلــطــف بـــأنّ ــيــ ــذه المــــســ هـــ

مــشــغــول فـــي تــحــديــد مـــواقـــع الــفــســاد 
المرتبط بأوربان، وفقاً لما نقله الباحث 
الديمقراطية توم كاروثرز  في شــؤون 
أنّّ  ــدرك  يــ فــهــو   .)Tom Carothers(
ــم ســخــطــهــم مــن  ــ مــعــظــم نـــاخـــبـــيـــه، رغـ
أوربـــان، ما زالــوا محافظين اجتماعياً. 
ــدّّم لـــهـــم الأمــــــن الاقـــتـــصـــادي  ــقــ ــو يــ ــ وهـ
الــديــمــقــراطــي مقابل قدر  والاســتــقــرار 

ها صفقة، لا ثورة. 
ّ
من التسامح. إنّ

الليبرالية  التركيبة  عبقرية  تكمن  هنا 
- المـــحـــافـــظـــة. يــقــبــل مـــاغـــيـــار بـــالإطـــار 

الــثــقــافــي لــلــمــجــر الــتــقــلــيــديــة )الأســـــرة، 
ــرّّ عــلــى  ــــصــ ـــه يُُ

ّ
ــن، والـــعـــلـــم( لـــكـــنّ ــ ــديـ ــ والـ

 
ّ

الــقــيــم لا تـــزدهـــر إلا فـــي ظــلّ ــذه  أن هــ
ــادة تــأهــيــل  ــ ــ مـــؤسّّـــســـات لــيــبــرالــيــة وإعـ
الــخــدمــات الــعــامــة )خــصــوصاً الصحّّة 
يحتاج  المحافظ  فالمجتمع  والتعليم(. 
إلى دولة محايدة. من دون هذا، تتحوّّل 
المحافظة إلى محاباة زبائنية. هذا هو 
الــلــيــبــرالــيــة: تحقيق  جــوهــر المــحــافــظــة 
نتائج محافظة عبر آليات ليبرالية. وهو 
اللالــيــبــرالــيــة،  ــان  أوربــ محافظة  نقيض 
التي سعت إلى تحقيق نتائج محافظة 

عبر سلطة تعسفية. 

المخاطر المقبلة
لا شيء من هذا مضمون. يرث ماغيار 
مُُفرََّغة من مضمونها. فما يزال  دولة 
لحزب  بموالين  اً 

ّ
مكتظّ الإداري  الجهاز 

فــيــدس. كــمــا أنّّ المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
أوربــــان،  فــيــكــتــور  بتعيينات  مــكــدّّســة 
ــن يــشــغــلــون ولايــــــات تــمــتــدّّ تسع  ــذيـ الـ
الدستور يحمل في  يــزال  سنوات. ولا 
طــيّّــاتــه الــتــعــديلات اللالــيــبــرالــيــة لأعـــوام 
الأغلبية  أمّّـــا  و2022.  و2018   2013
ــي يــمــتــلــكــهــا مـــاغـــيـــار  ــتــ ــ الـــســـاحـــقـــة ال
اســـتـــخـــدمـــهـــا  الــــتــــي  نـــفـــســـهـــا  )الأداة 
فهي سيف  لترسيخ سلطته(  أوربـــان 
ــدّّيــــن. فـــــإذا اســتــعــمــلــهــا لــفــرض  ذو حــ
فسيغدو  بالقوة،  الحزبية  إصلاحــاتــه 
الــذي  الــتــحــدّّي  إنّّ  أطــاحــه.  بما  شبيهاً 
وسائل  اســتــخــدام  فــي  ل 

ّ
يتمثّ يواجهه 

ليبرالية لتحقيق غايات ليبرالية.
ــد، يــشــرف  ــديــ ــتـــور جــ لـــقـــد وعـــــد بـــدسـ
البرلمان على صياغته لا كتلة حزبية. 
ي عن سلطته المعزََّزة 

ّ
كما تعهّّد بالتخلّ

التأسيسية.  الإصلاحـــــات  ــرار  إقــ بــعــد 
غير أنّّ مدى وفائه بهذه الوعود هو ما 
ستشهد  المجر  كانت  إذا  مــا  سيحدّّد 
ــهــا ستستبدل 

ّ
أنّ أم   حــقــيــقــياً، 

ً
انــتــقــالاً

 قوياً بآخر أكثر تهذيباً فحسب
ً
رجلاً

ــى أيّّ مــدى  ــ ــحّّاً: إل ــ ــل ــ  الــــســــؤال مُُ
ّ

ــلّ ــظـ ويـ
تستطيع هذه الليبرالية »الماغيارية« أن 
تعالج علل الليبرالية الرمزية، ولا سيّّما 
ق بسياسات عدالة توزيعية 

ّ
في ما يتعلّ

فــعــلــيــة تـــتـــجـــاوز حـــــدود دعــــم الــقــطــاع 
العمومي؟  التعليم  وإصلاح  الصحّّي 
ومـــاذا عــن المــوقــف مــن طالبي اللجوء، 
ومــــن تـــوجّّـــهـــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
المجرية إزاء قضايا عادلة، مثل القضية 
لــديــه مــوقــف عــادل  الفلسطينية )وهـــو 
من احتلال روسيا لأكرانيا(؟... تبقى 
 إلى أن 

ً
قةً

ّ
، معلّ

ً
 مفتوحةً

ً
ها أسئلةً

ّ
هذه كلّ

مه 
ّ
تمضي المائــة يــوم الأولــى على تسلّ
الفعلي للسلطة وتشكيل حكومته.

درس ممكن
ــــوســــط الـــبـــراغـــمـــاتـــي.  ــار ال ــتـــصـ ــه انـ ــ ــ

ن�
إ

الشعبويات  فيه  تتصاعد  زمــن  ففي 
ــة، الــــتــــرامــــبــــيــــة مــــــن جـــهـــة،  ــ ــرّّفـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
أخــرى،  جهة  مــن  الــرمــزيــة  والليبرالية 
 ماغيار طريقاً لا يبدو راديكالياً 

ّ
شقّ

ـــه مــحــافــظ يــريــد أن 
ّ
إلا فــي اعــتــدالــه. إنّ

ــاد الأوروبـــــــي.  ــحــ يـــكـــون صـــديـــقاً للاتــ
ــاد لا  ــفــــســ ــ ــة ال ــافـــحـ ــكـ قــــومــــي يــــريــــد مـ
ــــن يـــتـــســـامـــح مــع  ــديّّ ــتــ ــن. مــ ــريــ ــاجــ ــهــ المــ
 
ً
الــعــلــمــنــة. ديــمــقــراطــي يــمــتــلــك أغــلــبــيــةً
ــاءة  ــ ــعــــدم إســ ــد بــ ــعـ ــه يـ ـ

ّ
ــنّ ــكـ ، لـ

ً
ــةً ــقــ ــاحــ ســ

أوروبا عقداً  لقد أمضت  استخدامها. 
وهـــي تــخــشــى الــتــراجــع الــديــمــقــراطــي؛ 
ــذار.  وكــانــت المــجــر بــمــثــابــة جـــرس الإنــ
 على 

ً
ها يمكن أن تكون أيضاً دليلاً

ّ
لكنّ

الديمقراطية.  إمكانية استعادة 
ــه أصبح يــســارياً أو 

ّ
لم يفز ماغيار لأنّ

ــــه قــــدّّم عــــودة إلـــى العقد 
ّ
ــورياً، بــل لأنّ ــ ثـ

مع  الــلــيــبــرالــيــة،  للديمقراطية  الأســــاس 
من  الاجتماعية  الــعــدالــة  على  التركيز 
العامة:  الــخــدمــات  تأهيل  إعـــادة  خلال 
ــــة المــــواطــــن لا الـــحـــزب؛  ــــدول أن تـــخـــدم ال
كما  الأقــويــاء  على  القانون  يُُطبََّق  وأن 
الضعفاء؛ وأن يكون للانتخابات  على 
ه محافظ يؤمن بالمؤسّّسات 

ّ
إنّ معنى. 

ــن بــالــقــواعــد  ــؤمـ ــي يـ ــومـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة. قـ
الأوروبــــيــــة. كــاثــولــيــكــي يــؤمــن بقضاء 
تـــتـــحـــوّّل  ــلـــن  فـ نــــجــــح،  وإذا  ــانـــي.  ــمـ ــلـ عـ
 ،

ً
محافظةً ستبقى  السويد.  إلــى  المجر 

ــهــا ســتــكــون 
ّ
، لــكــنّ

ً
، وحــــــــذرةً

ً
ــةً ــنـ ــديّّـ ــتـ ومـ

أيضاً حــرّّة. وبعد 16 عاماً من الظلام 
ــي، تـــبـــدو الـــحـــرّّيـــة )الـــحـــرّّيـــة  ــرالـ ــبـ ــيـ اللالـ
 
َ
الفكرةَ البسيطة(  الليبرالية  الإجرائية 

الأكثر راديكالية على الإطلاق.
انتصار  أهمية  المحصلة، لا تكمن  في 
المجر  مــا يقوله عــن موقع  فــي  ماغيار 
على الطيف الأيــديــولــوجــي، بــل فــي ما 
يــكــشــفــه مـــن تــغــيّّــر طــبــيــعــة الــتــنــافــس 
من  انتقال  إلى  فهو يشير  السياسي، 
استقطاب قائم على الهُُويّّة إلى سياسة 
تــتــمــحــور حــــول الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
السؤال  ويبقى  والشرعية.  والحوكمة، 
 
ً
مفتوحاً عمّّا إذا كان هذا التحوّّل قابلاً
ــادراً على  للاســتــمــرار، ومـــا إذا كـــان قــ
تحقيق تحسينات ملموسة في حياة 

الناس.
)أستاذ علم الاجتماع
في الجامعة الأميركية ببيروت(
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قضايا

انتصار بيتر ماغيار في المجر
من »لا« ديمقراطية لا ليبرالية 

إلى ديمقراطية ليبرالية ـ محافظة

)Getty( 2026/4/13 ،ماغيار في مؤتمر صحافي ببودابست بعد فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية

يقبل ماغيار بالإطار الثقافي للمجر 
التقليدية، لكنّهّ يُصُرّّ على أن القيم 

لا تزدهر إلا في ظلّّ مؤسّّسات 
ليبرالية وتأهيل الخدمات العامة

يحتاج المجتمع المحافظ 
إلى دولة محايدة من دونها 

تتحوّّل المحافظة إلى 
محاباة زبائنية

تتناول المطالعة 
التحوّّل السياسي 

في المجر بعد 
سقوط فيكتور 

أوربان اللاليبرالي، وما 
يكشفه من تغيّرّ 

في طبيعة التنافس 
السياسي، وتفحص 
صعود ماغيار بديلاً 

محافظاً ـ ليبرالياً يَعَِِد 
بإحياء سيادة القانون، 

وإصلاح المؤسّّسات، 
ونقل السياسة من 

صراعات الهُُويّةّ إلى 
العدالة والحوكمة

جاذبية ماغيار وشرعية أوربان
أوربان قضية عفو في 2024  التي أطاحت  الفضيحة  كانت 
مرتبطة بالتستر على اعتداء جنسي على الأطفال. وعندما 
بأن  المستبدّّون  يفعله  ما  أوربان  فعل  العام،  الرأي  انتفض 
ضاعف رهانه. هذه المرة، برزت شخصية من داخل النظام؛ 
تكمن  أين  عرف  الداخل.  من  الآلة  رأى  قد  ماغيار  بيتر  كان 

سياساته،  في  يكمن  لا  أوربان  ضعف  أنّّ  وأدرك  مفاتيحها، 
ماغيار  جاذبية  تكمن  هنا  من  الشرعية.  إلى  افتقاره  في  بل 
ومعارضٌٌ  النظام  ابن  آنٍٍ  في  لأنّهّ  المتناقض،  موقعه  في 
بسهولة  يمكن  لا  السابقين،  المعارضين  عكس  وعلى  له. 

تصويره شخصاً هامشياً أو قليل الخبرة.

الآلاف من المدنيين ونــزوح أكثر من 12 
مليون شخص داخل السودان وخارجه.
الرغم من أن مصر تستضيف  وعلى 
أكبر عدد من الصحافيين السودانيين، 
ــعــد أيــــضاً مــن أكــثــر الــبــيــئــات تقييداً 

ُ
تُ

ــل تــقــاطــع  ــ ــي ظـ ــ لـــلـــعـــمـــل الإعلامــــــــــــي، فـ
السوداني  الجيش  سياسي وأمني مع 
بـــقـــيـــادة عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، وفـــقاً 
وثــقــت  إذ  حـــــــدود«.  ــلـــون بلا  »مـــراسـ ــــ ل
سودانيين  صحافيين  تعرّّض  المنظمة 
متعددة،  ترهيب  لأســالــيــب  مصر  فــي 
ــد بـــالـــقـــتـــل وحــــــملات  ــديـ ــهـ ــتـ شـــمـــلـــت الـ
التشهير، إضافة إلى ضغوط لإصدار 
بــيــانــات داعـــمـــة لــلــجــيــش، كــمــا دََهََــمــت 
أجـــهـــزة الأمـــــن المـــصـــريـــة مــكــتــب قــنــاة 
سودان بُُكرة في سبتمبر/أيلول 2023 
واحتجزت طاقمها قبل الإفراج عنهم، 
مــع إبلاغـــهـــم لاحـــقاً بــقــرار ترحيلهم. 
على  قناة سودانية 24  جــبــرت 

ُ
أُ كذلك، 

وقــف بثها مــن الــقــاهــرة فــي مــايــو/أيــار 
2023 قبل أن تستأنف نشاطها لاحقاً، 
ق برنامجها السياسي »دائرة 

ّ
فيما عُُلّ

ــم فـــي ديــســمــبــر/ ــ الـــحـــدث« بــشــكــل دائـ
كانون الأول 2024. 

وفــي ضــوء ذلـــك، دعــت »مــراســلــون بلا 
حــدود« الــدول المضيفة إلــى عــدم إعــادة 
ــــى الــــســــودان، وتــســويــة  الــصــحــافــيين إل

ــا طــالــبــت  ــمـ ــم الـــقـــانـــونـــيـــة، كـ ــهــ ــاعــ أوضــ
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
ــة فـــي بــرامــج  ــويـ ــئين بــمــنــحــهــم أولـ ــ اللاجــ
الــتــوطين وتــعــزيــز حمايتهم من  ــادة  إعــ
الترحيل، إلى جانب حث الجهات المانحة 
ــادة دعــمــهــا لـــوســـائـــل الإعلام  ــ ــ عــلــى زي
السودانية في المنفى، باعتبارها ركيزة 
والمستقلة  الــحــرة  للمعلومات  أساسية 
فــي ظــل الــحــرب. ويــأتــي هــذا الــواقــع في 
الصحافة  لحرية  أوســع  تدهور  سياق 
 البلد فــي المرتبة 

ّ
فــي الــســودان، إذ حــلّ

156 من أصــل 180 دولــة على مؤشر 
ــــذي  ال ــام 2025  ــعـ لـ الـــصـــحـــافـــة  ــة  ــريـ حـ
تعدّّه »مراسلون بلا حــدود«. ويعكس 
ــيـــة تتسم  هـــذا الــتــصــنــيــف بــيــئــة إعلامـ
بتزايد الرقابة والاستقطاب الحاد، إلى 
جانب استخدام القوانين لتقييد العمل 
من  الانتهاكات  واستمرار  الصحافي، 
الــنــزاع، بما يشمل الاعــتــداءات  أطـــراف 
الوصول  والتضييق على  والاعتقالات 
إلــى تأثير  المــعــلــومــات. كما يشير  إلــى 
الـــحـــرب فـــي تــفــكــيــك الــبــنــيــة الإعلامـــيـــة 
ــل الــــبلاد، وإجــبــار عـــدد كبير من  داخـ
الصحافيين على العمل من الخارج، في 
الإعلام  وسائل  استقلالية  تراجع  ظل 
وتصاعد استخدام المنصات الرسمية 

.
ً
أدواتٍٍ دعائيةً

وضـــغـــوطاً فــي الــبــلــدان المــضــيــفــة. وفــي 
هــذا السياق، قــال مدير مكتب الأزمــات 
في »مراسلون بلا حــدود«، مارتن رو، 
»يدفعون  الــســودانــيين  الــصــحــافــيين  إن 
ثــمــناً بـــاهـــظاً لمــواصــلــة عــمــلــهــم«، ودعـــا 
أوضاعهم  تسوية  إلــى  المضيفة  الـــدول 
السودان،  إلى  إعادتهم  وعــدم  القانونية 
مشيراً  لعملهم،  مستقرة  بيئة  وتوفير 
قــدّّمــت منح دعــم لأكثر  إلــى أن المنظمة 

من 50 صحافياً سودانياً في المنفى.
وتـــبـــرز قــصــص فـــرديـــة تــعــكــس حجم 
هذه المعاناة، من بينها حالة الصحافية 
حــــواء داود الــتــي كــانــت تــعــمــل مــراســلــة 
ــور 24 فــي الــفــاشــر، قبل أن  لمــوقــع دارفــ
تضطر إلى الفرار إلى كمبالا في يونيو/

بــعــد مــقــتــل جــيــرانــهــا  ــران 2024،  ــزيـ حـ
وانقطاع المياه عن منزلها. وخلال رحلة 
نزوح تجاوزت ألفي كيلومتر، تعرّّضت 
لــلــســرقــة عــلــى يـــد عــنــاصــر مـــن قـــوات 
الدعم السريع التي استولت على هاتفها 
وحاسوبها ومعدّّاتها الصحافية، لتجد 
نفسها لاحقاً في مواجهة ظروف فقر 
قــاســيــة.  ولـــم يــســلــم الــصــحــافــيــون من 
تل سبعة عاملين في 

ُ
ويلات الحرب، إذ قُ

جز ما 
ُ
المجال الإعلامي على الأقل، واحتُ

عملهم،  آخــريــن بسبب   17 عــن  يقل  لا 
في سياق حرب أدت إلى مقتل عشرات 

الخرطوم ـ العربي الجديد

بلا  مراسلون  منظمة  رت 
ّ
حــذّ

الضغوط  حــدود مــن تصاعد 
ــــي تـــــواجـــــه الـــصـــحـــافـــيين  ــتـ ــ الـ
الــــــســــــودانــــــيين فـــــي المــــنــــفــــى، فـــــي ظــل 
ــــســــودان منذ  اســـتـــمـــرار الـــحـــرب فـــي ال
والتي دفعت  إبريل/نيسان 2023،   15
المــئــات منهم إلــى الــفــرار خـــارج الـــبلاد، 
الإنسانية غائبة  الأزمــة  تــزال  بينما لا 

إلى حد كبير عن التغطية الدولية. 
ووفــقاً للمنظمة، فرّّ ما لا يقل عن 431 
صــحــافــياً ســـودانـــياً إلـــى دول الـــجـــوار، 
إلى  و71  مــصــر،  إلــى  نحو 300  بينهم 
ليبيا،  إلى  إلى كينيا، و22  أوغندا، و23 
و15 إلى تشاد. وفي موازاة ذلك، نشأت 
مــا لا يــقــل عــن عــشــرة مــنــابــر إعلامــيــة 
منصات  معظمها  المنفى،  في  سودانية 
رقمية، تواصل تغطية ما يجري داخل 
ل مع الوقت شبكة إعلامية 

ّ
البلاد، لتشكّ

متكاملة تعمل خارج السودان. 
المنابر عبر عدة عواصم،  وتنتشر هذه 
حــيــث تــحــتــضــن الـــقـــاهـــرة أكـــبـــر تجمع 
ــفـــيين،  ــنـ ــيين المـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ لـــلـــصـــحـــافـــيين الـ
وتــعــمــل فيها طــواقــم لــقــنــاتــي ســودانــيــة 
24 وسودان بُُكرة، إلى جانب مراسلين 
ــودانــــي والــســاقــيــة  ــــســ لمـــنـــصـــات مـــثـــل ال
بريس والغد السوداني وأفق جديد، رغم 
أن كثيراً منهم يعملون من دون مكاتب. 
تبث  كمبالا،  الأوغــنــديــة  العاصمة  وفــي 
مـــيـــديـــا ودارفـــــــــور 24  مـــنـــصـــات سلام 
والــتــغــيــيــر، بــيــنــمــا تــغــطــي مــنــصــتــا عين 
وأتار الاستقصائيتان الشأن السوداني 
وتتخذ  نــيــروبــي،  الكينية  العاصمة  مــن 
 )Beam Reports( منصة بيم ريبورتس
من العاصمة الرواندية كيغالي مقراً لها، 
في حين تعمل منصات أخرى من خارج 
المنطقة، مثل مشاوير وسودان تريبيون 
مــن بـــاريـــس، إضــافــة إلـــى راديــــو دبنقا 

الذي يبث من هولندا منذ عام 2008. 
ــي،  ــرافـ ــغـ ــجـ ــــل هــــــذا الـــتـــشـــتـــت الـ وفــــــي ظـ
مجموعات  مثل  بسيطة  أدوات  تحوّّلت 
دار 

ُ
»واتساب« إلى غرف تحرير بديلة تُ

والتنسيق  التحريرية  النقاشات  عبرها 
بين الــصــحــافــيين، فــي وقـــت تــــؤدي فيه 
هــذه الــوســائــل الإعلامــيــة دوراً مــحــورياً 
في نقل ما يجري على الأرض، بما في 
ذلك توثيق الانتهاكات بحق المدنيين، في 

ظل تراجع التغطية الدولية للأزمة. 
لكن هذا الدور يُُمارََس في ظروف شديدة 
الهشاشة، إذ يعيش معظم الصحافيين 
ويــواجــهــون  صعبة  معيشية  أوضــــاعاً 
ــر مـــســـتـــقـــرة  ــيــ ــة غــ ــيــ ــونــ ــانــ أوضــــــــــــاعاً قــ

21

صحافيو السودان في المنفى 
تغطية النزاع من الخارج تحت القمع والتهديد

موجة حجب لحسابات على »إكس« في الإمارات

MEDIA

الخارج  إلى  السودانيين  الصحافيين  مئات  فرّّ 
حيث   ،2023 عام  ربيع  الحرب  اندلاع  منذ 
تواصل  المنفى  في  إعلامية  شبكة  تشكّّلت 
الظروف  هشاشة  رغم  النزاع  تغطية 

والضغوط في الدول المضيفة

منوعات

الصحافي عبد المنعم أبو 
إدريس علي يتفقد منزله 
في حي بحري بعد عامين 
من النزوح، 17 مارس 2025 
)إبراهيم حامد/ فرانس برس(

الباحث والأكاديمي 
مارك أوين جونز )العربي 
الجديد(

اتجه 431 صحافياً 
سودانياً إلى دول 
الجوار منذ اندلاع 

الحرب

الإجراء الواسع 
طاول حسابات 

موثّقّة أكاديمية 
وإعلامية

لندن ـ العربي الجديد

ــات المــوثــقــة  ــابـ ــحـــسـ ــرات الـ ــشــ أعـــلـــنـــت عــ
عــلــى »إكـــــس« )تــويــتــر ســــابــــقاً(، بينها 
ــة مـــــن جــنــســيــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــفــــحــــات إخـ صــ
مــخــتــلــفــة، عــــن حــجــبــهــا فــــي الإمـــــــارات 
بـــعـــد تــلــقــيــهــا إشـــــعـــــارات رســـمـــيـــة مــن 

محجوباً داخل الإمــارات، ونشر رسالة 
من »إكس« تفيد بأن المنصة تلقت أمراً 
بأن  يفيد  حكومية  تنظيمية  جهة  مــن 
محتواه ينتهك قوانين الدولة، وأنه جرى 
حجبه جغرافياً داخل الإمارات مع بقائه 

متاحاً خارجها.
وتــداول مستخدمون آخــرون إشعارات 
ــا يشير  مــمــاثــلــة بــصــيــغــة مــتــطــابــقــة، مـ
إلــى تنفيذ جماعي للإجــــراء. ومــن بين 
داخــل  الحجب  شملها  التي  الحسابات 
الإمارات، وكلها موثقة بالعلامة الزرقاء 
عبد  المصري  »يوتيوبر«  الـ »إكــس«:  من 
الله الشريف، وشكري سوداني )يصف 
نفسه بأنه جندي مدافع عن السودان(، 
والـــصـــحـــافـــي الــيــمــنــي أحـــمـــد الــشــلــفــي، 
والمذيع المصري أيمن عزّّام، والصحافي 
»يــوتــيــوبــر«  ـــ وال الــدمــيــنــي،  اليمني عــامــر 
وصانع المحتوى المصري ياسر العمدة، 
السوداني  الحقوقي  والــنــاشــط  والمـــدون 
يـــــــاسين أحــــمــــد، والـــصـــحـــافـــي الــيــمــنــي 
الـــصـــالـــح مــنــصــر الـــيـــافـــعـــي، والمــحــامــي 
ــنــــاشــــط الـــحـــقـــوقـــي الـــيـــمـــنـــي مــحــمــد  ــ وال
»أخبار  إلــى حسابي  المــســوري، إضافة 

إيران بالعربية« و»اليمن الآن«.
وتؤكد الإشعارات التي تلقاها أصحاب 
الحسابات أن الحجب تم بناءًً على طلب 

ــتــــزام المــنــصــة  ــ ــع ال مـــن جــهــة رســـمـــيـــة، مـ
المحتوى  »حجب  بـ المتعلقة  بسياساتها 
ــقــيّّــد الــوصــول  ــة«، حــيــث يُُ ــ ــدول ــ حــســب ال
داخـــــل الـــنـــطـــاق الـــجـــغـــرافـــي المــعــنــي من 
دون إزالــــة المــحــتــوى عـــالمـــياً. بــالــتــوازي، 
ــنــيــابــة  ــن ال تــكــشــف وثـــيـــقـــة صـــــــادرة عــ
العربية  ــارات  الإمــ فــي  الاتــحــاديــة  العامة 
المــتــحــدة عــن قـــرار رســمــي يحمل الرقم 
AGO/0291/2026، بتاريخ 31 مارس/
وحجب  »إيــقــاف  ـــ ب يقضي   ،2026 آذار 
حسابات على بعض منصات التواصل 
الاجتماعي«، استناداً إلى قوانين الجرائم 
والعقوبات ومكافحة الشائعات والجرائم 
فإن  القرار،  نص  وبحسب  الإلكترونية. 
الــســلــطــات الإمـــاراتـــيـــة رصــــدت »شبكة 
منصات،  عــدة  على  تنشط  حــســابــات« 
بينها »إكس«، وتنشر محتوى وصفته 
على  و»يؤثر  و»مــســيء«  ل« 

ّ
»مضلّ بأنه 

الــرأي الــعــام«، ما »دفــع إلــى إصــدار قرار 
بحجب هذه الحسابات أو منع الوصول 
إليها داخل الدولة، بالتنسيق مع الجهات 

المختصة والمنصات المعنية«.
ولا يحدّّد القرار عدد الحسابات المشمولة 
تفصيلي،  بشكل  اختيارها  معايير  أو 
والتي  الآن،  المعلنة حتى  الــحــالات  أن  إلا 
ـــقـــة وأكـــاديـــمـــيـــة 

ّ
تــشــمــل حـــســـابـــات مـــوثّ

وصحافية، تشير إلى أن الإجراء يطاول 
ــن المـــســـتـــخـــدمين. وفــي  طـــيـــفاً واســــــعاً مـ
الوطنية  الهيئة  ذلــك، دعــا رئيس  ــوازاة  مـ
للإعلام في الإمارات عبد الله بن محمد 
بــــن بـــطـــي آل حـــامـــد المـــســـتـــخـــدمين إلـــى 
مواقع  على  المحتوى  مع  بحذر  التعامل 
التواصل، وقال إن »حماية مجتمع دولة 
الإمارات في مواقع التواصل الاجتماعي 
أمانة« تقع ضمن أولويات الدولة. وكتب 
ــاء:  ــ ــعـ ــ ــي مـــنـــشـــور عـــلـــى »إكــــــــس« الأربـ فــ
»حماية مجتمع دولة الإمارات في مواقع 
أمـــانـــة تضعها  الاجـــتـــمـــاعـــي  الـــتـــواصـــل 
أولوياتها،  الرشيدة في صــدارة  قيادتنا 
وتتولى الهيئة الوطنية للإعلام ترجمتها 

 ومسؤولية«.
ً
فعلاً

المنصة الأربعاء، تفيد بتقييد محتواها 
ومن  محلية.  قانونية  لطلبات   

ً
استجابةً

ــذه الــحــســابــات حـــســـاب الــبــاحــث  بين هــ
والأكـــاديـــمـــي المــتــخــصــص فـــي مــجــالات 
الرقمي  والاستبداد  والدعاية  التضليل 
مارك  الاجتماعي  التواصل  في وسائل 
أويــن جونز، إذ أعلن أن حسابه أصبح 
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لوس أنجليس ـ العربي الجديد

العالمية نيكول  أعلنت الممثلة الأسترالية 
إنــســانــي  تــوجــه  عـــن  كــيــدمــان )1967( 
تدريبها  في  يتمثل  حياتها،  في  جديد 
للموت«  »مــرافِِــقــة  ـــ ب يُُــعــرف  مــا  لتصبح 
غــيــر  دور  وهــــــو   ،)Death Doula(
النفسي  الــدعــم  إلــى تقديم  يــهــدف  طبي 
للأشــخــاص في  والإنــســانــي  والعاطفي 
اللافــت  التحول  هــذا  الأخــيــرة.  مراحلهم 
ــــد من  فـــي مــســيــرة نــجــمــة هـــولـــيـــوود وُُلـ
ــراً  تـــجـــربـــة شــخــصــيــة مـــؤلمـــة تـــركـــت أثــ
عــمــيــقاً فـــي حــيــاتــهــا. كــشــفــت كــيــدمــان 
ــام في  ــذا الـــقـــرار خلال حــديــث عـ عــن هـ
جــامــعــة ســـان فــرانــســيــســكــو، موضحة 
أن الــدافــع الأســاســي كــان وفـــاة والدتها 
ــام 2024، وهــي  كــيــدمــان عـ آن  جــيــنــيــل 
التجربة التي جعلتها تعيد التفكير في 
معنى الرعاية في اللحظات الأخيرة من 
الحياة. فقد شعرت، رغم وجودها هي 
وشقيقتها، بأن والدتهما عانت من قدر 
من الوحدة في أيامها الأخيرة، ما دفعها 
أهمية وجــود شخص  فــي  التفكير  إلــى 
مثل  في  الدعم  لتقديم  بالكامل  مكرّّس 

تلك اللحظات الحساسة.
تــقــوم فــكــرة مــرافِِــقــة المـــوت على مرافقة 
المحتضرين وعائلاتهم نفسياً وروحياً، 
بعيداً عن الإطار الطبي البحت، بما يشبه 
أثناء  النساء  التي تساعد  »الــدولا«  دور 
ــــولادة، لــكــن فــي الاتــجــاه المــعــاكــس من  الـ
تقديم  المهمة  هــذه  تشمل  الحياة.  دورة 
في  والمــســاعــدة  والاســتــمــاع،  الطمأنينة، 
تحظى  بــدأت  أدوار  وهــي  النهاية،  تقبّّل 

ين. أوضح تامر حبيب 
ّ
طريقهم مستقلّ

ليس كل تجمع لمؤلفين يعد ورشة  أن 
ــل إن نـــجـــاح الــــــورش يــرتــبــط  كـــتـــابـــة، بـ
بكونها منظمة ومخططاً لها جيداً، إذ 
يكون كل مؤلف على دراية تامة بدوره، 
مع ضرورة وجود روح واحدة للعمل، 
وأن تكون تحت قيادة مؤلف رئيسي. 
لم ينسََ الإشــارة إلى أنــه، رغم اقتناعه 
بالورش الفنية في الدراما التلفزيونية، 
لا يفضلها على مستوى السينما، بل 
اعتبر  بــدوره،  الفردية.  الكتابة  يفضل 
الممثل محمد صبحي، في تصريحاته 
أنــه لا يفضل على  الجديد«،  »العربي  لـ
مــؤلــف  مــــن  أكـــثـــر  ــة  ــاركـ مـــشـ الإطلاق 
الأعمال  أن  مؤكداً  عمل،  أي  كتابة  في 
الواحد،  بالمؤلف  ارتبطت  لطالما  الفنية 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــا  ــ ــ ــدرامـ ــ ــ ــة الـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــدت صـ ــ ــهــ ــ شــ
خلال  مصر،  فــي  التلفزيونية 
 
ً
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، تـــحـــولاً

ملحوظاً في أساليب الكتابة وأشكالها، 
الإنتاج  العديد من شركات  انتهجت  إذ 
ــورش الــفــنــيــة  ــ ــ ــــى الـ ســـيـــاســـة الـــلـــجـــوء إلـ
 عـــن المـــؤلـــف الـــواحـــد، 

ً
ــديلاً ــ ــ بــوصــفــهــا ب

التي  السريعة  الــتــطــورات  لمواكبة  وذلـــك 
ــاراً  ــكــ يـــشـــهـــدهـــا المـــــجـــــال، وتـــتـــطـــلـــب أفــ
متنوعة وزوايــا معالجة متعددة. ورغم 
نجاح بعض التجارب الفنية، التي وصل 
أحياناً عدد كتابها إلى خمسة مؤلفين، 
لا تزال الاستعانة بالورش الفنية محل 
نـــقـــاش بين مـــؤيـــد يــــرى فــيــهــا مــواكــبــة 
للتطور الطبيعي، ومعارض يخشى من 

فقدان البصمة الفردية للمؤلف.
ــا المـــصـــريـــة إنــتــاج  ــدرامــ ــ فــقــد شـــهـــدت ال
الــعــديــد مــن المــســلــسلات الــتــي اعتمدت 
عـــلـــى الـــــــورش الـــفـــنـــيـــة، مـــثـــل مــســلــســل 
ــذي كتبه  ــ »الـــــــداح« بـــأجـــزائـــه الـــســـتـــة، الـ
كــل مــن المــؤلــفين أمين جمال وولــيــد أبو 
الــذي شارك  »الــنــص«  المجد، ومسلسل 
الــفــتــاح وعبد  فــي كتابته شــريــف عــبــد 
ــبـــري،  الـــرحـــمـــن جــــاويــــش ووجــــيــــه صـ
وكـــذلـــك مــســلــســل »إفــــــــراج« الـــــذي أدى 
منتج  استعان  إذ  سعد،  عمرو  بطولته 
كتابة مكونة من  بــورشــة  أيــضاً  العمل 
ثلاثــة مــؤلــفين هــم أحمد حليم ومحمد 
التوجه  فــوزي وأحمد بكر. يعكس هذا 

الأخيرة  الــســنــوات  فــي  متزايد  باهتمام 
ــى المــوت  مــع تــغــيّّــر نــظــرة المــجــتــمــعــات إلـ

وضرورة التعامل معه بإنسانية أكبر.
أقــرت كيدمان بــأن هــذا التوجه قد يبدو 
ــباً بــعــض الـــشـــيء« لــبــعــضــهــم، إلا  ــريـ »غـ
أنها ترى فيه امتداداً طبيعياً لاهتمامها 
في  ســواء  الإنسانية،  بالمشاعر  العميق 
أعمالها الفنية أو في حياتها الشخصية. 
وأوضحت أن التجربة كشفت لها الحاجة 

قادرين  إلــى وجــود أشخاص محايدين 
كــامــل، خــاصــة عندما  تقديم دعــم  على 
العائلة منشغلين أو مثقلين  يكون أفراد 
عاطفياً. لا تأتي هذه الخطوة بمعزل عن 
سياق أوسع، إذ تشير تقارير إلى تزايد 
الاهتمام عالمياً بدور »مرافقي الموت«، إذ 
بدأ المزيد من الأشخاص، حتى من فئات 
شابة، في البحث عن هذا النوع من الدعم 
جائحة  ساهمت  وقــد  عليه.  التدريب  أو 

كــورونــا فــي تعزيز هــذا الــتــوجــه، بعدما 
دفعت الكثيرين إلى مواجهة فكرة الموت 
الحياة  معنى  تقييم  وإعــــادة   ،

ً
مــبــاشــرةً

ــات الإنــســانــيــة. وبــالــنــســبــة إلــى  ــــعلاقــ وال
التخلي  الــتــحــول  كــيــدمــان، لا يعني هــذا 
ــل بــعــداً 

ّ
عـــن مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة، بـــل يــمــثّ

إضــافــياً في حياتها، تسعى من خلاله 
ألــم الفقد إلــى طاقة إيجابية  إلــى تحويل 

تساعد الآخرين.

يــمــنــحــهــا روحاً واحــــــدة ورؤيــــة  الـــــذي 
ــال الــتــي  ــمـ مــتــمــاســكــة. أضــــاف أن الأعـ
يــشــارك فيها عــدد كبير مــن المــؤلــفين 
ومشتتة«،  »مهلهلة  الغالب  فــي  تــكــون 
الربط  وعــن  العشوائية.  عليها  وتغلب 
بين هذا النوع من الكتابة والتطور الذي 
تشهده الساحة الفنية، قال صبحي إنه 
: »ما 

ً
لا يرى علاقــة واضحة، متسائلاً

أو ستة  الــجــدوى من مشاركة خمسة 
مؤلفين في عمل واحد؟«.

السيناريست  رد  نــفــســه،  الــســيــاق  فــي 
مــدحــت الـــعـــدل عــلــى تـــســـاؤل »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« حــــول رأيـــــه فـــي الـــلـــجـــوء إلــى 
ــؤال الأهــم  : »الـــسـ

ً
الــــورش الــفــنــيــة، قـــــائلاً

هو: لماذا لجأ المنتجون إلى الورش؟ هل 
الكبير،  المؤلف  أجــر  في  التوفير  بهدف 
أم لتسريع خروج الحلقات إلى النور؟«. 
ــــاف أن الإجـــابـــة عـــن هــــذه الأســئــلــة  أضـ
الــورشــة،  مــن  الحقيقي  الــهــدف  تكشف 
موضحاً أن العمل تحت ضغط أو بهدف 
نتائجه  تكون  ما  غالباً  السريع  الإنتاج 

الحاسم  الــعــامــل  أن  الــعــدل  أكــد  سلبية. 
ــة هـــو مـــن يــقــودهــا،  ــــورشــ فـــي نـــجـــاح ال
إذ تــقــع عــلــى عــاتــقــه مــســؤولــيــة تــوزيــع 
الأدوار بين المؤلفين المشاركين، وتنظيم 
أنه  إلــى  الكتابة احــتــرافــياً. أشــار  عملية 
ــدمــت في 

ُ
أعــجــب ببعض الـــورش الــتــي قُ

السنوات الأخيرة، ومنها ورش المؤلفين 
مريم نعوم وخالد ديــاب، لما اتسمت به 
من تنظيم ووضــوح في الــرؤيــة. اختتم 
مدحت العدل حديثه بتأكيد أن أي عمل 
بعيداً  واضــحــة،  إلــى خطة  يحتاج  فني 
أن يعرف  مــع ضـــرورة  العشوائية،  عــن 
بــدقــة، وألا يتدخل في  كــل مؤلف دوره 
عــمــل الآخــــريــــن، بــمــا يــضــمــن تحقيق 
 من التداخل. من ناحيتها، 

ً
التكامل بدلاً

أكـــدت الــســيــنــاريــســت مــريــم نــعــوم أنها 
ــكــتــابــة،  ال لـــفـــكـــرة ورش  المـــؤيـــديـــن  مــــن 
تنتج  أن  يــمــكــن  الـــورشـــة  أن  مــوضــحــة 
ذ تحت إشراف المؤلف 

َ
نفَّ

ُ
أفكاراً جيدة تُ

ــع المـــخـــرج  ــتــنــســيــق مــ الأســـــاســـــي، وبــال
هذا  مــع  مستمرة  جلسات  يعقد  الـــذي 

إليه  توصلت  مــا  على  للاطلاع  المــؤلــف 
العمل  أفــكــار. واعتبرت أن  الــورشــة من 
الــــذي يــضــم عـــدة مـــؤلـــفين يــحــقــق ثـــراءًً 
في الطرح وتنوعاً في المعالجة. شددت 
الــوقــت نفسه، على أن  مريم نــعــوم، فــي 
المشاهد يجب ألا يشعر بأن العمل كتب 
بواسطة أكثر من مؤلف، مؤكدة أن هذه 
الرئيسي  المؤلف  تقع على عاتق  المهمة 
الذي يقود الورشة. كما أشارت إلى أن 
هناك من لا يفضلون العمل الجماعي، 
اب بين من يفضل 

ّ
إذ تختلف ميول الكتّ

الــكــتــابــة الــفــرديــة ومـــن يــجــد نــفــســه في 
العمل ضمن فريق.

أما المخرج المصري مجدي أبو عميرة، 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن مــشــاركــتــه الــســابــقــة 
»العربي  لـ أكد  الكتابة،  في إحدى ورش 
الجديد« أنه لا يفضل هذا الأسلوب على 
الإطلاق. وأضــاف أنه يفضل أن يحمل 
ــان طــويــل الــحــلــقــات أم  ــواء كـ الــعــمــل، ســ
قصيرها، وجهة نظر واحدة، معتبراً أن 
تعددية الآراء قد تؤثر سلباً على النص

باريس ـ العربي الجديد

يــتــجــه المــســلــســل الأمـــيـــركـــي »الــلــوتــس 
إلــى   )The White Lotus( الأبــيــض« 
خــــوض تــجــربــة جـــديـــدة فـــي مــوســمــه 
الــرابــع، مــن خلال ربــط أحــداثــه بإحدى 
العالمية،  السينمائية  الــتــظــاهــرات  أبـــرز 
التي تتمثل بمهرجان كان السينمائي، 
فـــي خــطــوة تــعــكــس ســعــي الــعــمــل إلــى 
والاســتــفــادة  الــدرامــي  فضائه  توسيع 

من بريق هذا الحدث الدولي.
في هذا السياق، أكدت شبكة إتش بي أو، 
يوم الأربعاء الماضــي، انــطلاق تصوير 
الريفييرا  على  رسمياً  الجديد  الموسم 
ــــى أن الأحــــداث  الــفــرنــســيــة، مــشــيــرة إل
ــواء المــهــرجــان  ــ ســـتـــدور تـــزامـــناً مـــع أجـ
ــــذي يــجــذب ســنــوياً عــــدداً مــن نجوم  ال
أنــحــاء  مختلف  مــن  السينما  ــاع 

ّ
وصــنّ

 
ً
الــتــوجــه استكمالاً الــعــالــم. ويــأتــي هـــذا 

اعتمدت  التي  السابقة  المــواســم  لنجاح 
 
ً
عــلــى مــواقــع ســيــاحــيــة فــاخــرة خلفيةً

الرسمي،  الملخص  للأحــداث. وبحسب 

الــروك  ي 
ّ
موعد طــرح الألــبــوم المقبل لمغنّ

القلة، سيجد  الإنكليز. باستثناء هؤلاء 
بــاقــي المــعــجــبين صــعــوبــة فــي الاســتــمــاع 
 Rough( »إلى أغنية »راف أند تويستد
السبت  صـــدرت  الــتــي   )and Twisted
الماضــــي وانــتــشــرت مــقــاطــع مــنــهــا على 
الإنترنت، لكنها غير متوفرة حالياً على 
الأغنية  قدم 

ُ
تُ الموسيقي.  البث  منصات 

لندن ـ العربي الجديد

ــن عــــدد قــلــيــل مـــن مــعــجــبــي فــرقــة 
ّ
تــمــكّ

 The Rolling( ســـتـــونـــز  ــنـــغ  ــيـ رولـ ذا 
نسخة  عــلــى  الــحــصــول  مـــن   )Stones
ـــرحـــت بـــإصـــدار 

ُ
مـــن أغــنــيــة مـــنـــفـــردة طُ

ــم فرقة  مــحــدود مــن الــفــيــنــيــل تــحــت اسـ
غـــامـــض، مـــا يُُــشــيــر عــلــى مـــا يــبــدو إلــى 

سيتابع الموسم الرابع مجموعة جديدة 
ــــزلاء ومــوظــفــي فـــنـــدق »الــلــوتــس  مـــن نـ
ــيــــض« عــلــى مـــــدار أســـبـــوع واحــــد،  الأبــ
فــي ســيــاق درامـــي يــجــري خلال فترة 
كما  العمل،  ويعتمد  المهرجان.  انعقاد 
ــتــداخــل  فـــي أجــــزائــــه الــســابــقــة، عــلــى ال
ــــعلاقــــات الإنــســانــيــة والـــتـــوتـــرات  بين ال
الاجتماعية داخل بيئة فاخرة، وهو ما 
أبــعــاداً إضافية في  يكتسب  أن  يُُتوقع 
ــواء المــنــافــســة والــنــجــومــيــة التي  ظــل أجــ

تميز المهرجان.
ــع الـــتـــصـــويـــر عــــــدداً مــن  ــواقــ تــشــمــل مــ
الفنادق الفاخرة، من بينها فندق إيريل 
شاتو دو لا ميسارديير الذي سيظهر 
فــي العمل بــاســم الــلــوتــس الأبــيــض دو 
سيُُقدََّم  الـــذي  مارتينيز  وفــنــدق  كـــاب، 
باسم اللوتس الأبيض كان. كما يمتد 
التصوير إلى مدن فرنسية بارزة مثل 
كان وسان تروبيه، إضافة إلى موناكو 
وباريس، رغم أن الإطار العام للأحداث 
سيظل محصوراً ضمن منطقة كوت 

دازور، المعروفة بالريفييرا الفرنسية.
شف فــي أكــتــوبــر/ تشرين 

ُ
وكــان قــد كُ

ــــاع 
ّ
صُُــــنّ تــــوجــــه  عـــــن  الماضــــــــــي  الأول 

المسلسل إلـــى تــصــويــر المــوســم الــرابــع 
فــي فــرنــســا، داخـــل فــنــادق فــاخــرة من 
فئة الخمس نــجــوم، ســواء فــي باريس 

أنها مــن توقيع فرقة »ذي  على أســاس 
 ،)The Cockroaches( كــوكــروتــشــز« 
بريطانية،  إعلام  وسائل  بحسب  وهــو، 
اسم مستعار لفرقة ذا رولينغ ستونز، 
خدم سابقاً لحفلات سرية في 

ُ
وقد استُ

عقدي السبعينيات والثمانينيات.
في لندن، تلقى محبو الفرقة تلميحاً من 
تحمل  غامضة  ملصقات  حملة  خلال 

 .)QR code( اســتــجــابــة ســريــعــة  ــز  رمـ
إلكتروني  إلــى موقع  الرمز  هــذا  ويحيل 
يعرض صورة لغرفة نوم مراهق وتاريخ 
إصدار الأغنية، مصحوبة برسالة: »من 
بحق   The Cockroaches فـــرقـــة  هـــم 

الجحيم؟«.
ــــك، أتــــاحــــت إحــــداثــــيــــات عـــبـــر نــظــام  كــــذل
تــحــديــد المـــواقـــع الــعــالمــي )جـــي بــي إس( 
تــحــديــد نــقــاط بــيــع لأســـطـــوانـــات فينيل 
فـــي مــتــاجــر تــســجــيلات فـــي دول عـــدة. 
والاثـــنين الماضـــي، ظهرت عبارة »نفدت 

الكمية« على الموقع الإلكتروني.
فــي هــذا الــســيــاق، قــالــت أنــغــيلا سكوت، 
الــتــي كــانــت تــعــمــل فـــي مــتــجــر »ســاونــد 
ســـوهـــو  حـــــي  فـــــي  يــــونــــيــــفــــرس«  أوف 
ــا اســتــلــمــت »14  ــهـ ــبـــت، إنـ ــنـــدن، الـــسـ ــلـ بـ
الــبــيــع  ــبـــط«، وإن ســـعـــر  ــالـــضـ بـ نــســخــة 
حُُــــدد »بـــــــــ10.07 جــنــيــهــات إســتــرلــيــنــيــة 
بالضبط«. وفق وسائل إعلام عدة، فإن 
هـــذا الــســعــر يــتــوافــق مــع تــاريــخ إصـــدار 
ــي الـــعـــاشـــر من  ــوم الـــفـــرقـــة المــقــبــل فـ ــبـ ألـ

يوليو/ تموز المقبل.
الـ25 من الألبومات  سيكون هذا الألبوم 
المسجلة في الاستديو لفرقة ذا رولينغ 
ــان  ــتــــحــــدة. وكــ ــي المـــمـــلـــكـــة المــ ســـتـــونـــز فــ
ــبـــوم لـــهـــم، »هـــاكـــنـــي دايـــمـــونـــدز«  ــر ألـ آخــ
صــدر  قـــد   ،)Hackney Diamonds(
الفرقة  تستعيد  وفــيــه   ،2023 عـــام  فــي 
روح الروك الكلاسيكي بطاقة معاصرة، 
واللمسات  الــخــام  الصخب  بين   

ً
جــامــعــةً

الإنتاجية الحديثة.

ــداد الـــســـاحـــل الــفــرنــســي  ــتــ أو عــلــى امــ
الـــجـــنـــوبـــي، وهــــو مـــا تـــأكـــد لاحـــــقاً مع 

الإعلان الرسمي الأخير.
كبيرة  مجموعة  التمثيل  طــاقــم  يضم 
من الأسماء البارزة، من بينهم هيلينا 
ــنـــســـان كــاســيــل،  ــام كــــارتــــر، وفـ ــهـ ــونـ بـ
ــيـــب جــونــتــي  ــالـ وســـتـــيـــف كــــوغــــان، وكـ
وكــورنــتــان  إيــنــيــس،  وديلان  إدواردز، 
ومـــاريـــســـا  ــور،  ــ ــنـ ــ ــرايـ ــ غـ وآري  فــــــــيلا، 
ــغ، وكــريــس  ــيـ لـــونـــغ، وألـــكـــســـنـــدر لـــودفـ
ميسينا، وإي جاي ميشالكا، وكوميل 
نانجياني، وناديا تيريشكيفيتش. كما 
يشارك في العمل أيضاً كل من كلوي 
ــهـــارد، وهــيــذر  ــدرا بـــرنـ ــانــ بــيــنــيــت، وســ
وفــريــدا  غرينفيلد،  ومــاكــس  غـــراهـــام، 
غوستافسون، وتشارلي هول، وجاراد 
بــيــريــز، وبـــن شــنــيــتــزر،  ــول، وروزي  بــ
ولـــورا سميت، مــا يعكس تــنــوعاً لافــتاً 

في الخلفيات الفنية للمشاركين.
قام دورة هذا العام من 

ُ
ومن المقرر أن تُ

مهرجان كان السينمائي بين 12 و23 
مــايــو/ أيــــار المــقــبــل، مــع بــرنــامــج يضم 
بــارزيــن، مثل   جديدة لمخرجين 

ً
أعــمــالاً

أصــغــر فـــرهـــادي، وبـــيـــدرو ألمـــودوفـــار، 
ــيـــروكـــازو كــــوري- وإيـــــرا ســـاكـــس، وهـ
إلــى جانب تكريم كل من باربرا  إيــدا، 
ســتــرايــســنــد وبــيــتــر جــاكــســون. تعود 

ــي الــــــدورة  ــاهـــرة الــســيــنــمــائــيــة فــ ــظـ ــتـ الـ
الــتــاســعــة والـــســـبـــعين بــنــســخــة مــمــيــزة 
ــة المــســتــقــلــة  ــيـ ــالمـ ــعـ ــع الـــســـيـــنـــمـــا الـ تـــضـ
والـــــــخـــــــرجين الــــــبــــــدعين فـــــي مـــقـــدمـــة 
المشهد، وسط تراجع واضح لحضور 
الإنــتــاجــات الــكــبــرى مــن هــولــيــوود في 
تحوّّلات  يعكس  ما  الرئيسي،  السباق 
كــبــيــرة فـــي الــصــنــاعــة وتـــأثـــيـــرات على 
خــريــطــة الإنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي الــعــالمــي، 
ــل حــالــة مــن الــتــمــرد ضــد هيمنة 

ّ
ويــمــثّ

ــي بـــاتـــت  ــتــ ــ ــة ال ــيــ ــتــــهلاكــ الأنـــــمـــــاط الاســ
تفرضها استديوهات هوليوود.

ومـــع ذلـــك، لــم يُُــحــســم بــعــد مــا إذا كــان 
تصوير المسلسل سيتزامن فعلياً مع 
قد  عامل  وهو  المهرجان،  انعقاد  فترة 
يضيف مزيداً من الواقعية أو التحديات 
الــلــوجــســتــيــة لــعــمــلــيــة الإنــــتــــاج. يــشــار 
إلــى أن »الــلــوتــس الأبــيــض« مــن ابتكار 
وكتابة وإخـــراج وإنــتــاج تنفيذي مايك 
وايت، الذي يواصل قيادة المشروع منذ 
انطلاقه، بمشاركة ديفيد برناد ومارك 
كامين في الإنتاج التنفيذي. ويُُنظر إلى 
هـــذا المــوســم بــوصــفــه مــحــاولــة جــديــدة 
للحفاظ على الزخم الذي حققه العمل، 
عــبــر المـــــزج بين الــــدرامــــا الاجــتــمــاعــيــة 
والسخرية، ضمن بيئات مترفة تحمل 

في طياتها توترات خفية.

عمرو سعد 
في مسلسل 

»إفراج« 
)صفحة الفنان 
على فيسبوك(

دافع نيكول 
كيدمان 

الأساسي لهذا 
العمل هو 

وفاة والدتها 
في عام 

2024 )غيلبرت 
فلوريس/

)Getty

من المسلسل 
في موسمه 

الثالث )إتش 
بي أو(

تلقى الجمهور تلميحاً من 
خلال ملصقات تحمل رمز 

استجابة سريعة، لندن - إبريل 
)Getty /2026 )فوك فالتشيتش

قيس: قررت الانتقال إلى 
منصة شاشا لإيماني 

بالتغيير )إم تي في(

أكثر  أعمال  إنتاج  إلــى  الصناعة  سعي 
تـــنـــوعاً مـــن نــاحــيــة الأفـــكـــار والمــعــالــجــة، 
ــل المـــنـــافـــســـة المـــتـــزايـــدة  ــي ظــ خـــاصـــة فــ
اعتبرت  بدورها،  الجمهور.  جذب  على 
البشلاوي، في  المصرية خيرية  الناقدة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ـــ تــصــريــحــاتــهــا ل
ــود ورش الــكــتــابــة أبــعــد كــثــيــراً من  وجــ
المــؤلــفين أصــحــاب الــخــبــرة عــن الساحة 
الفنية، وكأنها موضة جديدة، ما يؤثر 
الدراما، ويؤدي  بالتأكيد على مستوى 
إلى إغفال العديد من الموضوعات المهمة 
والمحورية التي تخص المجتمع المصري. 
تشير البشلاوي إلى أن وجود أكثر من 
مؤلف في العمل قد يؤدي إلى اختلاف 
ــرؤى وتــشــتــت نـــاتـــج عـــن فــقــدان  ــ ــ فـــي ال
»الــصــوت الــواحــد« الـــذي يميز الأعــمــال 

ذات البصمة الفردية.
فــي المــقــابــل، قـــال الــســيــنــاريــســت تامر 
»الـــعـــربـــي  ــــ حـــبـــيـــب، فــــي تــصــريــحــاتــه ل
الجديد«، إنه يحب فكرة مشاركة أكثر 
الفني، موضحاً  العمل  فــي  مؤلف  مــن 
أنــه فــي الماضـــي لــم يكن يميل إلــى هذا 
الـــنـــوع مـــن الــكــتــابــة. أضــــاف أنــــه سبق 
أن شـــارك فــي ورش كــتــابــة مــن خلال 
بعض الأعمال التلفزيونية التي قدمها، 
الوهاب،  عبد  لشيرين  »طريقي«  وهي 
وعمرو  خليل  لأمينة  أوتيل«  و»جراند 
الــشــمــس« لأمينة  تطفئ  يــوســف، و»لا 
ــالـــك، مـــؤكـــداً أن هــذه  ــمـــد مـ خــلــيــل وأحـ
الأعـــمـــال حــقــقــت نـــجـــاحاً، كــمــا أفـــرزت 
يشقوا  أن  استطاعوا  مــؤلــفين  الـــورش 

حين تكثر 
الأقلام وتقل 

الأفكار

ورش 
الكتابة

»اللوتس الأبيض« يتجه إلى مهرجان كانّّ في موسمـه الرابع

»ذا رولينغ ستونز«... 
أغنية تحت اسم غامض

نيكول كيدمان ترافق المحتضرين

بين تأييد يراها تطوراً طبيعياً، ورفض يخشى ضياع البصمة الفردية، 
تتصاعد في الدراما المصرية ظاهرة ورش الكتابة بوصفها بديلاً عن 

المؤلف الواحد. هنا، نتساءل: هل تمثل هذه التجربة ثراءًً إبداعياً يواكب 
المنافسة، أم تهديداً لوحدة النص وروحه وتماسك الرؤية؟

انطلق تصوير الموسم 
الرابع من المسلسل 

في الريفييرا الفرنسية

قد تنجح ورش الكتابة 
في إثراء النص، لكنها تحتاج 

إلى صوت واحد يقودها

فنون وترفيه

بيروت ـ ربيع فران

شهدت السنوات الأخيرة انتشاراً لافتاً 
لــبــرامــج الـــبـــودكـــاســـت، خـــصـــوصاً مع 
ازدياد منصات البث التدفقي، وتنامي 
في  والمسلسلات  البرامج  على  الطلب 
الوقت نفسه. وقد استطاع عدد كبير 
التطبيقات،  هــذه  مواكبة  المؤثرين  من 
أساليب  في  جديدة  ظاهرة  مؤسسين 
الـــــطـــــرح، وطـــبـــيـــعـــة الأســــئــــلــــة، وحـــتـــى 
فـــي اخــتــيــار الــضــيــوف الـــذيـــن وجـــدوا 
وأعمالهم  آرائــهــم  لتمرير  نــافــذة  فيها 
ــم تـــكـــن المــحــطــات  ــ ــد ســـــــواء. ل عـــلـــى حــ
ثــورة  عــن  بمنأى  العربية  التلفزيونية 
الــبــودكــاســت، إذ أســهــمــت هــذه الموجة 
في توفير نسب مشاهدة إضافية عبر 
البرامج  فمعظم  الإلكترونية.  مواقعها 
المنصات  على  عرض 

ُ
تُ باتت  الحوارية 

ــبــديــلــة، وتــحــظــى بــمــتــابــعــة مــرتــفــعــة،  ال
خاصة عبر الهواتف المحمولة. في هذا 
الكويتية  شاشا  منصة  تبدأ  السياق، 
 My( »قصتي«  برنامج  عــرض  قريباً 
الإعلامــــي محمد  تــقــديــم  مــن   ،)Story

في لبنان والعالم العربي. ومع انطلاقة 
انضم  عـــام 2023،  »المــشــهــد«  مــنــصــة 
ــؤال«،  ــدّّم بــرنــامــج »عــنــدي سـ إلــيــهــا وقــ
الـــذي حــقــق نــســب مــشــاهــدة مرتفعة، 
ت بعض حلقاته حاجز سبعة 

ّ
إذ تخطّ

ــاءات.  الإحــــصــ وفــــق  مــشــاهــد،  ملايين 
وقد أثارت حلقات عديدة من البرنامج 
التصريحات  بسبب  ســـواء  نــقــاشــات، 
الــتــي نجح قيس فــي اســتــدراجــهــا من 
عــيــد 

ُ
ــتــي أُ ضــيــوفــه، أو عــبــر المــقــاطــع ال

 
ً
فضلاً البديلة،  المنصات  على  تداولها 
عن حلقات أعادت إلى الواجهة فنانين 

غائبين، مثل حلقة المغنية اللبنانية ألين 
»الــعــربــي  ـــ خــلــف. يــقــول مــحــمــد قــيــس ل
منصة  إلــى  الانتقال  »قــررت  الجديد«: 
شــاشــا لإيــمــانــي بــالــتــغــيــيــر والــتــطــور، 
ــزازي  ــ ــتـ ــ اعـ ذلــــــك  يـــنـــفـــي  أن  دون  ــن  ــ مـ
اليوم أخوض  »المشهد«.  بتجربتي مع 
تجربة جديدة، آمل أن تكون على قدر 
قصتي  »برنامج  يضيف:  التوقعات«. 
يـــقـــوم عــلــى ســــرد الــضــيــف حــكــايــات 
عــاشــهــا، وكــيــف يعيد قــراءتــهــا، ســواء 
ــا، أو مــن  ــهــ ــ ل ــرّّض  ــ ــعـ ــ ــــف تـ ــواقـ ــ عـــبـــر مـ
التراجع  فيها  يختار  مراجعات  خلال 
أو الـــتـــســـلـــيـــم. هــــو بـــرنـــامـــج مــــن نـــوع 
البودكاست، لكن بإطلالة مختلفة من 

حيث الديكور وطريقة التقديم«.
ويؤكد قيس أن الحلقة الأولى ستكون 
مــفــاجــأة، مــع اســتــضــافــة ممثل عربي 
ــــي درامــــــا  ــدّّر المـــــراتـــــب الأولـــــــــى فـ ــ ــــصـ تـ
ــان. وعــــن انــتــقــالــه إلــــى منصة  رمــــضــ
كــويــتــيــة، يـــوضـــح: »مــــن الــطــبــيــعــي أن 
يسعى الإنسان إلى التغيير بما يخدم 
ــــذي قــدمــتــه المــنــصــة  ــعـــرض الـ عــمــلــه. الـ
لتطوير  ومناسباً  جيداً  كــان  الكويتية 
تجربتي، وإغنائها بعد ثلاث سنوات، 
ــي تــحــقــيــق نـــجـــاح أكــبــر  بــمــا يــســهــم فـ

وتقديم محتوى لائق«.

محمد قيس: 
هذه »قصتي«

ــوات قــضــاهــا  ــنــ قـــيـــس، وذلــــــك بـــعـــد ســ
مقدّّماً  الإمــاراتــيــة،  المشهد  فــي منصة 
على  ســـؤال«.  »عندي  برنامج  خلالها 
ل 

ّ
مـــدى أكــثــر مــن عــشــريــن عــــاماً، تنقّ

تلفزيونية  محطات  بين  قيس  محمد 

Friday 17 April 2026
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محمد صبحي

الوثائقي  المخرج  تزامنََ رحيل 
فريدريك وايزمان )16 فبراير/

بين   
ٌ

عملاقٌ  ،)2026 شباط 
أيقونة  رحيل  مع  عاماً،   96 عن  أقرانه، 
ـ 2026(  التمثيل روبرت دوفال )1931 
إمكانية  دون  حال  ما  نفسه،  اليوم  في 
تكريمه بشكل لائق في وسائل الإعلام 
اعتبار  استمرار  أن  شكّّ  لا  الرئيسية. 
القبيحة«  ة 

ّ
»البطّ بمثابة  الوثائقي  الفيلم 

أصغر  وشقيقاً  السينما،  عالم  في 
شعبية،  الأكثر  الروائي  للفيلم  )زائفاً( 
يستحقه  رثاء  تقديم  في  يسهم  لم 
الوثائقية  السينما  مخرجي  أعظم  أحد 
والعالم.  الأميركية  المتحدة  الولايات  في 
)نحو  سينمائياً  إرثاً  ترك  برحيله، 
عدداً  دقيقٍٍ  بتفصيلٍٍ  ل 

ّ
حلّ فيلماً(،   50

بلده  مجتمع  في  المؤسسات  أهمّّ  من 
)وبعضها في العالم(: التعليم والقضاء 
الاضطرابات  ومستشفيات  والشرطة 
والطبّّ  والاقتصاد  والموضة  النفسية 
العسكرية  والهياكل  الأعمال  وعالم 

والفنون، وغيرها.

رجل حكيم
من  ممكن  عدد  أكبر  إنجاز  »هدفي 
الحياة  جوانب  مختلف  عن  الأفلام 
وايزمان  يوماً  قالها  الأميركية«، 
رجل  للاسم:  الحرفية  )الترجمة 
الأول  في  ببوسنط  المولود  حكيم(، 
في   .1930 الثاني  يناير/كانون  من 
»تيتيكوت  تأمّّل مخرج  آخر،  تصريحٍٍ 
اللافت  الأول  فوليز« )1967(، وثائقيه 
ألا  »آمل  ه: 

ّ
فنّ في  واللاذع،  للانتباه 

 
ّ

تدوم أفلامي الوثائقية فحسب، بل كلّ
حيّّر هذه الأفلام 

ُ
الأفلام الوثائقية. ستُ

لن  لأنهم  حقاً،  المقبل  القرن  مؤرّّخي 
 

ّ
كلّ بل  فقط،  المطبوعة  المواد  يمتلكوا 

هذه الصُُّور أيضاً«.
مجموعة  »موبي«  منصّّة  تعرضت 
مختارة من نتاجاته بعنوان »فريدريك 
ثمانية  تضمّّ  أميركية«،  وايزمان: حياة 
في  أعماله،  على  الضوء  ط 

ّ
تسلّ أفلام 

الأميركية.  والحياة  المؤسّّسات  توثيق 
نتجت في خمسة عقود من 

ُ
ثمانية أفلام أُ

مُُناسب  تكريم  بمثابة  الوثائقي،  العمل 
هذا  روّّاد  أعظم  لأحد  بالمودة  ومُُفعم 
والناس  للحياة  مُُراقباً  بصفته  المجال. 
ممارسته  عن  أبداً   

ّ
يتخلَّ لم  وعاداتهم، 

باعتبارها مسعى اجتماعياً وإنسانياً 
انٌٌ يدرك الطبيعة المزدوجة، 

ّ
وإبداعياً. فنّ

المتأصّّلة في السينما الوثائقية، فالواقع 
ربما يكون المادة الخام الأساسية، لكن 
لها 

ّ
صانع الوثائقي/الفنان هو مََن يُُشكّ

كما  الخاص،  طابعه  عليها  ويُُضفي 
قال وايزمان نفسه: »لا بدّّ من توليف/
مونتاج المادة. هذا يُُفضي إلى افتراض 
م فيها. ليست 

ّ
وجود تفكير مُُعين يتحكّ

من  جانب   
ّ

كلّ متشابهة.  العقول   
ّ

كلّ
ب خيارات. 

ّ
جوانب صناعة الأفلام يتلّط

والتصوير  الفكرة  أو  الموضوع  اختيار 
مرتبطة  ها 

ّ
كلّ الفيلم،  وطول  والمونتاج 

بهذا الاختيار«.
سينما  اكتشاف:  »رحلات  كتابه  في 
أحد   ،)1992( وايزمان«  فريدريك 
النصوص القليلة المعنية بتحليل أعمال 
المخرج بالتفصيل، يذكر الناقد والكاتب 
»تتميّّز  أعماله  أن  غرانت  كيث  باري 
أسلوب  عن  تكشف  إذ  بأصالتها، 
فوراً  تمييزهما  يمكن  ثابتين،  وموقف 
وبمصطلحات  مرموق.  مخرج  كأيّّ 
أفلامه  ظهر 

ُ
تُ التقليدية،  »المؤلف« 

للمخرج.  الشخصية  البصمة  بوضوح 
الوجه  على  التركيز  إلى  أفلامه  تميل 
الإنساني بالكثافة والإصرار نفسيهما، 
بيرغمان،  إنغمار  بهما  يتميّّز  اللذين 
الممرّّات  للقطات  الدوري  الإقحام  بينما 
والشوارع يُُعدّّ أداة أسلوبية ثابتة وهامّّة، 
لياسوجيرو  المقرّّبة  اللقطات  كتقنية 
ملاحظات:  أيضاً  غرانت  لدى  أوزو«. 
»مؤسف أنه بينما توجد دراسات عدّّة 
لا  الأقل شهرة،  هوليوود  عن مخرجي 
الأفلام  بمخرجي  يُُذكر  نقدياً  اهتمامََ 
ودي.  ليكوك،  كريتشارد  الوثائقية، 
سوكسدورف،  وآرني  بينيباكر،  إيه. 
أو  مايسلز،  والأخوين  روبو،  ومايكل 
وايزمان، الذين يستحقون ذلك بلا شكّّ«

الصوتي  للتعليق  وجود  لا  أفلامه،  في 
نفسه  فالواقع  آخر(،  تعليق  أي  )أو 
أمام  يظهرون  الذين  والأشخاص 
أسس  يُُرسّّخون  مََن  هم  الكاميرا 
في  الكاملة  أبعاده  يكتسب  معنى، 
ثانوية«  »مدرسة  المونتاج.  عملية 
 

ٌ
مثالٌ الطويلة،  أفلامه  ثاني   ،)1968(

على  »جالساً  أغنية  لحن  يُُعزََف  مُُلهم. 
التي  ريدينغ،  لأوتيس  الخليج«  رصيف 
لا تخطئها أذن، في المشاهد الافتتاحية، 
إيست  نورث  مدرسة  في  صوّّرة 

ُ
المُ

يدرك  أحد  يكن  لم  بفيلادلفيا.  الثانوية 
ذلك حينها، لكن الأغنية أصبحت نشيداً 
لجيل كامل، والفيلم - كغيره من أفلامه، 
ها - سيصير بمرور الوقت 

ّ
إن لم يكن كلّ

وأنماط  مواقف  جسّّد 
ُ
تُ زمنية  كبسولة 

حياة وأيديولوجيات وعادات. بأسلوبه، 
المستوحى من مبادئ السينما المباشرة 
غير  كاميراه  الحقيقة، تصبح  وسينما 
المعنية.  المدرسة  جدران  داخل  مرئية 
غير  تبدو  نموذجية،  ثانوية  مدرسة 

مُُثيرة للتأمّّل.

مرآة واقع
بوضوح  النظر  وجهة  ى 

ّ
تتجلّ ذلك،  مع 

أغنية  مُُدرّّسة  شغّّل 
ُ
تُ التفاصيل:  في 

بها، 
الّاط

ل وغارفانكل  سايمون  لفرقة 
 
ً
لتحليل شعرية كلماتها، ما يُُعدّّ دليلاً
عملياً على الميول التقدمية للمؤسسة. 
في الوقت نفسه، في قاعة المحاضرات 
ط مُُدرّّسة أخرى الضوء 

ّ
سلّ

ُ
الرئيسية، تُ

على وصول حبوب منع الحمل )كانت 
سمى آنذاك »الحبوب«(، لكن الخطاب 

ُ
تُ

م، 
ّ
مُُتحكّ نهج  إلى  تدريجياً  يتحوّّل 

لعرض  بروفة  في  مُُحافظ.  وبالتالي 
إلى  مُُدرّّسة  تشير  مقبل،  بي 

الّا
ط

أخرى.  ووزن  فتاة  ساق  في  مشكلة 
الصوابية  قبل  ما  حقبة  من  تعليقات 
مشكلة  ل 

ّ
مثّ

ُ
ستُ كانت  السياسية، 

كبيرة للمُُدرّّسة اليوم.
آراء  إبداء  أو  أحكام  إصدار  دون  من 
الحالات  هذه  وايزمان  يُُبرز  صريحة، 
إعادة  للمتفرّّجين  ويقدّّم  المتناقضة، 
بناء سينمائية لعالم حقيقي. النتيجة 
الصُُّور  هذه  في  رة: 

ّ
ومؤثّ رائعة 

يلمس  أن  للمرء  يمكن  والأصوات، 
باتها 

ّ
بتقلّ عصرنا،  تعكس  حقبة 

يُُختتم »مدرسة  نهايته،  وثوابتها. في 
من  رسالة  بقراءة  )ببراعة(  ثانوية« 
اجتماع  في  فيتنام  في  يقاتل  طالب 
مدرسي. هذا الفتى، الذي وصفه المدير 
المستوى  دون  متوسط،  »طالب  بأنه 
في  يقاتل  المواد«،  بعض  في  المطلوب 
في  آخر  ترس  ليصبح مجرّّد  الحرب، 

آلة قتل أميركية لا تشبع.
 ،)1969( والنظام«  »القانون  في 
في  وايزمان  أفلام  أهم  من  آخر  فيلم 
المخرج  الماضي، ينزل  القرن  ستينيات 
شرطة  ضباط  ليتابع  الشوارع  إلى 
اليومية:  بأعمالهم  قيامهم  أثناء  في 
محاولات  مخمورين،  سائقين  اعتقال 
تنطوي  أسرية  نزاعات  في  التوسّّط 
على عنف )موضوع سيصبح محورياً 
 30 بعد  أسري«  »عنف  ملحمته  في 
الجيران.  بين  حادّّة  مشاحنات  عاماً(، 
قسم  عمل  تصوير  من  جزء  ها 

ّ
كلّ

مشهدٍٍ  في  كانساس.  مدينة  شرطة 
للشرطة،  مركزاً  الكاميرا  تدخل  آخر، 
جنسي  اعتداء  عن  بلاغ  لتسجيل 
به مُُحتمل.  مُُحتمل، واحتجاز مشتبه 
»تراكم  بأنه  غرانت  وََصفه  كتابه،  في 
بنية  دائماً.  مستمرة  عملية  للأحداث. 
الفيلم  نظرة  أن  إلى  نظراً  مناسبة، 
الروتين  من  مزيجٌٌ  الشرطة  عمل  إلى 
وايزمان،  تعبير  حدّّ  على  والخطر«. 
الروليت  يلعب  تاكسي  »كسائق 
الروسية«. على الشاشة، يحمي ضابط 
شرطة فتاة صغيرة بحنان. في مشهدٍٍ 
آخر، يعتقل ضابط مومساً، مُُستخدماً 
ى 

ّ
تتجلّ واضح.  بشكل  المفرطة  القوة 

التوترات العرقية في أكثر من مناسبة، 
عبر حوارات سجّّلها فريق الفيلم، الذي 
حرص دائماً على أن تكون مختصرة 
في  نيّّته،  أن  وايزمان  صرّّح  للغاية. 
بداية التصوير، »التقاط الخنازير«، في 
هين )الخنازير( 

ُ
إشارة إلى المصطلح المُ

من  للتقليل  شعبياً  آنذاك  ستخدم 
ُ
المُ

شأن ضبّّاط إنفاذ القانون. لكنه أدرك 
تقتصر  لا  القذرة  »الحيل  أن  لاحقاً 
حقبة  الفيلم  يعكس  الشرطة«.  على 
دة ومتناقضة، لا تزال 

ّ
مضطربة ومُُعقّ

أصداؤها تتردّّد بقوة في القرن الـ21.

إظهار الفظاعة
عالم  لان 

ّ
يُُحلّ )موبي(  آخران  فيلمان 

ذات  والمجالات  والإعلان،  الاستهلاك 
كمّّلة. صُُوّّر »المتجر« )1983( 

ُ
الصلة، والمُ

لنيمان  الفاخر  المتجر  في  بالكامل 
ماركوس في دالاس، حيث يتناوب بين 
والمساعدين  للبائعين  اليومي  العمل 
واجتماعات  المجوهرات،  وصائغي 
»مهمّّة  ورؤوسائهم.  المناطق  مديري 
الأرواح.  وإنقاذ  الناس  شفاء  الأطباء 
وصول  انتظار  المقابر  عمال  مهمّّة 
الجثث لدفنها. أما مهمّّتنا فهي البيع«. 
تتردّّد هذه الكلمات في قاعة اجتماعات 
الطوابق  في  بينما  الضخم،  المبنى 
تتدرّّب  التجاري،  المركز  من  السفلية 
وحركات  ابتساماتهن  على  بائعات 
لإتمام  المثالية  السريعة،  أصابعهن 
زبون  يتأمّّل  بسرعة.  البيع  عمليات 
الطبيعي  الفرو  معاطف  جودة  ثري 
المعروضة للبيع، ويجرّّب زوجان خواتم 
ألماس مختلفة، ويعرب أحد الحاضرين 
إعجابه  عن  الإدارة  اجتماع  في 
البريطاني  للمخرج  إعلان  بأحدث 
مُُقيّّماً  شانيل،  لعلامة  سكوت  ريدلي 
تتجوّّل ممثلات  بينما  ونطاقه،  تكلفته 
بين  الميلاد  عيد  جنيات  بزيّّ  رات 

ّ
متنكّ

عارضات  وتراقب  المختلفة،  الطوابق 
أزياء الشهود الدائمين على هذا النشاط 

 شيء بصمت وثبات.
ّ

المحموم... كلّ
في  أساسي  عنصر  الأزياء  عالم 
مع  ل 

ّ
يُُشكّ أن  يُُمكن  الذي  »المتجر«، 

إذ  مميّّزاً،  ثنائياً   )1980( »موديل« 
والنماذج  الصُُّور،  صناعة  على  ز 

ّ
يُُركّ

عروض  عالم  في  والذكورية  الأنثوية 
وسوق  الصناعي،  والتصوير  الأزياء، 
مصادفة  ليست  نيويورك.  في  الأزياء 
الأبرز  المثال  وارهول،  آندي  يظهر  أن 
والصناعة،  الفنّّ  بين  التداخل  على 
لحظات  إحدى  في  الكاميرا  أمام 
التعقيد  من  آخر  بُُعداً  مُُضيفاً  الفيلم، 
هذه  في  المتمحور  الواقع،  توثيق  إلى 
صرّّح  الأوهام.  صناعة  حول  الحالة 
وايزمان، في مقابلة مع مجلة »سايت 
»في  الزمن:  من  عقد  قبل  آند ساوند« 
أفلاماً  خرج 

ُ
أُ بأني  ما، وُُصفتُُ  مرحلة 

إذا صوّّرنا  ذلك.  أعتقد  لا  احتجاجية. 
ووتر  بريدج  كمستشفى  مكان،  في 
صوّّرنا  حيث  النفسية،  للاضطرابات 
مدى  ظهر 

ُ
نُ ولم  فوليز«،  »تيتيكوت 

فظاعته، فإننا بذلك لا نؤدّّي عملنا على 
أفضل  تقديم  دائماً  الهدف  أكمل وجه. 
فيلم ممكن، وأن يعكس تعقيد المكان«. 
هذا الهدف، الذي كان شعاراً وتصميماً 
ى 

ّ
سينمائياً طوال مسيرته المهنية، يتجلّ

في  المختارة  الأخرى  الأفلام  في  أيضاً 
إيقاعات  ظهر 

ُ
وتُ تسجّّل  التي  »موبي«، 

ج، أو جامعة مرموقة، وتفاعل 
ّ
منتجع تزلّ

ان حيّّ في نيويورك، أو مبنى بلدية 
ّ
سكّ

ثاقبة  نظرة  تحت  دائماً  كبيرة،  مدينة 
أعظم مخرجي  وذكية لأحد  وحسّّاسة 

الأفلام الوثائقية في التاريخ.

بُعُيد رحيله في
16 فبراير/شباط 2026، 

بدأت المنصة الإنكليزية 
»موبي )MUBI(« عرض 

أفلام مختارة من أعمال 
المخرج الوثائقي 

الأميركي فريدريك 
وايزمان، تحية لأحد 

أبرز مخرجي هذا النوع 
السينمائي، إذْْ إنّّ غالبية 

أفلامه مرايا حياة 
وتاريخ وبلد وأناس، 

في فترات زمنية عدّّة، 
بدءاً من منتصف 

ستينيات القرن الـ20

فريدريك 
وايزمان: 
لا معنى 

لوثائقيّّ 
لا يعكس 

تعقيد 
المكان )دِِيَاَ 

يدباسوبل/
)Getty

وايزمان في 
غرفة العمل: 
توليف المادة 
فهناك تفكير 
مُُعين يتحكّّم 

فيها )فرانك 
)Getty/أوبراين

»القانون 
والنظام«: 

مراقبة أعمال 
الشرطة في 

الشارع تكشف 
واقعاً بغيضاً 

)موبي(

إنجاز أكبر 
عدد ممكن 
من الأفلام 

عن مختلف 
جوانب 
الحياة 

الأميركية

شاهد ادّّعاء على فظاعات وتعقيدات

فريدريك وايزمان 
في »موبي«

شخصية

وايزمان  فريدريك  درس  الوثائقية،  السينما  في  انخراطه  قبل 
الحقوق في جامعة ييل، التي تخرّجّ فيها عام 1954، وسريعاً 
أستاذ  بعدها  ليُعُيَّنَ   ،)1956 ـ   1955( العسكرية  الخدمة  نفّّذ 
ـ   1959( هارفارد  ثم  وبرانديس  بوسطن  جامعات  في  القانون 
1961(. رغم هذا، سيشهد مراراً، في أوقاتٍٍ لاحقة، افتقاره إلى 

القناعة في ممارسة هذه المهنة

بدايات سيرة 
حياتية

الفن السابع
27

رياضة

إنفانتينو خلال مشاركته 
في مؤتمر اقتصادي 
في واشنطن، 15 
إبريل 2026 )تاسوس 
)Getty /تاكوبويدس

ألفارو أربيلوا مدرب 
ريال مدريد في 
ملعب أليانز أرينا، 15 
)Getty( 2026 إبريل

لاميلو بول 
مع شارلوت 
هورنتس 
في ملعب 
تارغت سنتر، 
5 إبريل 2026 
)Getty(

أكّّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، جياني إنفانتينو، أن إيران ستُُشارك في بطولة كأس العالم 2026 
رغم الحرب في الشرق الأوسط. وقال إنفانتينو خلال مؤتمر اقتصادي نظمته شبكة »سي إن بي سي«: إيران 
قادمة بالتأكيد. نأمل أنه بحلول ذلك الوقت ستكون الأوضاع سلمية، فهذا سيساعد بالتأكيد. على إيران أن 

تأتي، فهي تمثل شعبها، وتأهلت، واللاعبون يريدون اللعب.

إنفانتينو يؤكد مشاركة إيران

طرد كامافينغا حسم المباراةتغريم بول نجم هورنتس
الأميركي  السلة  كرة  دوري  رابطة  غرّمّت 
هورنتس  شارلوت  فريق  نجم  للمحترفين 
»احتكاك  بسبب  دولار،  ألف   35 بول  لاميلو 
غير ضروري ومتهور« مع بام أيدبايو لاعب 
فريق ميامي هيت، خلال فوز هورنتس في 

الـ»بلاي إن« على هيت. وبعد يوم واحد  مباراة بطولة 
مثير  بفوز  إن«  الـ»بلاي  من  لميامي  شارلوت  إقصاء  من 
بول  على  الغرامة  فُُرضت  التمديد،  بعد   )126-127(
بسبب  الثانية  الدرجة  من  قــاسٍٍ  خطأ  عليه  واحتُسُب 

اللقطة المثيرة للجدل.

ألفارو  الإسباني،  مدريد  ريــال  مــدرب  اعتبر 
أربيلوا، أن المباراة أمام بايرن ميونخ الألماني 
أوروبــا  أبطال  دوري  نهائي  ربع  إيــاب  في 
لكرة القدم )3-4(، حُُسمت بعد طرد لاعب 
في  كامافينغا  إدواردو  الفرنسي  وسطه 

بالطبع. حُُسمت  لنا  الـ86، وقال: »الأمر مؤلم  الدقيقة 
المباراة عند تلك اللقطة. هذا شيء لا يمكننا التحكم 
لكن  مؤسف،  أمر  إنه  أحد.  فيهمه  لا  الطرد  هذا  به. 
الحكم قرر ذلك. كان من الممكن أن تسير الأمور بشكل 

مختلف«.

Friday 17 April 2026
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لندن ـ العربي الجديد

تتجه أنظار جماهير الرياضة، 
مواجهتي  إلــى  الجمعة،  الــيــوم 
ربع نهائي بطولة دوري أبطال 
آسيا للنخبة، التي تقام في مدينة جدة 
السعودية، حيث يستعد النادي الأهلي 
بقيادة نجمه الجزائري رياضي محرز 
إلــى خــوض اختبار صعب أمــام فريق 
فيما  ــيـــزي،  المالـ التعظيم  دار  جــوهــور 
يلاقي الاتحاد نظيره ماتشيدا زيلفيا 

الياباني.

الأهلي يدافع عن لقبه
ــة الـــخـــامـــســـة و45  ــاعــ ــــســ ــي تــــمــــام ال ــ فـ
الــقــدس، يدخل  بتوقيت  مــســاء  دقــيــقــة 
الــجــزائــري ريـــاض محرز  النجم  رفـــاق 
المالــيــزي،  فريق جوهور  المواجهة ضد 
ضــمــن مــنــافــســات ربــــع نــهــائــي بــطــولــة 
وأعينهم  للنخبة،  آســيــا  أبــطــال  دوري 
المواجهة وتفادي ما حدث  على حسم 
القطري ضمن  الدحيل  أمــام  اللقاء  في 
المــســابــقــة  فــــي  الــــــــ16  مـــنـــافـــســـات دور 
إلى  السعودي  الأهلي  واحتاج  القارية. 
التمديد من أجل مواصلة حملة الدفاع 
عن لقبه بعدما منحته ركلة حرة متقنة 
من ريــاض محرز في الوقت الإضافي 
الـــفـــوز عــلــى الـــدحـــيـــل الـــقـــطـــري بــهــدف 
مــقــابــل لا شــــيء، لــكــن رغـــم الانــتــصــار 
ـــــدرك أنــه  ــي« �ي ــراقــ ــ الــــذي حــــدث، فــــإن »ال
كان محظوظاً في بعض فترات اللقاء، 
خــاصــة فــي ظــل الــفــرص الــتــي أتيحت 

للدحيل في مواجهة مثيرة.
وسيسعى الأهلي إلى رفع مستواه في 
مباراة ربع النهائي، خاصة أنه سيواجه 
فــريــق جــوهــور دار الــتــعــظــيــم المالــيــزي 
الــطــامــح إلـــى كــتــابــة المــزيــد مــن الــتــاريــخ، 
ــزي ربــع  ــيــ ــ حــيــث يـــخـــوض الـــفـــريـــق المال
نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 
الأولــى في تاريخه، بعد تجاوزه  للمرة 
عدة فرق قوية في منطقة الشرق، لكنه 
أمام  إلى مواصلة مغامرته  الآن يتطلع 
حــامــل الــلــقــب. وعــبّّــر الــنــجــم الــجــزائــري 
ــــاض مـــحـــرز عـــن ســعــادتــه الــكــبــرى  ريـ
بــوصــول نــاديــه الأهــلــي إلــى ربــع نهائي 
بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بقوله 
في تصريحات لموقع الاتحاد الآسيوي 
لــكــرة الــقــدم: »لــقــد كــانــت المــواجــهــة أمــام 
نجحنا  لكننا  لــلــغــايــة،  صعبة  الــدحــيــل 
ــــدور على  فــي تــجــاوزهــا، والآن حـــان ال
النهائي، حيث نسعى  المــبــاراة في ربــع 
دائــماً إلــى تقديم كل ما لدينا من أجل 
الفريق«. وأضاف: »الجماهير تساندنا 
ــواء إيــجــابــيــة، ونـــأمـــل أن  ــ ــ ــماً، والأجـ ــ ــ دائ
نقدّّم أفضل ما لدينا. نريد حضورهم 
ندرك  لكننا  النهائي،  ربع  في  ودعمهم 
مستوى  تقديمنا  على  يعتمد  ذلــك  أن 

جيداً، وهذا ما فعلنا أمام الدحيل«.
ــادي الأهـــلـــي  ــ ــنـ ــ بـــــــــدوره، أكـــــد مــــــدرب الـ
السعودي، الألماني ماتياس، على أهمية 
مواجهة ربع نهائي بطولة دوري أبطال 
دار  فريق جــوهــور  للنخبة ضــد  آسيا 
التعظيم الماليزي، مشيراً إلى أن فريقه 
ــات، لــكــن  ــ ــ ــاب ــ ــن بـــعـــض الإصــ يـــعـــانـــي مــ
عليه تــفــادي الأخــطــاء الــتــي وقـــع فيها 
اللاعـــبـــون خلال الــلــقــاء أمـــام الــدحــيــل. 
وتابع: »لقد عانى اللاعبون من الإرهاق 
في الدقائق الأخيرة من عمر الأشواط 
الإضـــافـــيـــة ضـــد الـــدحـــيـــل، لــكــن علينا 
لأننا  النهائي،  ربع  في  الأفضل  تقديم 
نسعى إلى تحقيق اللقب للمرة الثانية 

على التوالي«.

طموح نادي الاتحاد
أمـــا فــي تــمــام الــســاعــة الــتــاســعــة مساء 
الــقــدس المــحــتــلــة، فسيخوض  بــتــوقــيــت 
ــــودي مــــبــــاراة  ــعـ ــ ــــسـ نــــــــادي الاتــــــحــــــاد الـ
الياباني  زيلفيا  ماتشيدا  ضد  صعبة 
ضــمــن مــنــافــســات ربــــع نــهــائــي بــطــولــة 
دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يأمل 
»العميد« في تجاوز الاختبار ومواصلة 

رحلته في المسابقة القارية، التي يبحث 
تــاريــخــه بعدما  فــي  الــثــالــث  لقبها  عــن 
 2004 عــامــي  فـــي  تحقيقها  اســتــطــاع 
إلــى  الاتـــحـــاد  ــادي  نــ و2005. واضـــطـــر 
لتجاوز  الأخيرة  اللحظات  القتال حتى 
ــاراتـــي في  عقبة مــنــافــســه الـــوحـــدة الإمـ
دور الـــــــ16، حــيــث حــقــق الـــفـــوز بــهــدف 
نظيف سجله نجمه البرازيلي فابينيو 
مــن ضــربــة جـــزاء فــي اللحظة الأخــيــرة 
ــت الإضــــــافــــــي، ومــــــع الـــدعـــم  ــ ــوقـ ــ ــن الـ ــ مـ
بــأن  »الــعــمــيــد«  الــجــمــاهــيــري، سيشعر 
الــلــقــب فــي مــتــنــاولــه هـــذا المـــوســـم.  كما 
الياباني  زيلفيا  ماتشيدا  نــادي  يدخل 
ــعـــودي  ــد الاتـــــحـــــاد الـــسـ ــ ـــة ضـ المــــواجــــهـ
القاري،  الأول  ظهوره  مواصلة  بطموح 
بعدما قدّّم مستويات لافتة في طريقه 
ــع نــهــائــي بــطــولــة دوري  ــدور ربــ ــ ــ ــى ال ــ إل
ــة أن  ــلــنــخــبــة، وبـــخـــاصـ ــال آســـيـــا ل ــطــ أبــ
الــدوري  مرحلة  ترتيب  تصدر  الفريق 
نقطة،  الــشــرق برصيد 17  فــي منطقة 
ـــظـــهـــر صلابـــــــة كـــبـــيـــرة فــي  قـــبـــل أن ُيُ
مــن جمهورية  غــانــغــوون  عــلــى  التغلب 
نظيف  هــدف  بنتيجة  الجنوبية  كــوريــا 
فــي مــجــمــوع مــبــاراتــي دور الـــــ16. ومــع 
الــدور  لبلوغ  فقط  واحـــدة  ي خطوة 

ّ
تبقّ

قــبــل الــنــهــائــي، وبــعــد إقــصــاء عـــدد من 

الأندية الكبيرة في القارة، فإن ماتشيدا 
سيكون مستعداً لتحدي نادي الاتحاد 
السعودي في ربع نهائي دوري أبطال 
ــلــنــخــبــة. وأبـــــــدى مــــــدرب نــــادي  ــا ل ــيـ آسـ
الاتحاد السعودي، البرتغالي سيرجيو 
كونسيساو، سعادته الكبيرة بوصول 
ربــع نهائي بطولة دوري  إلــى  »العميد« 
أبـــطـــال آســيــا لــلــنــخــبــة، بــعــدمــا قـــال في 
المؤتمر الصحافي: »لقد كانت المواجهة 
الــوحــدة الإمــاراتــي صعبة للغاية،  ضــد 
الــفــرص،  أنــنــا صنعنا الكثير مــن  رغــم 
وخط الهجوم لدينا كان الأكثر خطورة، 
إلا أنـــــه فـــريـــق مــنــظــم عـــلـــى المــســتــوى 
النهاية حققنا الأهم  الدفاعي، لكن في 
بالنسبة لنا، ورحلتنا ما زالت مستمرة 

في المسابقة القارية«.
ــخــتــتــم مــواجــهــة ربــــع نــهــائــي بــطــولــة 

ُتُ
و

دوري أبطال آسيا للنخبة، غداً السبت، 
بمواجهة تترقبها جماهير نادي شباب 
الأهلي الإمــاراتــي، التي تطمح إلى رؤية 
لصالحهم  الأمـــور  يحسمون  نجومها 
أمام فريق بوريرام يونايتد التايلاندي، 
عد أحد أبرز المفاجآت التي حدثت  الذي ُيُ
في النسخة الحالية من المسابقة القارية. 
وكــان نــادي بوريرام يونايتد قد حسم 
لقب الدوري التايلاندي للمرة الخامسة 

على التوالي في نهاية الأسبوع الماضي، 
باللقب قبل خمس جولات  تــوّّج  بعدما 
إلى  سيسعى  الفريق  لكن  الختام،  مــن 
ــنــهــائــي مـــن بــطــولــة  ــدور قــبــل ال ــ ــ بـــلـــوغ ال
كان  بعدما  للنخبة،  آسيا  أبطال  دوري 
قـــد خــــرج مـــن الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي في 
المــوســم الماضــــي، ومــع ارتــفــاع مستوى 

الثقة، فإنه يؤمن بحظوظه.

هدف شباب الأهلي
المقابل، يدخل نادي شباب الأهلي  في 
بعدما  بثقة كبرى،  المواجهة  الإمــاراتــي 
تــجــاوز عقبة فــريــق تــراكــتــور الإيــرانــي 
ــداف مــقــابــل لا شـــيء ضمن  بــثلاثــة أهــ
بطولة دوري  مــن  الــــ16  دور  منافسات 
أبطال آسيا للنخبة. ورغــم أن الأهــداف 
جاءت بعد النقص العددي في صفوف 
ــبـــاب الأهـــلـــي  ــادي شـ ــ ــ المـــنـــافـــس، لـــكـــن ن
ــوز بـــعـــد ســيــطــرتــه عــلــى  ــفــ ــ اســـتـــحـــق ال
مجريات اللقاء. ويخوض نادي شباب 
الــــدور ربـــع النهائي  الأهــلــي الإمـــاراتـــي 
لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة 
الأولى منذ عام 2015، ويتطلع الآن إلى 
التتويج باللقب القاري بفضل تشكيلة 
المدرب البرتغالي باولو سوزا، الذي أكد 

أن الهدف الحقيقي هو حسم اللقب.

الإصابات عطلت 
مسيرة اللاعب 

الجزائري في آخر 
المواسم

تقرير

الدفاع  صوب  رحلته  السعودي  الأهلي  نادي  يواصل 
متسلحاً  للنخبة،  آسيا  أبطال  دوري  بطولة  لقب  عن 
رياض محرز،  الجزائري  يتقدمهم  الذين  بخبرة نجومه، 
في  أمجاده  استعادة  عن  الاتحاد  فريق  يبحث  فيما 
مناسبتين،  في  لقبها  حقق  التي  القارية،  المسابقة 
ماتشيدا  ضد  للغاية  صعبة  ستكون  المهمة  أن  رغم 

زيلفيا الياباني في ربع النهائي

معارك التأهل

يأمل نجوم 
الأهلي في 

الوصول لنصف 
النهائي )ياسر 

)Getty/بخش

بن ناصر سيعود 
إلى ميلان )أولريك 
)Getty/ بيدرسن

نجوم غولدن ستايت ووريورز 
في ملعب إنتويت دوم، 16 

)Getty( 2026 إبريل

دوري أبطال آسيا

على  فيلادلفيا سفنتي سيكسرز  فيه 
ضـــارباً   ،)97-109( مــاجــيــك  أورلانـــــدو 
بــوســطــن سلتيكس  مـــع  مـــوعـــداً  بـــذلـــك 
أوف«.  »بلاي  ـــــــــ ال مـــن  الأول  الــــــدور  فـــي 
توّّج بلقب دوري السلة 

ُلمُ
ى كوري ا

ّ
وتخطّ

الأميركية أربع مرات والذي غاب عن 27 
مباراة بين شهري فبراير/شباط وبداية 
إبريل/نيسان بسبب إصابة في الركبة، 
الأول، منهياً  الشوط  البطيئة في  بدايته 
سبع  وسجّّل  نقطة.   35 برصيد  اللقاء 
رمــيــات ثلاثــيــات مــن أصــل 12 محاولة، 
مــســاهــماً بــذلــك فــي عــــودة فــريــقــه الــذي 
كان متأخراً معظم فترات المباراة، بعدما 

اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر المتصدر 
ــرب. كــــمــــا شــــهــــدت المــــواجــــهــــة  ــ ــغــ ــ ــ فـــــي ال
ــــي ســـانـــتـــوس  ــي غـ ــلــ ــ ــرازي ــبــ ــ تـــســـجـــيـــل ال
 20 بورزينغيس  كريستابس  واللاتفي 
في  ووريــــرز،  لصالح  منهما  لكل  نقطة 
هورفورد  آل  الدومينيكاني  أحــرز  حين 
أربــــع رمـــيـــات ثلاثـــيـــة فـــي الـــربـــع الـــرابـــع، 
وقاد الكندي بينيديكت ماثورين فريقه 
وأضـــاف  نــقــطــة،   23 بتسجيله  كليبرز 
لينارد وداريوس غارلاند 21 نقطة لكل 
منهما، لكن لينارد اكتفى بنقطتين فقط 

في الربع الأخير.
ــا ســفــنــتــي  ــيــ ــفــ ــ ــيلادل ــــب فــــريــــق فــ

ّ
وتــــغــــلّ

نيويورك ـ العربي الجديد

ــورز  ســجّّــل نــجــم غــولــدن ســتــايــت ووريــ
ــوري ثلاثــــيــــة الـــتـــقـــدم قــبــل  ــ ــ ســتــيــفــن كـ
الــنــهــايــة، قــاد مــن خلالها  50 ثانية مــن 
ــــفــــوز على  ــره وال ــأخـ ــى قــلــب تـ ــ فــريــقــه إل
 ،)121-126( كــلــيــبــرز  أنــجــلــيــس  لــــوس 
والإبقاء على آماله في منافسات بطولة 
السلة  كـــرة  إن« ضــمــن دوري  »بلاي  ـــــ ـ ال
ب 

ّ
تغلّ وقــت  فــي  للمحترفين،  الأمــيــركــي 

ــص فـــــارقاً بــلــغ 13 نــقــطــة فـــي الــربــع 
ّ
قــلّ

التقدم  الأخيرة  ثلاثيته  ومنحت  الرابع. 
المحافظة  قبل   ،)117-120( لــووريــورز 
عــلــى تــفــوقــه وإقـــصـــاء كـــواهـــي لــيــنــارد 
أوف«. وسيتعنيّن  »بلاي  ـــ ال وكليبرز من 
على ووريورز الذي أنهى الموسم المنتظم 
فــي المــركــز الــعــاشــر بــالمــنــطــقــة الــغــربــيــة، 
»بلاي  ــــ الــفــوز بــمــبــاراة إضــافــيــة لبلوغ ال
صنز  فينيكس  يـــواجـــه  عــنــدمــا  أوف«، 
السبت. وسيحجز من يخرج  فجر غد 
الثامن في  المركز  المباراة  تلك  فائزاً من 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة، ويــضــرب مــوعــداً في 
»بلاي أوف« مع حامل  الدور الأول من الـ

سيكسرز على أورلاندو ماجيك )109-
ــع فــريــق  ــداً مـ ــوعـ 97(، ضــــــارباً بـــذلـــك مـ
الــدور الأول من  بوسطن سلتيكس في 
»بلاي أوف«، وسجّّل تايريس ماكسي  الـ
من  لاعـــبين  خمسة  ليتصدر  نقطة   31
برصيد عشر  المــبــاراة  أنــهــوا  فيلادلفيا 
نــقــاط أو أكــثــر. وأضـــاف الــوافــد الجديد 
الباهامي في دجيه إدجكومب 19 نقطة 

كوري يقود غولدن ستايت  ووريورز لإقصاء كليبرز

يعتمد نادي 
الاتحاد السعودي 
على خبرة لاعبيه 
)Getty( في الأبطال

مع 11 متابعة، في وقت دخل فيه أندريه 
درومـــونـــد مــن مــقــاعــد الـــبـــدلاء، فسجّّل 
14 نــقــطــة مـــع عــشــر مــتــابــعــات وثلاث 
سرقات وثلاثــة تصديات. وضمِِن فوز 
»بلاي إن«،  ــــــــــ ســيــكــســرز فــــي بـــطـــولـــة ال
ــــعــــملاق جــويــل  فـــي ظـــل غـــيـــاب نــجــمــه ال
التعافي من عملية  الــذي يواصل  إمبيد 
ــدة الـــــدوديـــــة، المـــركـــز  ــ ــزائـ ــ اســـتـــئـــصـــال الـ
وسلسلة  الشرقية  المنطقة  فــي  السابع 
الثاني  المــركــز  أمـــام سلتيكس صــاحــب 
أوف«.  »بلاي  ـــــــــ ال مـــن  الأول  الــــــدور  فـــي 
أمـــا مــاجــيــك الـــذي قـــاده ديــزمــونــد باين 
على  فسيحصل  نقطة،   34 بتسجيله 

فرصة أخيرة لانتزاع المركز الثامن في 
الــشــرقــيــة، عــنــدمــا يستضيف  المــنــطــقــة 
الذي أقصى ميامي  شارلوت هورنتس 
بــعــد   )126-127( مــثــيــر  بـــفـــوز  هـــيـــت 
الــتــمــديــد. وتـــقـــدّّم فــيلادلــفــيــا فــي معظم 
فترات اللقاء، لكن ماجيك قلص الفارق 
من 11 نقطة في منتصف الربع الثالث 
إلى نقطة واحدة في وقت مبكر من الربع 
ر أورلاندو بأربع نقاط قبل 

ّ
الرابع، وتأخّ

أربع دقائق من النهاية، إلا أن سيكسرز 
ــيـــرة بسلسلة  الــدقــائــق الأخـ ابــتــعــد فـــي 
وُّّتُجت بثلاثية لدروموند 


نقاط حاسمة 

قبل 41 ثانية من النهاية.

صباحكم رياضي

ميلانو ـ العربي الجديد

سيعود نجم منتخب الجزائر، إسماعيل 
بن ناصر )28 عــاماً(، إلى نادي ميلان 
الإيــطــالــي، بــنــهــايــة المــوســم الــحــالــي. ولا 
يفكر نادي دينامو زغرب الكرواتي، في 
تفعيل بند شراء عقد »المحارب«، بما أن 
إلى  الفريق معاراً  إلى  بن ناصر انضمّّ 
نهاية الموسم الحالي. وشارك الجزائري 
الكرواتي في  الفريق  مع  مباراة  في 13 
المـــوســـم الــحــالــي وســجــل هــــدفاً وصــنــع 
أرقــامــه مشجعة بلا  تــبــدو  ــدفين، ولا  هــ
شك حيث كان غائباً عن عديد المباريات 
لأسباب مختلفة أهمها كثرة الإصابات

وأكدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت 
ــأمـــل فــي  ــان يـ ــ ــيلان كـ ــ ــة، أن مــ ــيـ ــالـ ــطـ الإيـ
يــورو،  مليون   15 مبلغ  على  الحصول 
ــي قـــيـــمـــة بـــنـــد شـــــــراء عـــقـــد اللاعــــــب  ــ هـ
ــزائــــري، ولـــكـــن الـــفـــريـــق الـــكـــرواتـــي  ــجــ ــ ال
تراجع عن ضمّّ بن ناصر إلى صفوفه 
بشكل نهائي، ولا ينوي الإبقاء عليه في 
الإيطالي،  الفريق  وكــان  المقبل.  المــوســم 
ــارج  ــزائــــري خــ ــــجــ ــع اللاعـــــــب ال ــ قــــد وضـ
والمــدرب  الحالي،  المــوســم  فــي  حساباته 
يعتمد عليه خلال  لم  أليغري  ماسيمو 
اللاعــب  جبر  لُيُ الصيفية  التحضيرات 
الـــدوري  إلــى  الانــتــقــال  النهاية على  فــي 
الكرواتي مــعــاراً. وعــاش بن ناصر في 
فقد  مشابهة،  تجربة  الماضـــي  المــوســم 
انــضــمّّ خلال المــيــركــاتــو الــشــتــوي، إلــى 
نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، الذي 
لم يقدم عرضاً لشراء عقد نجم وسط 
مــيــدان »الــخــضــر«، رغــم أنــه شـــارك في 

الكثير من المباريات مع الفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيكون من 
مكاسب  تحقيق  مـــيلان  على  الصعب 
مالية مــن عـــودة بــن نــاصــر إلــى الــنــادي 
في الصيف المقبل. واعتبرت أن ما قدمه 
اللاعـــب مــع الفريق فــي المــوســم الحالي، 
ــــه الـــحـــصـــول عـــلـــى عـــرض  لا يــضــمــن ل
تواصل  مــن  خـــوفاً  المستقبل  فــي  جيد 

باريس ـ العربي الجديد

لكرة  فــرنــســا  منتخب  مــــدرب  يــفــكــر  لا 
القدم، ديديه ديشان )57 عاماً(، في منح 
الفرصة إلى مهاجم نادي الهلال، كريم 
ــشــارك في  ُيُ ــاماً(، حــتــى  عــ بنزيمة )38 
المنتخب  وسيفتقد   .2026 العالم  كأس 
ــي، خـــــدمـــــات مــــهــــاجــــم نـــــادي  ــرنــــســ ــفــ ــ ال
الــذي أصيب  إكيتيكي،  ليفربول، هوغو 
خلال مــبــاراة فريقه أمــام بــاريــس سان 
جيرمان الفرنسي في إياب ربع نهائي 
دوري أبطال أوروبا، وأكدت الفحوصات 
ــدّّة تسعة  ــ ــى الـــراحـــة لمـ ــ ــه ســيــحــتــاج إل أنــ
موقع  نشره  تقرير  واستعرض  أشهر. 
المرشحة  الأســمــاء  الفرنسي،  أر.أم.ســـي 
لــتــعــويــض مــهــاجــم لــيــفــربــول فــي قائمة 

وقد  مسيرته.  تــواجــه  التي  الصعوبات 
الأخيرة  المواسم  في  الجزائري  تعرض 
إلــى الكثير مــن الإصــابــات الــتــي عطلت 
تألقه، بما أنه غاب عن ربع نهائي كأس 
أفريقيا الأخــيــرة بــداعــي الإصــابــة، كما 
شارك مع منتخب بلاده خلال  لم ُيُ أنــه 
المعسكر في شهر مارس/آذار الماضي، 
الــفــريــق لتحسين  الــبــقــاء مـــع  إذ فــضــل 
جــهــوزيــتــه الــبــدنــيــة، ولــكــنــه تــعــرض إلــى 
انـــتـــكـــاســـة بـــإصـــابـــتـــه فــــي الـــتـــدريـــبـــات. 
ستبعد أن يمنح ميلان لاعبه فرصة  وُيُ
الكثير  يملك  الــفــريــق  أن  بــمــا  إضــافــيــة، 
من الأسماء في مركزه، والمــدرب يملك 
إمكانية  أن  غير  الــخــيــارات،  مــن  الكثير 
رحـــيـــل مــاســيــمــو ألــيــغــري عـــن تــدريــب 

»روسونيري« قد تقلب المعطيات.

مــنــتــخــب فــرنــســا لــكــأس الــعــالــم 2026. 
الترشيحات،  خــارج  بنزيمة  كــان  حيث 
بما أن عديد الأسماء تتقدم عليه حالياً 
وللإشــارة  المختلفة،  أنديتها  مع  وتتألق 
عديد  فــي  الــلــعــب  يمكنه  إكيتيكي  فـــإن 
المــراكــز الــهــجــومــيــة. ويــمــلــك لاعـــب نــادي 
ميلان، كريستوفر نكونكو )18 مباراة 
آخر مباراة  الــذي كانت  دولية، هدفان(، 
نوفمبر/ فــي  الفرنسي  المنتخب  مــع  لــه 

تشرين الثاني الماضي. 
ــمــكــن لـــجـــان فــيــلــيــب مــاتــيــتــا )3  كــمــا ُيُ
مــبــاريــات دولــيــة، هــدفــان( أن يــأمــل في 
الــفــرنــســي في  إلـــى المنتخب  الانــضــمــام 
المونديال. فقد ترك الحائز على الميدالية 
الفضية في أولمبياد 2024 انطباعًًا قوياً 
فــي مــبــاراتــه الــثــانــيــة مــع فــرنــســا، حيث 

 )2-2( أيسلندا  الأول ضد  هدفه  سجل 
لعب  عندما  الأول،  أكتوبر/تشرين  فــي 
فلوريان  هــو  الثالث  واللاعـــب  كمهاجم. 
توفان، الفائز بكأس العالم 2018، وهو 
يمتلك الخبرة، كما ىأنه لاعب أساسي 
لا غنى عنه في نــاديــه، لانــس الفرنسي 

)10 أهداف، 7 تمريرات حاسمة(. 
وكــان بنزيمة قد عبّّر في حــوار سابق 
مــــع صــحــيــفــة لــيــكــيــب الـــفـــرنـــســـيـــة، عــن 
استعداده لمساعدة منتخب فرنسا، في 
الدعوة مجدداً، مؤكداً  إليه  حال وجهت 
أنه لا يمكن رفض المنتخب بأي حال من 
الأحــــوال. وقــد اخــتــار نجم ريــال مدريد 
سابقاً، اعتزال اللعب دولياً بعد نهائيات 
الــعــالــم فــي قطر عــام 2022، بعد  كــأس 

الأزمة مع المدرب ديشان.

سجّّل نجم ووريورز ستيفن 
كوري ثلاثية التقدم قبل 50 ثانية 

من النهاية

بن ناصر لن يواصل تجربته 
في الدوري الكرواتي

بنزيمة خارج حسابات منتخب فرنسا

من هنا وهناك

العربي الرياضي

أكد مدرب نادي شباب 
الأهلي الإماراتي، البرتغالي  

باولو سوزا، أن الهدف 
الحقيقي في بطولة 

دوري أبطال آسيا للنخبة 
هو تحقيق لقبها

Friday 17 April 2026
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أجــــــــرى نــــــــادي إنــــتــــر مـــيـــامـــي 
الجهاز  مستوى  على  تغييراً 
الفني، بعد إعلان رحيل المدرب 
عن  ماسكيرانو  خافيير  الأرجنتيني 
وتكليف  شخصية،  لأســبــاب  منصبه 
مواطنه غييرمو هويوس بقيادة الفريق 
خلال المرحلة المقبلة. ويأتي هذا التغيير 
في وقت يحتل فيه إنتر ميامي المركز 
الــدوري  من  الشرقي  القسم  في  الثالث 
الأمـــيـــركـــي، وســـط اســتــمــرار مــشــاركــة 
 38( ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم 

عاماً(، مع الفريق، ما يضع الإدارة أمام 
ــدة عــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي  ــديـ مــرحــلــة جـ
الأمــيــركــي،  الــنــادي  وأعــلــن  والتنظيمي. 
تـــعـــيين الــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي غــيــيــرمــو 
هويوس )62 عــاماً(، في منصب المدير 
الــفــنــي الــجــديــد لــلــفــريــق، خــلــفاً لمــواطــنــه 
خافيير ماسكيرانو، الذي أعلن النادي 
رحيله عن منصبه. وحقق إنتر ميامي 
ثلاثـــة انــتــصــارات مــقــابــل تــعــادل واحــد 
وثلاث هزائم، ويحتل المركز الثالث في 
الــشــرقــي، لكنه تعثر فــي كــأس  الــقــســم 
أبطال الكونكاكاف في وقت سابق من 
هذا العام، وهي البطولة التي أبرم النادي 
عــــدة صــفــقــات خــصــيــصاً لــلــمــنــافــســة 
عــلــى لــقــبــهــا. ويــتــمــتــع هــويــوس بــعلاقــة 
ليونيل  الأرجنتيني  النجم  مــع  مميزة 
ميسي حيث قال عنه المدرب قبل بروز 
»الــبــولــغــا« عــلــى الــســاحــة الــعــالمــيــة: »لقد 
الأقــرب  ديــيــغــو، وليونيل هــو  مــع  لعبت 
ــا«،  ــارادونـ لما رأيــتــه لـــه، ســيــكــون مــثــل مـ
ــادي  ــع قـــنـــاة نــ وذلــــــك خلال مــقــابــلــة مــ
بــرشــلــونــة الــتــلــفــزيــونــيــة، عــقــب إحـــدى 
مباريات التحضير لفريق الشباب عام 
2003. وجاءت تصريحات هويوس في 
العمر  يبلغ مــن  فــيــه ميسي  كـــان  وقـــت 
ــار بــقــوة داخـــل  ــظـ 17 عـــــاماً، ولــفــت الأنـ
أكاديمية لا ماسيا، حيث كان يُُصنف 
النادي  الصاعدة في  المواهب  أبــرز  أحد 
صعوده  رحلة  يبدأ  أن  قبل  الكتالوني، 
التاريخية داخل أسوار الفريق. وأوضح 
تقرير لصحيفة سبورت الإسبانية، أن 
ميسي كان قد بدأ ذلك الموسم مع فريق 
الــشــبــاب الــثــانــي تــحــت قــيــادة هــويــوس، 
بــعــدمــا صــعــد مـــن فــئــة الـــنـــاشـــئين، في 
ظـــل اهــتــمــام كــبــيــر مـــن الــجــهــاز الــفــنــي 
ــت دفــع  ــ بـــالـــنـــادي، إلا أن مــســتــواه اللافـ
سريعاً إلى تصعيده بين مختلف فرق 

الــفــئــات الــعــمــريــة خلال فــتــرة قــصــيــرة، 
نـــظـــراً لــتــأثــيــره الــكــبــيــر داخـــــل المــلــعــب. 
وأشار هويوس، الذي سبق له اللعب في 
الأرجــنــتين إلــى جانب عــدد من الأندية، 
إلى  وتاليريس،  جــونــيــورز  بوكا  بينها 
أنــه تعرّّف من قــرب إلــى قــدرات ميسي 
فــي  ــة  ــ ــوديـ ــ الـ ــطــــولات  ــبــ ــ ال إحـــــــدى  خلال 

إيطاليا، مؤكداً أنه لمس منذ البداية لاعباً 
»غــيــر عـــــادي« يــتــمــتــع بــمــوهــبــة فــطــريــة 
كــان  المــرحــلــة،  تــلــك  وخلال  استثنائية. 
جيل 1987 في برشلونة يضم أسماءًً 
بارزة مثل سيسك فابريغاس وجيرارد 
تــتــفــرع مــســاراتــهــم بين  أن  قــبــل  بيكيه، 
ــة أخـــرى،  ــيـ الــفــريــق الأول وأنـــديـــة أوروبـ
فــيــمــا واصــــل مــيــســي تــســلــق الــدرجــات 
لافتة.  بسرعة  الكتالوني  النادي  داخــل 
ــة بين  ــــعلاقــ وبــحــســب الـــتـــقـــريـــر، فــــإن ال
هـــويـــوس ومــيــســي كــانــت مــمــيــزة على 
ــــي، حـــيـــث وصـــف  ــانـ ــ ــــسـ ــتــــوى الإنـ المــــســ

بأنه  الشاب  اللاعب  الأرجنتيني  المدرب 
إلى  المــلــعــب، لكنه يتحول  هـــادئ خـــارج 
لاعب استثنائي بمجرد دخوله أرضية 
المــيــدان، مــع قـــدرة على صناعة الــفــارق 
بشكل مبكر رغم صغر سنه. واختتم 
التقرير بــالإشــارة إلــى أن هويوس عاد 
فــي مرحلة  مــيــســي  مــع  مــجــدداً  للعمل 
في  الاحــتــرافــيــة،  مسيرته  مــن  مختلفة 
إشارة إلى استمرار العلاقة بين الطرفين 
بــعــد ســنــوات طــويــلــة مــن تــلــك الــبــدايــات، 
الــتــي شــهــدت أولــــى ملامــــح الأســـطـــورة 
ماسيا.  لا  أكاديمية  داخــل  الأرجنتيني 

وحـــســـب صــحــيــفــة مـــاركـــا الإســبــانــيــة، 
فإن أكثر من اسم مرشح لتدريب إنتر 
يأتي  فترة هويوس  انتهاء  بعد  ميامي 
ــم تـــشـــافـــي، زمـــيـــل ميسي  ــهـ عــلــى رأسـ
ــة إلـــى  ــافــ ــلـــونـــة، إضــ ــابـــق فــــي بـــرشـ الـــسـ
مارسيلو غاياردو، وهيرنان كريسبو، 
ومـــارتـــن بــالــيــرمــو، وهـــم ثلاثـــة مـــدربين 
مباشرة  علاقـــة  تجمعهم  أرجنتينيين 
الأرجنتيني  المــــدرب  وتــخــلــى  بــمــيــســي. 
مــــاســــكــــيــــرانــــو بــــشــــكــــل فــــجــــائــــي عــن 
لأسباب  ميامي  إنتر  مع  الفنية  مهامه 
شخصية، وفقا لما أعلن النادي. وفاجأ 

تقرير

إلى  العودة  الأميركي  ميامي  إنتر  نادي  يأمل 
السكة الصحيحة بعد تكليف غييرمو هويوس 
بقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، إثر رحيل 
عن  ماسكيرانو  خافيير  الأرجنتيني  المدرب 
التغيير  هذا  ويأتي  شخصية،  لأسباب  منصبه 
في وقت يحتل فيه الفريق المركز الثالث في 

القسم الشرقي

إنتر ميامي 
وميسي

حلم بالعودة مع 
المدرب الأرجنتيني 

هويوس
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ــان جــيــرمــان  ــ ــل فـــريـــق بــــاريــــس سـ ــ دخـ
الفرنسي، المرحلة الحاسمة من الموسم 
تحت ضغط جدول ناري، بعدما ضمن 
تـــأهـــلـــه إلـــــى نـــصـــف نـــهـــائـــي مــســابــقــة 
الــقــدم، عقب  دوري أبطال أوروبـــا لكرة 
الإنكليزي  ليفربول  نظيره  على  فــوزه 
بمجموع المباراتين ذهــاباً وإيــاباً، ليجد 
نفسه أمام سلسلة مواجهات متلاحقة 
ستفرض على فريق المــدرب الإسباني 
 ثلاثة 

ّ
لويس إنريكي، اللعب تقريباً كلّ

وسيخوض  المــوســم.  نهاية  حتى  أيـــام 
الفريق الباريسي تسع مباريات خلال 
27 يوماً فقط، في ظل سعيه للجمع بين 
لقب الدوري الفرنسي والتتويج القاري 
ــاج أبـــطـــال  ــ مــــن خلال الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تـ
ــا الـــذي كـــان قــد ظــفــر بــه المــوســم  ــ أوروبـ
الماضـــــــي، وهـــــذا الــضــغــط جــــاء نتيجة 
 ،»1 »الليغ  في  مباريات سابقة  تأجيل 
مــا أدّّى إلـــى تــكــدّّس غــيــر مــســبــوق في 
الفني  الجهاز  المحلية، يضع  الروزنامة 
أمـــام تــحــدي المــــداورة بين اللاعــــبين من 
ــم امـــتلاك  دون خــســارة الـــتـــوازن. ورغــ
ــــدوري  بــاريــس أفــضــلــيــة فــي صــــدارة ال
قد  تعثر  أي  أنّّ  إلا  نقطة،   63 برصيد 
مواجهة  مــع  خاصة  الحسابات،  د 

ّ
يعقّ

جيرمان قمة نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا قبل أن يستضيف في الثاني من 
مــايــو/ أيـــار لــوريــان على أرضـــه، ليعود 
ليغ« يوم  »التشامبيونز  بعدها لمسابقة 
الــســادس مــن مــايــو فــي لــقــاء الإيــــاب، ثم 
سيلعب على أرضــه في حديقة الأمــراء 
ــام بــريــســت فــي الــتــاســع مــن مــايــو ثم  أمـ
لانـــس فــي »الــلــيــغ 1« بــتــاريــخ 13 مــايــو، 
ــــدوري  وبــعــدهــا الــجــولــة الأخـــيـــرة مـــن الـ
الفرنسي يوم 16 مايو، ثم نهائي دوري 
الأبــطــال في 30 مايو في حــال تجاوزه 

عقبة المربع الذهبي.
وتـــضـــمّّ تــشــكــيــلــة نـــــادي بـــاريـــس ســان 
جــيــرمــان الــعــديــد مــن العناصر الــقــادرة 
لحظة من  أي  فــي  الــفــارق  على صناعة 

ــبــــاريــــات، عــلــى غـــــرار المـــتـــوج بــالــكــرة  المــ
الــذهــبــيــة عــثــمــان ديــمــبــيــلــي والــجــورجــي 
خــفــيــتــشــا كــفــاراتــســخــيــلــيــا، والمــغــربــي 
أشـــــرف حــكــيــمــي، مــــــروراً بــالــبــرتــغــالــي 
إيمري  زئير  وارن  والفرنسي  فيتينيا، 
ــولا وكـــذلـــك  ــ ــاركــ ــ ــ ــي ب ــ ــ ــرادل ــ ــ ومــــواطــــنــــه ب

البرتغالي الآخر جواو نيفيش.

قوية مرتقبة أمام لانس الوصيف الذي 
الــذي يبرز  يمتلك 59 نقطة، في الوقت 
فيه أيضاً تحدّّي الاستحقاق الأوروبي 

الكبير في نصف النهائي.
ــرز مــشــكــلــة أخــــــرى أمــــــام الــفــريــق  ــبــ وتــ
الفرنسي، تسبب صداعاً لإنريكي، وهي 
الإصابات التي ألمت بالعديد من الأسماء 
البرتغالي   مــن 

ّ
تــعــرّّض كــلّ المــهــمــة، بعد 

نونو مينديش والفرنسي ديزيريه دويه 
ــام جــــدولٍٍ لــن يكون  لمــشــاكــل بــدنــيــة، أمــ
 الــبــتــة، حين تــنــطــلــق المــواجــهــات 

ً
ــــهلاً سـ

يــوم 19 إبريل أمــام لوريان في الــدوري 
الفرنسي، ثم 22 أمام نانت وبعدها في 

25 إبريل ضد أنجيه خارج الديار.
وفـــي 28 إبــريــل يــخــوض بــاريــس ســان 

الباريسي يصطدم بجدول مزدحم

ميسي ينتظر حصد 
الألقاب مع إنتر ميامي 
هذا الموسم )ميغان 

)Getty/بريغز

رحلة مع الكرة

يتمتع هويوس بعلاقة 
مميزة مع النجم الأرجنتيني 

ليونيل ميسي

سان جيرمان يسعى 
للحفاظ على لقب دوري 

أبطال أوروبا

الأميركي  النادي  إلى  ميسي  انضم 
باريس سان جيرمان  عام 2023 من 
ــســي، حــيــث يــلــعــب الــفــائــز  ــفــرن ال
والحائز   2022 قطر  بــمــونــديــال 
لاعب  لأفضل  الذهبية  الكرة  على 
ــي الــعــالــم ثــمــانــي مـــرات في  ف
آخرين، لاعبين  جانب  إلى   فلوريدا، 

ــق  ــاب ــس ــنــهــم زمــيــلــه ال ــي مـــن ب
ــي بــرشــلــونــة، الأوروغــوايــانــي   ف

لويس سواريز.

مشروع كروي 
بنجوم كبار

إنريكي مع فيتينيا خلال مباراة 
ليفربول، 14 إبريل 2026 )أليكس 

)Getty/ليفزي

)Getty( 2026 فرحة أردا غولر بتسجيله الهدف الأول في ملعب أليانز أرينا، 15 إبريل

رياض الترك

ــتــركــي، أردا  ــدع نــجــم خـــط الـــوســـط ال أبــ
غولر )21 سنة(، مع فريقه ريال مدريد 
الإســبــانــي فــي مــواجــهــة بــايــرن ميونخ 
الألمانــي في الــدور ربــع النهائي لبطولة 
دوري أبــطــال أوروبـــا. ورغــم الإقــصــاء، 
كـــان علامــــة فــارقــة عــلــى أرض الملعب 
بمستوى استثنائي برهن على تطور 
كبير في مستواه الفني. وبدأ أردا غولر 
المــواجــهــة بـــواحـــد مـــن أســــرع الأهــــداف 
ثــانــيــة   40 بـــعـــد  ــال  ــ ــطـ ــ الأبـ دوري  فــــي 
فقط مــن انـــطلاق المــواجــهــة، إذ استغل 
 كارثياً من حــارس مرمى بايرن 

ً
خطأً

مــيــونــخ، مــانــويــل نـــويـــر، وســــدد الــكــرة 
 
ً
مباشرةً الشباك  مصيباً  الطائر  على 

النادي  ليمنح  ودقيقة،  قوية  بتسديدة 
الملكي تقدماً سريعاً في المواجهة التي 
إلى تسجيل  الفريق  فيها  يحتاج  كان 
ــدور  ــ ــى الـ ــ ــأهـــل إلـ ــتـ ــل الـ ــ هــــــدفين مــــن أجـ
التركي  النجم  وتــابــع  النهائي.  نصف 
ــه فـــي المـــواجـــهـــة، عــنــدمــا  ــداعـ الـــشـــاب إبـ
ســـدد ركــلــة حـــرة فــي الــدقــيــقــة 29 من 
المواجهة بطريقة أكثر من رائعة، هزت 
شباك الحارس مانويل نوير، ومنحت 
ريال مدريد التقدم مجدداً في المواجهة 
)2-1(، وهــي المــرة الأولــى التي يُُسجل 
فيها غولر هدفين مع النادي الملكي في 
تــطــور مستواه  ليؤكد  ــدة،  واحــ مــبــاراة 

الــفــنــي ونـــجـــاحـــه الــكــبــيــر مـــع المـــــدرب، 
ألفارو أربيلوا.

ــي المــــقــــابــــل، كـــــان لـــغـــولـــر أيــــــضاً فــي  فــ
المــواجــهــة لمــســات مــؤثــرة، إن كــان عبر 
فــي خط  لـــزملائـــه  تــمــريــرات مفتاحية 
الهجوم، أو تمريرات تبدأ الهجمات من 
الضغط،  وتــحــت  بكل سلاســـة  الخلف 
وواحدة من هذه التمريرات كانت الكرة 
التي وصلت إلى فينيسيوس جونيور 
منطقة  نحو  بسرعة  بها  انطلق  الــذي 
ــزاء، ثــم مــررهــا إلـــى مــبــابــي داخــل  الـــجـ
ــذي ســـجـــل الـــهـــدف  ــ ــ مــنــطــقــة الــــجــــزاء ال

الثالث للنادي الملكي. ومن شدة حماس 
أردا غولر الــذي غــادر أرض الملعب في 
الدقيقة 90، دخل إلى أرض الملعب بعد 
مدريد  ريــال  بخسارة  المواجهة  نهاية 
أبــطــال  دوري  ــن  مـ والإقــــصــــاء   )3-4(
أوروبـــــا، مــعــتــرضاً عــلــى حــكــم المــبــاراة 
بطريقة عنيفة، الأمــر الــذي دفع الحكم 
الثانية في  الــصــفــراء  البطاقة  رفــع  إلــى 
التي  البطاقة  الــحــمــراء، وهــي  ثــم  وجهه 
المــبــاراة من  العام في  تقييمه  خفضت 
9 إلـــى 7.7 وفـــقاً لمــوقــع ســوفــا سكور 

المختص.

أردا غولر: 
إبداع رغم 

الخروج

نجم اليوم

ــذي يــمــتــد عــقــده  ــ رحــيــل مــاســكــيــرانــو ال
حتى 2027، عشاق النادي. وقال لاعب 
الــــوســــط وزمــــيــــل مــيــســي الـــســـابـــق فــي 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي وبــرشــلــونــة في 
بذكرى  دائما  »سأحتفظ  للنادي:  بيانٍٍ 
وأينما  ــدوري(،  ــ ال )لقب  الأولـــى  نجمتنا 
كنت، سأظل أتمنى للنادي كل التوفيق 
في المستقبل«. من جهته، قال خورخي 
ماس، مالك نادي إنتر ميامي: »سيظل 
خافيير جــزءاً لا يتجزأ من تاريخ هذا 
لــه مكانة خــاصــة في  ــنــادي، وسيظل  ال

عائلة إنتر ميامي«.

حسين غازي

 في زمنٍٍ بات من الصعب فيه التعامل مع كرة القدم كمساحة »هروب« خالصة كما كان يُُقال 
ُ

نعيشُ
لــلــواقــع، باتت تطغى عليها صــور الحرب  ــقــدََّم بوصفها عــالماً مـــوازياً 

ُ
تُ ســابــقاً، فــالملاعــب التي كانت 

 تفصيل، 
ّ

وأخبار الضحايا، أو حتى التحولات السياسية والتصريحات التي تفرض نفسها على كلّ
عاني من ارتفاع حدّّة النزاع.

ُ
لنقل تحديداً في الدول التي تُ

بنى بطبيعتها على الفرح والحزن والترقب 
ُ
عشنا مع كرة القدم الكثير من القصص العاطفية، التي تُ

ا عليه 
ّ
وحتى الانتماء، لكن وقبل شهرين تقريباً من كأس العالم 2026 لا يبدو المشهد مشابهاً لما كُُنّ

 هذا لا يلغي البتة استمرار شغف شريحة كبيرة، بينما يحاول 
ّ
 في السنوات الماضية، رغم أنّ

ً
مــثلاً

آخرون الانفصال المؤقت عن ثقل الحياة اليومية على هامش الحرب. ومع الكثير من محاولات النجاة 
على الصعيد النفسي، ربما لم نعد نشعر بلذة المباريات، إذ لا يُُمكن للمرء أن ينتقل من خبرٍٍ عاجلٍٍ 
ه في اللاوعي 

ّ
 شيئاً لم يكن، لأنّ

ّ
عن سقوط ضحايا إلى متابعة مباراة في دوري أبطال أوروبــا وكأنّ

سيجد نفسه أمام حالة من التناقض الداخلي؛ كيف يُُمكن الاحتفال بهدفٍٍ بينما العالم خارج الشاشة 
الصغيرة ينهار على بعد مئات الأمتار؟ هذه الحالة لا تعني أن كرة القدم فقدت قيمتها، لكن تغيّّرت 
وظيفتها النفسية، لم تعد »ملاذاً آمناً« بالكامل، بل أصبحت جزءاً من مشهدٍٍ أكبر وأكثر تعقيداً، ففي 

أوقات الحروب والأزمات، يظهر سؤال أخلاقي غير مباشر: هل يحق لنا أن نفرح؟
 مشجع ظــروفــه، ورغــم خفوت وهــج اللعبة »ولــو مــؤقــتاً«، تبقى 

ّ
ســؤال لا يسعني الإجــابــة عنه، فلكلّ

واحدة من آخر المساحات الجماعية التي يتشارك فيها ملايين البشر لحظة واحدة في الوقت نفسه، 
كما يردد رئيس الاتحاد الدولي للعبة، السويسري جياني إنفانتينو.

فضاء 
العربي

ضياع كروي في زمن الحرب

Friday 17 April 2026
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ل شــارع الاستقلال واحــداً من أكثر 
ّ
يمثّ

 فـــي إســطــنــبــول، ليس 
ً
الـــشـــوارع حــيــويــةً

فقط بسبب موقعه الذي يربط بين ميدان 
تقسيم وميناء كاراكوي، مــروراً ببرج غلطة، بل 
لأنـــه تــحــوّّل إلـــى ظــاهــرة حــضــريــة قــائــمــة بــذاتــهــا، 
والاقتصادية  الاجتماعية  التناقضات  بين  تجمع 
والثقافية في مشهد واحد متشابك. هذا الشارع، 
الــذي يمتد فــي قلب القسم الأوروبـــي مــن المدينة 
ضمن منطقة بيوغلو، لم يعد مجرد ممرّّ للمشاة، 
بـــل بــــات وجـــهـــة رئــيــســيــة لا تــخــطــئــهــا خــطــوات 
مــن دون  زيـــارة إسطنبول  الصعب  ــــزوار. فمن  ال
المرور به، كما يصعب اختزاله باسم واحد يعبّّر 
شــارع  بعضهم  إلــى  بالنسبة  فهو  طبيعته؛  عــن 
التمرد لكثافة حركته وتنوعه، ولآخرين مساحة 

مفتوحة تعكس روح المدينة بكل تناقضاتها.

نزهة بالأرقام
ورغــــم الــتــحــديــات الــتــي شــهــدهــا قــطــاع السياحة 
فــي تركيا خلال الــفــتــرة الماضــيــة، خــالــف شــارع 
ــاماً قياسية   أرقــ

ً
الاســـتـــقلال الــتــوقــعــات، مــســجلاً

ــدة. فــقــد اســتــقــبــل نــحــو 107 ملايين زائـــر  ــديـ جـ
خلال عـــام واحــــد، مــتــجــاوزاً الــرقــم المــســجــل عــام 
مــلــيــون زائــــر، وبـــزيـــادة لافتة  الــبــالــغ 91.8   2022
تقرير  وفــق   ،2024 بــعــام  مــقــارنــة   %18.7 بلغت 
صـــادر عــن شــركــة كــوشــمــان آنــد ويكفيلد | تي 
الـــزوار  بلغ متوسط عــدد  إنــتــرنــاشــونــال. كما  آر 
اليومي نحو 240 ألفاً خلال أيام الأسبوع، وارتفع 
إلــــى 427 ألــــفاً فـــي عــــطلات نــهــايــة الأســــبــــوع، ما 
مناطق  أكثر  من  منطقة  بوصفه  مكانته  يعكس 

إسطنبول ازدحاماً.
ــارع نــحــو 275 مـــتـــجـــراً، تـــتـــوزع بين  ــــشــ يــضــم ال
قطاعات متعددة، تستحوذ الألبسة والأحذية على 
الحصة الأكبر منها بنسبة 35%، تليها الأطعمة 
والمـــشـــروبـــات بــنــســبــة 31%، ثـــم مــســتــحــضــرات 
ــات  ــعلامــ ــ ال ـــل 

ّ
وتـــشـــكّ بــنــســبــة %15.  الــتــجــمــيــل 

 ،%85 بنسبة  العظمى  الغالبية  المحلية  التجارية 
مقابل 15% فقط للعلامات الأجنبية، ما يعكس 
المحلية ضمن  الاقتصادية  للهوية  حضوراً قوياً 

هذا الفضاء العالمي.
لا تقتصر جاذبية الشارع على التسوق فحسب، 
بل تتعداه إلى تنوعه الثقافي والديني والفني. إذ 
الكنائس  مثل  العبادة،  دور  امتداده  على  تنتشر 
إلــى جــانــب المــســارح ودور  التاريخية والــجــوامــع، 
المقاهي  عــن   

ً
فـــضلاً الثقافية،  والمــراكــز  السينما 

والمـــطـــاعـــم الــتــي تــحــتــل الأرصـــفـــة وتــمــنــح المــكــان 
طابعاً أوروبياً شرقياً فريداً. كما تتفرع منه أزقة 
لــه، وتقدّّم خيارات  امــتــداداً حيوياً  ل 

ّ
ضيقة تشكّ

متنوعة بأسعار متفاوتة تناسب مختلف الزوار

من هذا الميدان
تكمن أهمية مــوقــع الــشــارع فــي قــربــه مــن ميدان 
تقسيم، الذي يُُعدّّ محطة أساسية للسياح، حيث 
النحات  الذي صمّّمه  الجمهورية  يتوسطه تمثال 
د 

ّ
ويخلّ  ،1923 عــام  كانونيكا  بييترو  الإيــطــالــي 

أتاتورك  بــارزة مثل مصطفى كمال  شخصيات 
ــوزي جــاكــمــاق. ومـــن هــذا  ــ وعــصــمــت إيــنــونــو وفـ

 إلــى منطقة 
ً
المــيــدان يــبــدأ الــشــارع رحلته وصـــولاً

النفق، مروراً بمؤسسات تعليمية وثقافية بارزة 
مــثــل مـــدرســـة غــلــطــة ســـــراي. أمــــا ســبــب تسمية 
ــــى عــــام 1923،  ــتـــقلال، فــيــعــود إل الـــشـــارع بـــالاسـ
وانتصار  التركية  الجمهورية  إعلان  مــع  تــزامــناً 
حرب الاستقلال، حيث كان يُُعرف سابقاً باسم 
الـــشـــارع الــكــبــيــر مــنــذ الــعــهــد الــعــثــمــانــي. ويعكس 

الاسم الحالي التحول السياسي والتاريخي الذي 
الــبلاد في تلك المرحلة. ومــن أبــرز معالم  شهدته 
الــتــرامــواي التاريخي الــذي يعبره،  الــشــارع أيــضاً 
ينقل  إذ  للسياح،  أســاســياً  ويمثل عنصر جــذب 
مروراً  النفق  ومنطقة  تقسيم  ميدان  بين  الركاب 
بكامل الشارع، في تجربة تجمع بين الحنين إلى 
التنقل. ويُُضاف إلى ذلك قربه  الماضــي وسهولة 
لت مــركــزاً لأحــداث 

ّ
الــتــي شكّ مــن حديقة غــيــزي، 

سياسية بارزة عام 2013، ما يضفي على المكان 
الــدور  إغــفــال  يمكن  ولا  معاصراً.  تاريخياً  بعداً 
القرب من ميناء غلطة بورت وميناء  الذي يلعبه 
إمينونو، حيث تصل الرحلات البحرية وتتحرك 
نحو جزر الأميرات، ما يجعل الشارع نقطة عبور 

واستكشاف في آنٍٍ.
ويشير مختصون في قطاع السياحة إلى أن سرّّ 
جاذبية شارع الاستقلال لا يكمن فقط في تنوعه 
»سياحة التجارب«.  أو موقعه، بل في ما يُُعرف بـ
فهنا، لا يكتفي الزائر بالمشاهدة أو التسوق، بل 
يعيش تجربة متكاملة تشمل الطعام والموسيقى 
والحياة الليلية وحتى التفاعل مع العروض الفنية 
في الشارع، من فرق موسيقية ومغنين يضفون 
طابعاً حياً ومتجدداً على المكان. وبين من يطلق 
ــزوار الــعــرب،  ــ ــ عــلــيــه اســـم شــــارع الـــعـــرب لــكــثــرة ال
ومــن يــراه امــتــداداً أوروبـــياً بنكهة شرقية، يبقى 
شارع الاستقلال نموذجاً فريداً للتعايش؛ حيث 
والدين  التاريخ،  مع  الحداثة  مظاهر  فيه  تتجاور 
مع الترفيه، والسياسة مع الاقتصاد، في صورة 
العثماني  ماضيها  من  تركيا  تحولات  تختصر 

إلى حاضرها المعاصر.

في شارع الاستقلال، 
21 مارس 2026 
)Getty /هاكان أكغون(
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جولة في 
شارع الاستقلال

شاهد حي 
على تحوّّلات إسطنبول

إسطنبول  في  الاستقلال  شارع  زائر  يكتفي  لا 
بالمشاهدة، بل يعيش تجربة متكاملة تشمل الطعام 
مع  التفاعل  وحتى  الليلية  والحياة  والموسيقى 
العروض الفنية في الشارع، من موسيقيين ومغنين 

يضفون طابعاً حياً ومتجدداً على المكان

من ميكروبات التآلف إلى حروب الوعي
رشا عمران

خـــبـــران مــدهــشــان ومــتــنــاقــضــان عـــن شــركــائــنــا في 
كوكب الأرض: الأول دراسة علمية حديثة كشفت أنّّ 
الطيور التي تعيش معاً في مجموعات اجتماعية 
فالطيور  أمعائها.  فــي  النافعة  البكتيريا  تتشارك 
ميكروبية  تركيبة  تمتلك  مــثلًاً  كـــالأزواج  المتقاربة 
أحـــيـــاناً، ولاحــظ  متطابقة  تــكــون  وتــكــاد  متشابهة 
الــطــيــور  ــروابــــط بين  الــ ازدادت  كــلّّــمــا  ــه  ــ أنّّـ الــعــلــمــاء 
البكتيرية،  تركيبتها  فــي  الــتــشــابــه  درجـــة  ازدادت 
ــر 

ّ
مـــا يــســاعــد فـــي تــعــزيــز المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة، ويــؤثّ

أنّّ هذه  البيئة. كما لاحظوا  التكيّّف مع  في عملية 
الطيور بل مــوجــودة لدى  الظاهرة لا تقتصر على 
الثدييات أيــضاً، بما فيها نحن البشر. مّّثة ما هو 
جميل وشــاعــري فــي هـــذا الــخــبــر الــعــلــمــي، وهـــو أنّّ 
التفاصيل  تتشارك  الكائنات  تجعل  التقارب  شــدّّة 

الطبيعية والميكروبية التي تساعد في بقاء نوعها 
ومنعه من الانقراض، إذ لا يترك التقارب )والتلاحم( 
بين الــكــائــنــات أثـــراً اجــتــمــاعــياً أو عــاطــفــياً فــقــط، بل 
والتشارك  الاستمرار  من  يمكّّنها  ميكروبياً،  حتى 
والتبادل كما لو أنّّ في كلّّ كائن جزءاً من كائن آخر، 

هل يمكن للحبّّ أن يكون أكثر من ذلك؟ 
الــبــقــاء،  الــحــبّّ بين كــائــنــات الطبيعة دافــعــه  هـــذا 
»حبّّ بريء« على رأي سيوران في كتابه »مثالب 
الولادة« )نقله إلى العربية آدم فتحي، منشورات 
الجمل، بيروت، 2015(، لأنّّ عاطفة هذه الكائنات 
لا تـــعـــرف الــــوعــــي، هـــي خـــــارج طــقــس »الــســقــوط 
الوجودي« الذي أصاب الإنسان في عملية تطوّّره. 
هــذا الحبّّ هو حــبّّ خــالٍٍ من التناقض الأخلاقــي 
لأنّّه أصلًاً خالٍٍ من عقدة الذنب، حبّّ غير محمول 
البقاء وحفظ النوع  على أيّّ شــيء ســوى غــريــزة 
والبقاء  التأقلم  في  يساعد  ما  كــلّّ  في  والتشارك 

لدى مجتمعات الكائنات المتقاربة. 
لكن في خبر آخر يبدو شديد التناقض مع السابق، 
رصد العلماء على مدى سبع سنوات حــرباً أهلية 
حقيقية بين مجموعات من الشمبانزي في حديقة 
ــدا، إذ بــــــدأت الــقــصــة  ــ ــنـ ــ كــيــبــالــي الـــوطـــنـــيـــة فــــي أوغـ
متنافسين  فصيلين  إلــى  كبيرة  مجموعة  بانقسام 

يسود بينهما توتّّر تحوّّل لاحقاً إلى حرب منظّّمة 
على طريقة الكمائن والهجمات الجماعية، وانتهت 
ــــوى عــلــى المـــكـــان، وطـــردت  بــســيــطــرة المــجــمــوعــة الأقـ
منه المجموعة الأضعف وقتلت منهم كثيرين )بلغ 
عدد ضحايا الحرب 45 شمبانزي(، واحتلّّت المكان 
واحــتــفــظــت بــنــســاء المــجــمــوعــة المــنــهــزمــة بوصفهنّّ 
ســبــايــا )تـــوصـــيـــف الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي(. فــصــيلا 
أرض  في  يعيش  واحــداً  كانا مجتمعاً  الشمبانزي 
واحدة. وبحسب الخبر السابق عن تشابه الميكروب، 
يــنــبــغــي أن يــمــتــلــك أفــــــــراد مــجــتــمــع الـــشـــمـــبـــانـــزي 
على  للحفاظ  يتشاركونها  متشابهة  مــيــكــروبــات 
الــنــوع والــتــأقــلــم مــع البيئة المــحــيــطــة، ولــلــدفــاع عن 
وجود الأفــراد والمجتمع. ما الذي حصل إذاً وجعل 
من مجتمع الشمبانزي يتخلّّى عن »الحبّّ البريء« 
الـــذي يميّّز الــكــائــنــات غير الــبــشــريــة، ويــتــحــوّّل إلى 
الاستئثار  فــيــه  مجموعة  كـــلّّ  تــريــد  عنفي  مجتمع 
ــه الــتــطــوّّر الــطــبــيــعــي، فــالــشــمــبــانــزي  ــ بــكــلّّ شــــيء؟ إنّّ
يمتلك قــــدرات إدراكـــيـــة مــتــقــدّّمــة تــتــفــوّّق فيها على 
باقي الكائنات غير العاقلة، تجعلها تتمتّّع بذاكرة 
اجــتــمــاعــيــة تــســاعــدهــا فــي بــنــاء تــحــالــفــات وتمييز 
الــخــصــوم والــتــخــطــيــط لـــشـــنّّ هــجــمــات تـــفـــرض من 
خلالــهــا سيطرتها على المــكــان بــمــوارده. إنّّــه أيــضاً 

ه النوع المختار، 
ّ
عنف غريزي سببه حفظ النوع، لكنّ

بمعنى أنّّ تلك المقدرة الإدراكية المتقدّّمة تمنح أفراد 
الــشــمــبــانــزي شــعــوراً خــفــياً بــالــتــفــوّّق وبــالاســتــقــواء 
على بعض أبناء جنسها في المجموعة نفسها، قد 
 

ّ
الأحــقّ بأنّّها  غــريــزياً  الشمبانزي  مجموعة  تُُشعر 

بدلًاً  للسيطرة عليها وامتلاكها  بالموارد، فتخطّّط 
من تشاركها مع باقي أفراد )قبيلتها( أو مجتمعها. 
هــل يــقــود الــتــطــوّّر الطبيعي لــلــدمــاغ إلــي مــزيــد من 
العنف على حساب التشاركية، أم أنّّ هذا العقل الذي 
تطوّّر بشرياً إلى حالته اليوم، طوّّر معه التناقض 
بين الــحــالــة الــتــشــاركــيــة الأولــــى لـــدي الــطــيــور وبين 
إنّّ  الحقيقة  فــي  الشمبانزي؟  لــدى  الأهــلــيــة  الــحــرب 
تطوّّر العقل لا يمنح حكم قيمة أخلاقية، هو يمنح 
داً يوسّّع إمكانية  حضور الخير والشر، 

ّ
وعياً معقّ

ونــحــن الــبــشــر عــلــى مــا يــبــدو أبــنــاء هـــذا التناقض، 
ــرة الــطــيــور ومــيــكــروبــات  ــ نــحــمــل فـــي أجــســادنــا ذاكـ
قبل تطوّّرنا  المــحــاربين  ذاكــرة  من نحبّّهم، ونحمل 
الــنــهــائــي. وربّّـــمـــا هـــذا الــتــنــاقــض هـــو مـــا يــفــسّّــر أن 
الــحــروب ليست دائـــماً نقيض الــحــضــارات، بــل هي 
تــفــســيــره، مثلما نحن  الـــذي لا يمكن  ــدم  ظــلّّــهــا الأقــ
الظلّّ الأحــدث لمليارات الكائنات التي عاشت قبلنا 

وأورثتنا هذا التناقض.

رغم التحديات 
التي شهدها 

قطاع السياحة في 
تركيا خلال الفترة 

الماضية، خالف 
شارع الاستقلال 

 
ً
التوقعات، مسجلاً
أرقاماً قياسية 

جديدة

■ ■ ■
من أبرز معالم 

الشارع الترامواي 
الذي يعبره، ويمثل 

عنصر جذب 
أساسياً للسياح، 
إذ ينقل الركاب 

بين ميدان تقسيم 
ومنطقة النفق 

■ ■ ■
تكمن أهمية موقع 
الشارع في قربه 
من ميدان تقسيم 
الذي يتوسطه 

تمثال الجمهورية 
الذي صمّّمه 

النحات الإيطالي 
بييترو كانونيكا

باختصار

وأخيراً

تحمل أجسادنا ذاكرة الطيور 
وميكروبات من نحبّهّم، وذاكرة 

المحاربين قبل تطوّّرنا النهائي

هوامش

ديناران،  الجزائر  دراهم،   4 المغرب  دينار،   500 العراق  فلس،   400 الأردن  فلس،   300 البحرين  بيزة،   300 عمان  دراهم،   3 الإمارات  فلس،   200 الكويت  ريالات،   3 السعودية  ريالات،   3 قطر  ليرة،   100  000 لبنان  مليم،   900 تونس  جنيهان،  مصر  النسخة:  سعر 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                                اليمن 50 ريالاً، سورية 3000 ليرة، السودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00


